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  مقدمة وعرض للكتاب

  : بقلم الأديب

 محمود توفيق
 
 

ُالدكتور محمد علي يوسف, له ريشة مغموسة في دواة الـسكينة, تمتعـت  َّ
َّر, فتنفـست ِبقراءة عمله الذي يبدو أنه كان يواعد صفحاته في أوقات الفجـ
َّالأسطر من نفس الصبح المعطر بتسابيح الملائكة في آخر الليل َ ُ. 

 
ِّ, هذا عنوان كتابه القيم; ولكن أي روح يقصد? إنه »العودة إلى الروح«

َّيتكلم عن القرآن ككتاب قادر على تغييرنا للأفضل, قادر على إحياء مواتنـا, 
االله على أنـه روح تحتـاج إلى هل تعاملت مع كتاب «: ُوإضاءة دروبنا, فيقول

َأن تبث في قلبك, وتسمو بها نفسك, وتسري حيويتها في أوصالك, فتمـشي  َّ
 بها بين الناس; 

ــيهم m l k j i h g ﴿  :لتكــون ممــن قــال االله ف
q p o n  ﴾]١٢٢: الأنعام[?«. 
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َّثلاثين فصلا, كل فصل من الفصول تركز في الغالب و  بضعمن خلال ًِ
ً القرآني, عمل الكاتب على سرد ما هو معـروف جملـة على قصة من القصص ِ َ

َّللمسلمين, وهذا تحد يتسم بالصعوبة ٍّ 
َ من السهل أن تشد انتباه الجمهور بأن تحكي لـه مـا لا يعـرف, أمـا أن  َّ
ًيخطط الكاتب لكسر إحساس القارئ بالاعتياد, فيشعر شعورا مختلفا تجاه ما  ًِّ ُ

ُّهذا ما لا يقدر عليه كل كاتبَّكان يعرف, وتتجدد حفاوته به, ف َ. 
ِّهو غالبا شعور مضلل, إذا مـا كـان القـارئ » معرفة القصة«الشعور بـ ُ ً

ٍ, ولم يكـن يلتفـت لمـا في ثناياهـا مـن كـشف »الحكايـة«يقف عند خلاصـة  ِ َ
ًللطبائع البـشرية عـلى اختلافهـا, التـي أولاهـا الـدكتور اهتمامـا واضـحا,  ً

 التوقف والانتباه ومساءلة نفسه عن مكانـه َللدرجة التي تساعد القارئ على
إن الكاتـب اشـتغل عـلى : لو كان من ضمن هذا المشهد; لذا يمكـن القـول

ِ, تلـك المعرفـة المنتجـة القـادرة عـلى تغيـير النـاس »المعرفة العميقة« تحقيق
ِللأفضل, من خلال شكل سردي ملتزم وجاذب ُ ٍّ ِ. 

ِّهذه المعرفة قد حققهـا بـشروط فـن القـصة  ٍفي عـدة فـصول, بإبحـار َّ
ًساحلي آمن ووديع, لم ينجرف معه السرد الديني بعيدا عن شـواطئ الـسند,  ُ َِ ٍ ِ

َ, فيضع في فصوله مفاصل سرديـة »ُّالتصرف«ولم يعتمد الكاتب على مجداف 
ِ لتسيير عملـه; إنـه »الحقيقة«مما لا دليل عليه, بل اعتمد في الجملة على رياح  ْ

َسس على مـا ورد في كتـاب االله بعنايـة وبإحـساس يصنع المشهد الديني المؤ َّ
َعال, وبغير أن تسحبه نشوة   . إلى فضاءات الاختلاق»ُّالتفنن«ٍ
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ِويمكن النظر لعمله باعتباره منجزا أدبيا مـن ناحيـة حـسن التـصوير,  ă َ ًُ ُ
وجمال العبارة, والقدرة على الجذب والتـأثير, مـثلما أن هـذا العمـل هـو في 

ٌّتج دعوي رشيد, قائم على الشرح والتعلـيم, وقـد اسـتطاع ُأصله وبنيانه من ٌ
َالكاتب أن يزنه بين جماليات الخطاب الأدبي وإجماليات الخطـاب الـدعوي, 

ِّإنه لم يكن يعمل على تكييـف حالـة وجدانيـة مـؤثرة يحلـق في : وغاية القول ُ ِّ
ُّفضائها القارئ لتحقيق حالة من السمو الخالي من الاستيعاب والتدبر ; كـان ُ

ًمعنيا في كل فصل وكل فكرة أن يكون مثمـرا ومحـددا; مـن خـلال عـرض  ăُ ً ُ
 .ٍجميل باعث على الراحة

َوقد اجتاز هذه التجربة في التأليف بطريقته الهادئة, والعميقة, وبتقسيم  ِ
َيمنع الشعور بالإنهاك, وبإحساس قوي بالمسؤولية; حتى يجلس إليـه قارئـه  ٍّ َ

ُّبود, وثقة, وتفهم, ِ للدرجة التي شعرت معها أنه بأسلوبه الجميـل الـسلس ٍِّ َّ َ
ِوإشفاقه على الناس, وبعده عن الحشو, وبالتقاطه الخبير للفوائـد  ْ ِ ِ َّ قـد مـد −ُ

ِيده رغم المسافات البعيدة ووضعها على كتف القارئ, لم يكن يحاصر قارئه,  ُ
ِولم ينصب له شراكا تختبر قدرته على التركيز, أو تناقش حج ُ ً ِ َم معلوماته, بـل َ

َّكان يتجول معه بروح مرشد طيب يتسم باللطف والاستيعاب ٍ َّ. 
َّلم يكن الدكتور محمد علي يوسف فقط يتعمق في المعاني الثرية للقصص  َّ
ِالقرآني, الذي يتضح من الأسلوب طول عهده بهذا القـصص وعمـق محبتـه  َّ ُ ُ َّ

ُّله; إنما كان يستشعر المشهد حد التبصر,  َّ ِ ٍيميزه إحـساس عـالكان َ ٌ ِّ َ بالمـشهد ُ
 .وبقوة حضور الشخصيات



 
  دة إلى الروحالعو ٨

ُّففي رسمه للمجاميع على سبيل المثال كان متألقـا بـوحي مـن تأملاتـه  ِ ً ِّ
الطويلة في دنيا الناس, أكاد أجزم بذلك, فهذا الرسم كان له دلالات عميقة 

ِّالجماعات المترهتلك ,  البشريةِعلى نمط تفكيره وهواجسه إزاء الجماعات لـة ُ
َالمتكالبة, التي توحي له بالـسذاجة المفرطـة والغوغائيـة, والغبـاء المحكـم,  ُ ُ ُِ ُ ِ

 ُّوضعف التبصر,
ِّ فلننظر في سطوره لقلة حيلة جماعة اليهود في التيه, وقد رسم التغيرات  َّ
َالكبيرة التي طرأت في تلك المدة الطويلة علـيهم, التـي حولـت شـبابهم إلى  َّ ْ

 : شبابَشيوخ, وأطفالهم إلى
َوكــذلك للقــوم الــذين مــسخهم االله قــردة, أيــن وجــوههم البيــضاء « ِ َ

ُالوســيمة? وأيــن بنيــتهم الــصحيحة الــسليمة? وأيــن ظهــورهم الممــشوقة  َ
ِكيف تحولت إلى تلك الوجوه المشعرة الدميمة, والبنية الـشائهة ! المستقيمة? ُ َّ

ِّالمنحنية المنفرة الذميمة, ذات الحركة الخفيفة السفيهة ُ ُ?«. 
َثم نظرة لهؤلاء المتجمعين على باب نبي االله لوط يطلبون ضيوفه ُهرع «: ِّ
ِالكل إلى بيت لوط, يمني نفسه بالفريسة الشهية التي هو مقبل عليها ُ َ ِّ ُ ُّ. 

ُلقد تعالى ضـباب الـشهوة ليطغـى عـلى كـل شيء, تعالـت الطرقـات  َ
ِالتـي يطلقهـا ًالمتتابعة على باب لوط, مختلطة بضحكات ماجنة رقيعة; تلـك  ُ

َّالمخنثون وأشباه الرجال, افتح يا لوط, افتح الباب وإلا فـسوف نقتحمـه ُ« ,
تعالت أصوات الداعين «: ِّوقوم نبي االله إبراهيم وهم عاكفون على أصنامهم

َّ اكتظ به ذلك الجزء من المدينة البابلية الذيوالمبتهلين في هذا الجمع العظيم, 
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د ومقبـل بقربانـه يذبحـه, اجتمـع أهـل تلـك العتيقة, وما بين راكع وساج
 ذلـك الـصنم ذو −ِالمدينة في ذلك المعبد العظيم, هذا يبكي ويبتهل لعـشتار 

َ وذاك يمـسح بيديـه وثيابـه عـلى سـاقي −الرأس الكبيرة والبنيـان المهيـب 
 وهـذا − يجسد كبير الآلهة عندهم الذي ذاك التمثال متقن الصنع, −مردوخ 

 ليقـتص لـه ممـن ظلمـه, وتلـك المـرأة − إله العـدل −« أي »مظلوم جاء إلى
ِّجاءت برضيعها الباكي تستشفى لد￯ هذا المعبود الحجري  ِّ خـصص الـذيَ ُ

للشفاء, الجميع في شغلهم بمطالبهم وحاجاتهم التـي طرحوهـا وانطرحـوا 
 »ِخلفها, طامعين في الإجابة والبركة من آلهتهم
ِ يمكنني أن أتكلم بثقة عن قلقه وهواج دقع ُ ِسه تجاه الفقر الروحي الم ُـِ

ذر  ِّلمجاميع العصاة, الذي ينحدر بهم لدرك الحيوانية; مما جعل سطوره تح ُـ َ ِ َ َ
صين الـنفس  َـبشكل فني غير مباشر من الاغترار بالجماعة, وتحض عـلى تح ُّ َ ٍّ
َمن أمراضها واعتيادها البليد; إنه يحـارب التـأثير الـسلبي الـذي تفرضـه 

ِّبمسلماتها الوهمية المثبطة, وهو يـصرح بـذلك في كتابـهالجماعة على الفرد  ِّ َّ ُ :
َلا يضر المرء إن ضل كل من حوله, ما دام على الحق « ُّ َّ  أمـره بـه ربـه; الذيُّ
﴿ gf e d c b a ﴾]تستوقفني طويلا تلـك ]١٠٥: المائدة ;ً

ِّالآية وما قبلها, يستوقفني ما بها من بناء متفرد للشخصية الإسلامية التـي  َ
َّلا يقبل صاحبها أن يكون إمعة, مهما كانت الظروف ومهما تزايـدت عليـه  ُ َ َ

 .»الضغوط
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ِّ, والــشعور المــضلل »الدعــة القاتلــة« والكاتــب يرســم بعنايــة تلــك ُ
: − على سبيل المثال −ُبالاستقرار والرضا, كما لاحظت ذلك في قصة قارون 

ِبرزت من خلف أسـتار الهـودج الراغـد المتمايـل الأن« ِ ْ يـق عـلى ظهـر الناقـة َ
ِّالكوماء, يد مثقلة بالحلى الماسية والأساور الذهبية المرصعة بالدر والجـواهر  ُ َُّ َ ٌ
ٌواليواقيت, يد ناعمة, لا تبـدو عليهـا خـشونة المعانـاة, ولا ترتـسم عليهـا 
ًخطوط الكدح, ولا تشققات الـسعي والكـد والـشقاء, يـد لم تتعـود يومـا  َّ ٌ َُّ

ًعطاء, ولم تألف بذلا ْ, إنها يد لم تعتد في حياتها إلا الأخذ, ولم تألف إلا ملال ً ٌ
ًالتقلب بين فاخر المتاع, ولم تعرف جهدا إلا في حمل السوط  َ ُ تلهـب بـه الذيِ

ُمشعرة هي, كأيدي الرجال, لكنها رجولة كاد يخفيها ! ظهور العبيد والرعاع َ ِ ُ
َخلف لمعان الذهب, ويحجبها ببريق الجوهر, وفخامة الحج َ َر الكريم, يخلـب َ

 .»الألباب, ويكاد يخطف الأبصار
ًوكما اهتم بحماقة الجماعة, اهتم بحماقة الفرد المتكبر العنيد; كـان قـادرا  ِّ َّ َّ
َّعلى تتبع آفات النفس البشرية التي تنتقل من جيل إلى جيل; لتـصد البـشرية  ُّ

ًعن نور الحق, هذه السلسلة المذهلة للعنـاد التـي تجعـل مكـابرا  ُ ِ مـن القـرن ُ
ُالواحد والعشرين ينتمي بصلة وثيقة بمكابر مـن عهـد نبـي االله نـوح; هـذا  ٍ ِ َ
َالعناد, وهذا الرفض المجنون للأمـر الواقـع, الـذي يـدفع بالإنـسان لحالـة 
ِخصومة غبية مع الحق وأدلته الساطعة, تصل بالمعاند إلى التعجيل بالنهايـة,  َ ٍ

َّاكم مدعي الألوهيـةِّمثلما حدث في قصة الغلام الموحد مع الح لقـد خـرج «: ُ
ًالحل من فم الغلام نفسه قائلا ِ ِ ُإنك لست بقاتلي حتى تفعـل مـا آمـرك بـه, : ُّ ُ  
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ًقال الملك مندهشا مما يحدث ِ َوما هو? رد الغلام ضاربا مـثلا لأروع معـاني : ُ ً ًَّ
ْتجمع الناس في صعيد واحد, وتصلبني على جذع, ثم خـذ  :الإقدام والفداء َ َ ُ

باسـم االله رب : ِ من كنانتي, ثم ضع الـسهم في كبـد القـوس, ثـم قـلًسهما
َالغلام, ثم ارمني, فإنك إذا فعلت ذلك, قتلتني ُّتدلهم ! , الله درك من مقدام»َ َ

ِتهلك نفسك !على طريق الخلاص منك ًستفارق الدنيا شابا يافعا, لم تأخـذ ! ُ ă ُ
ِمنها حظك بعد, لم تزل أمامك بمباهجهـا ومتاعهـا, كيـف َ زهـدت في كـل ِ

ُهذا? كيف واجهت خوفك البشري? هل الرسالة وحمل الحـق يفعـل ذلـك  َ َ َ
ِّبالمرء? كيف تضحي بنفـسك, وتجـود بهـا بـسخاء هكـذا? لكنهـا ليـست ! ُ

َّتضحية مجانية; إن المتأمل في سلوكك, يدرك بعد نظرك, وغلو ثمن فـدائك,  ُ ُِ َ ِ
َّلقد اشترطت شرطا لو أن هذا الأحمق فكر هنيهة,  بعد ما رأ￯ من كراماتك, ً

ِوحفظ االله لك, لما قبله أبدا, لكنه الغضب حين يعمي الأبصار, والكبر حين  ُِ ً َ ِ َ
َيطمس البصائر, هيا أيها الملك الغبي أطع الغلام, واكتب الأسـطر الأخـيرة  ُِّ ُ ِ ِ ِ َ
ٍفي رواية تألهك, وتعبيد الناس لك, هيا يا ناقص العقل, مهد الطريـق لأمـة  ِ ِّ ُّ

ِّتكفر بعبادتك, وتوحد االله رب الغـلام, وهـذه الخـصومة مـع الحـق كاملة  ُ َ
 ورفض أدلته الساطعة, 

َإن كان موسى قد عبر, فـما يمنعنـا مـن «: َدفعت فرعون للانتحار بجيشه
َإنها مجرد ظاهرة طبيعية لعلنا فقط لم نسمع بها من قبل, هيا أيهـا ! العبور خلفه? َّ

ُالجبناء, هأنا أتقدمكم, ولا ي َرهبني هدير الماء, ولا ظلال متجول الحيتان, تقدم َّ ُ َُّ ِّ
 .»ُالجند على مضض حين رأوا قائدهم الأحمق يقتحم تلك المخاضة الراعبة
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ُيرصد الكاتب بريشته تلك اللحظة الفارقـة التـي تغـير فيهـا قـدرة االله  ُِّ َ
َومعجزاته رتابة المعهود البشري, كغرق فرعون وجنـوده, بأسـلوب هـادئ  ُ ِ ُ

ă زاعق, بل ومقتصد جدا, إنه يمر على المعجزة الإلهية بعين مـؤمن, كـان غير
َهذا الأسلوب وسيلة للتعبير عما يجيش بصدره من إيمان عميق بأن كل شيء  ً
َهين عـلى االله, هـو اختـار أن يتفـاهم مـع النـاس بـشأن مـشاكلهم وأنـماط  ِّ

َّتفكيرهم, أما قدرة االله, فكانت شـيئا أجـل عنـده مـن أن يفـ ِّصلها للنـاس ً
ِّالتأم البحر, انطبق, هكذا وبدون مقدمات, عاد البحر لسابق عهـده : فجأة« َ ْ

َغاب الجند في الأعماق, وكتمت الأمواج صرخاتهم, فلا ! َوارتطم جبلا الماء
ًتحس منهم مـن أحـد أو تـسمع لهـم ركـزا, ﴿ ِ ُّ ُ ´ ³ ² ± ° ¯ 
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َصوت مكتوم منفرد هو المسموع الآن; صوت يغرغر مختنقا بعبرات تخـتلط  ً ُ ِ ُ ِ ُ
َّ يدسه جبريـل في فمـه الفرعـوني المـنعم, الذيِملوحتها بملح البحر وطميه  ُّ

﴿ i h g f e d c b a ` _ ^ ] ﴾]يـــــونس :
َّ; والنار التي لم تؤذ نبي االله إبراهيم, »]٩٠ ِفلتـذب النـا«ِ َر القيـود, وليخـرج ُ َ ُ

ِالخليل, وليمش بين الناس لم يصبه مس من لهيب ٌّ ْ ُ ِ«!. 
ًإن الصياغة الهادئة التي يتميز بها الكاتب, التـي يـتم فيهـا مـثلا طـرح   ُّ َّ

ٌالسؤال بعدة أساليب, لا تمثل حشوا; إنما هو إيقـاع لاسـتمالة القـارئ, شيء  ً ِّ
َّتـسلل بهـا الكاتـب لوجـدان ُيشبه ترديد الطيـور الآمنـة, وسـيلة صـوتية ي



 
العودة إلى الروح ١٣

 الـذي |ًجمهوره, وأروع ما في الأمر عندما يأتي هذا تقديما لتسابيح داود 
َّأهـو محـراب أحـد العبـاد الـذين ! َمحراب من?«: ِّكان يؤثر في الطير والجبال

َّاشتهرت بهم سلالتكم? أم هو محراب رجـل مـن زهـادكم المنقطعـين عـن  ُ ِ
 .»ً أبدا?الدنيا, المنعزلين في صوامعهم

َكنت مع كتاب يعمل كاتبه على الهمة, يعمـل بـصبر وتـؤدة عـلى حـك  َّ
َالصدأ الذي علاها على مر الـسنين, كتـاب يحتفـي بـالإرادة الإنـسانية مـن  ِّ
ٍخلال نماذج ربانية مضيئة من الأنبياء والصالحين, وبه حفاوة عميقـة بـإرادة  َ

 ٍل لغة خضراء, المخلصين وأفعالهم الإيجابية الحاسمة, هذا من خلا
َومع فهذا فهو قادر بها على أن يجتاز بقارئـه مجـازات الـشوك والحـصى 
ًوالدم, وهو كتاب يمكن أن نسميه باعتباره سجلا لانتـصارات الحـق عـلى  ُ

ً, وهو أيضا رحلـة استكـشاف, يبـدو »دفتر يقين«: ُالباطل, يمكن أن نسميه
ِّفيها الكاتب كالأثري المولع بفنه, فـلا يأخـذ َ ك إلى المتـاحف; حيـث القطـع ِّ

 المحفوظة المرقمة, ووسائل الإبهار الصاخبة والمفتعلة,
َ بل يذهب بك عبر سراديـب العتمـة, ومغـاور الرهبـة, وصـمت الخـلاء  ِ ِ
ِالعميق, إلى مناخ القطعة وموطنها الأصيل, إنـه يفعـل ذلـك بـالمعنى, لا يـضعه  َ

 ة; إنما يأخذك معه للذهاب إليه, ُبمعزل عن تاريخه الكلي والأشياء الأخر￯ المرتبط
ăأنا شخصيا أعلن سعادتي بالتجول معه في هـذه الجـولات الطيبـة مـن 
َّخلال هذا الكتاب, الذي يمتلـك سر اسـتدعاء القـارئ لأكثـر مـن قـراءة  ِ َ
ُواحدة, من خلال حالة التنبيه التي يتيحها, بصوت يبعث عـلى يقظـة نديـة 

 .بغير إزعاج
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  لعودة إلى الروحا
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 ..الميت ويفارق كبير جدا بين الح
 له تأثير فيما ,بدنه حرارة الحياة في  تسر￯,الحيوية والأول مفعم بالحركة

 .فيمن حوله وحوله
أوصـاله بـرودة المـوت  في  تجمـدت, جـثمان يـابس متحجـرنيبينما الثا

 .الجمود وتتلفع بالصمت التي الساكنة
 التـي شهد منظر الجثـة وفارق كبير جدا يعرفه كل من تعامل مع الموت

كانت منذ لحظات تمـلأ  التي يتحرك فيها ساكن, وهى يسرة فلا وتقلب يمنة
 !نشاطا والدنيا صخبا

 رسوله  وعلا ولحياة طالما ضرب بها االله جلهذه المقابلة بين الموت ا
 .الأمثال



 
  دة إلى الروحالعو ١٦

 .سنة رسوله  وكتاب االله في نعم تكرر هذا المثال
 n m l k j i h g ﴿ :يقول االله تبارك وتعالى

 } | { z yx w v u t s r q p o
 � ~﴾.. 
 ..﴾a ` _ ~ }| { z  ﴿: و يقول

به مثل الحي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ر« :و يقول رسوله 
 .ي رواه البخار,»والميت

 حرارتهـا وهذه نماذج سريعة تبين تلك المقابلة بين حالة الحياة بحراكهـا
 ..برودتها وبين حالة الموات بسكونهاو

البـون  وتلـك المقابلـة يعجـب مـن هـذا التـضاد الرهيـب في والمتأمل
ا على كيف أن الحال يتبدل وينقلب الوصف رأس و, والميتيالشاسع بين الح

 حتـى عينـينال في  فيخبـو بريـق الحيـاة;عقب بالانتقال من الأول إلى الثـاني
 ,البـدن تلـك الـبرودة الـصامتة في تـسر￯ و,تتيبس الأطراف و, تماماييختف
 ..لحظات إلى جثة هامدة في يتحولو

 !?كيف انتقل من هذه الحالة إلى تلك
 .ء واحد نزع منه فصار إلى ما صار إليهبشي

 .فى علمه وجعله االله من أمره الذي لقد نزع السر
 !لقد نزعت الروح

 .حال من نزعت منه في فلما نزعت حدث كل هذا الانقلاب



 
العودة إلى الروح ١٧

 الذي  والبريق,العروق في تنبض التي سر تلك الحياة و أصليالروح ه
 التـي الحيويـة والحـرارة ويختلج بها القلـب, التي  والحركة,العيون في يلتمع
￯ا نزعت خبا كل ذلكمتى مو يجسد الح في تسر. 

التـي تـسمية  المنزل بتلـك اليعلا سمى الوح وهل تتصور أن االله جل
 !? سر الحياةتحمل دلالة على

 »الروح«سماه بـ 
 . المنزل هو روح من أمرهيعلا ذكر أن الوح ونعم االله جل

 .ما أعجب الوصف وما أعظم الاسم
 .أخطر ما به وصف ومى به القرآنُ أعجب ما سيظن في لهو
﴿ O N M L K J I H GF E D C B A 

^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q P   
 n m l k j ih g f e d c b a ` _﴾.. 

 بليغة  ولقد وصف القرآن بأوصاف كثيرة
الرحمة للمؤمنين وهو  وهو الشفاء والتبيان وهو البيان وفهو النور المبين

￯الـبلاغ  وظـةالموع وهو أحسن الحـديث والباطل والفرقان بين الحق والهد
سـماه  ووصف االله بهـا كتابـه العزيـز التي المسميات ووغيرها من الأوصاف

 ..لكن تسميته بالروح لها قيمة مختلفة .بها
 ..لها دلالة تحتاج إلى وقفات
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النفوس من دون القـرآن يابـسة  و,كأن القلوب من دون القرآن ميتةيو
 .الفكر من دون القرآن بارد ساكن و,متجمدة

 .ٍؤمن من دون قرآن عبارة عن جسد خاو من الروحباختصار م
 ?هل نظرت من قبل للقرآن هذه النظرة

 ??هل تفاعلت معه من هذا المنطلق
 قلبـك في هل تعاملت مع كتـاب االله عـلي أنـه روح تحتـاج إلى أن تبـث

أوصـالك فتمـشى بهـا بـين النـاس  في تـسر￯ حيويتهـا وتسمو بها نفسكو
 g  o n m l k j i h﴿ :لتكون ممن قال االله فيهم

 q p﴾.. 
 .﴾ yx w v u t s r ﴿ :وليس كمن قال فيه

 ?وهل أنت فاعل ?هل فعلت
أن نتعامل معه مـن  و,نحتاج أيما حاجة لأن ننظر إلي القرآن هذه النظرة

منطلق مختلف عن منطلق كثير من الناس الذين لا يتعاملون معه إلا كترانيم 
  مع حسن مقصدها تظل هديـةي هلا يفقهونها أو كوسيلة لتحصيل الثواب

 .الفروع عن الأصول وكم من أناس شغلتهم الهدايا عن الوصاياو
 مفترض أن تنقلب حياة المرء رأسا على يالأصل كتاب تغيير في القرآن

تـسربل  وتسربت إلى أركانهـا آياتـه و, إذا سر￯ فيها−للأفضل طبعا−عقب 
 .بنورها واقعه



 
العودة إلى الروح ١٩

نفوس ميتة قـد أحياهـا االله بهـذا و كم من قلوب كانت متشحة بالسواد
 ..الكتاب

كم من بعيد عن االله مسرف عـلى نفـسه مرضـيا لهـواه هـداه االله بتلـك 
 ..الروح من أمره

 ..أكرر
 أن يعامـل عـلى أنـه فقـط يتغيير فلا ينبغـ وإن هذا القرآن كتاب منهج
 ..وسيلة لتحصيل ثواب التلاوة

 s r q p o n m l k j i h ﴿ :لقد ذكر االله أنه
 vu t﴾... لكان هذا القرآن :وتقدير الكلام في الآيات. 

 مـن تـسيير ;تكـاد تكـون مـستحيلة التـي تأمل هذه الأحداث الجسام
 ..تكليم الموتى وتقطيع الأرض والجبال

هذا القرآن قدرته التغييرية كفيلة بإنفاذ تلك الأفعال الكونيـة الجـسيمة 
 ..بل وما هو أعظم منها

لـو أنـزل عليهـا هـذا  التـي  من جبال راسياتفهل تكون قلوبنا أقسى
 !?تصدعت والقرآن لخشعت

 .إن شاء االله لن تكون كذلك
 .. علينا فقط أن نشعر بهذه الحاجة الملحة للعودة إلى القرآنيينبغ

 !شارف بعضها على الوفاة الإيمانية التي بل إلى عودته إلى قلوبنا
 .. الروح إلينا عودة; أن نتناول القرآن من منطلق العودةيينبغ



 
  دة إلى الروحالعو ٢٠

 ..عودتنا إليها وبل
 ..هذا الكتاب في هذا ما نتناوله

نقف مع آية من آياته أو قصة من قصـصه أو مثـل مـن أمثالـه الجامعـة 
نعـيم  في نرفـل وظـلال المـشاعر في نطـوف ونستطرد حـول المعـانيف المانعة
 ..تبث من خلال هذا القرآن العظيم التي ئالمباد

 الإسـلامية  القلوب والعقول مـن المعـانيت فيحياء ما مالإمحاولة هي 
شـهود  ووالمشاعر الإيمانية والمبادئ القرآنية من خلال إعادة بث الروح إليها

 ..تلك الآيات كأنها رأ￯ عين
 ..نعيش مع أبطالها

نحزن لحزنهم وتتهلل أساريرنا لفرحهم ونواجه معهم الظالمين والطغاة 
 .. فى وجه الباطل قذفوهايونصدع معهم بكلمات الحق الت

نبحر مع نوح ونسمو مع إبراهيم ونصبر مع أيوب ونـسبح مـع داوود 
ونصمد مع الغـلام فى وجـه صـاحب الأخـدود ونتزلـزل مـع المـؤمنين فى 

 ..مواجهة الكفر والجحود
ندور مـع المعـانى  ونطوف بين قصة وأخر￯ ونتنقل من مشهد إلى آخر

 ..والأمثال حيث دارت باذلين وسعنا للعودة
 ..العودة إلى الروح

 !فهل عسانا نعود إليها?
 وتعود إلينا?
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  أقسى من الحجارة
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 !جثة ملقاة على قارعة الطريق

 ..باليوم العصيذلك هكذا بدأ 
 ..ويا له من يوم
 ..هو بلا شك يوم غير عاد￯ف ,مطلعه جريمة قتل في حين يكون

بدأ الحـضور  و,بركة من دمائه في رقد الذي تجمهر الناس حول الجثمان
 ..أسداس في يضربون أخماسا

 ! من ارتكب هذه الجريمة?￯تر
 ..الرجل لم تكن له عداءات مع أحد

بهــا لا تحتمــل مثــل هــذه يمــرون  التــي الظــروف ومجــتمعهم الــصغير
 ..الجرائم
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 ..لا يحتمل هذا المجتمع الضيق أن يجوب أرجاءه قاتل سفاك دماء
 ..لابد أن يعرفوا فورا من القاتل

￯من أراق دماء ذلك التاجر الثر! 
￯أم أنها خصومة لا يعلمون عن أبعادها,هل هو سارق عاد ? 

 إلى ,لجثـة وانتقـل تحـديقها مـن ا,بدأت نظرات الشك تطل من العيون
 .بعضها البعض في تحديق

 ?وريثه الوحيد وهل هو ابن أخيه
 ?حبه للمال وأم هو جاره الجشع المعروف بطمعه

 .. فهو من يعرف مكان ماله,كاتم سره ولعله صديقه
 ..ربما هذا أو ذاك أو هذه أو تلك
 ..بدأت الهمهمات المتخافتة الحائرة

 ..الهشيم في  بينهم كالناريالشك يسر
 .. من حل سريع يقطع هذا الشك بيقينلابد

مـن ثـم إلى  و,الأمر يكاد يتطور إلى تراشق صريح و,الريبة تعصف بهم
 ..فتنة لا قبل لهم بها
 ..نعم هذا هو الحل الوحيد..فلنذهب إليه
 ..العلييسترشد بهد￯ الرب  و, الجلييء بنور الوحإنه من يستضي

 ..نرضى بحكمه ونذهب إليه



 
العودة إلى الروح ٢٥

 ?مهولكن متى رضينا بحك
 ?صرفنا عنه إيذاءنا ومتى أنصفناه
 ?لم نتمرد عليه ومتى أطعناه

 .. للجدالي لا داع, هيا يا رجال,هيا
 ,خلقهـم الأنـاة و,سبيلهم الحلـم و,الأنبياء دأبهم الصبر و,يالرجل نب

 ..سيفعل هذه المرة أيضا و,تمردنا وتحمل عصياننا و,لطالما صبر عليناو
 ..هذا هو الظن به
 لعلـه يـدلنا ,لنرسل إليه من يعلمه بما حدث و, نضيع وقتاهيا دعونا لا

 ,يعـصف بـالقوم الذي الشك والجدال  من هذايننته و,على من قتل الرجل
  .ويؤجج الفتن والجدال
 ..الأفق هو وغلامه في قد ظهر ولم تمض دقائق إلا

 متوكئـا عـلى عـصاه يتقدمـه ,سمته المهيب وها قد أتى بمشيته الوقور,
 ..الغلام

 ..لقد جاء كما هو الظن به
 .. لم يتأخر,رغم كل ما فعلناه معه

 ..هكذا الأنبياء
 ..وأولئك هم المرسلون

 ,غض الطرف عن حقارة قولنا القريـب و,لقد تناسى الإساءة الأخيرة
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 ..ربك فقاتلا و اذهب أنت: لهقلنا و,حين قعدنا
 ..كتب االله لنا التي لم ندخل الأرض وحين خذلناه
 بيـنما يلتهـب شـوقه لـلأرض ,ها هو قد دنا أجلـه و,التيه في وها نحن

 .. دون أن يدخلها,المقدسة
 ..لكنه جاء

 ..لقد قرر مساعدتنا
﴿zy x w v u t  ﴾.. 

 !?ماذا تقول
 !?أجئنا بك لهذا
 !?أتمزح معنا

 !?أم تتخذنا هزوا
 بعـدما سـمعوا عبـارة ,تعالت تلك الصيحات المتأففة من بنى إسرائيل

 ..موسى
 ..دكميالجحو

 !..بل يالوقاحتكم
 ..حكم بينكم والرجل جاءكم
 .. إنما بحكم ربكم,ليس بحكمه

 .. آمركملم يقل إني و,لقد قال إن االله يأمركم



 
العودة إلى الروح ٢٧

 !?لا تعقلونفأ
 ..إنه أمر االله

 ..ربكم
 ..أراكم آياته الذي مولاكم

 !?ليست خير شاهد على صدق محدثكم  أو,يده التي في هذه العصاو
 ?أجراها االله لكم بهاالتي  ألم تروا الآيات

 ? بعد ضربة منها,ألم تروا عيون الماء العذب تتفجر من الأرض
  بضربة أخر￯ من ذات العصا?,ألم تشهدوا فلق البحر فرقين
تستحيل أمـام أعيـنكم  و,هى تنبض بالحياة وألم تتأملوا عروقها اليابسة

 ? يلقف ما يأفك عدوكم,إلى ثعبان مبين
 ..ن نبيكم بالاستهزاء بكمثم بعد كل هذا تتهمو

 ..بل بالكذب
 ..طياته التكذيب في  لفظكم يحملإنه

 ..﴾ | {~ ﴿ : فقلتم,﴾ v u t ﴿ :لقد قال
 ?و ما يكون هذا إن لم يكن تكذيبا بأمر نقله عن مولاه

 ..بئس ما قلتم و,سحقا لكم
﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ﴾.. 

 ..كان هذا هو رده عليهم



 
  دة إلى الروحالعو ٢٨

 ..ةتعوذ بربه من تلك التهمة الشنيع
 ..تعوذ أن يكون ممن يقولون على االله ما لا يعلمون

 ..أوامره هزوا ومن الذين يتخذون آياته
 ..وهذا أعظم الجهل بلا شك

كـلا أن يوصـم بـه نبـي  واستخفاف بحرماته حاشا و,جهل بمقام االله
 .مكلم

 ,امتهنتم الكـذب و,قد تعودتم التحريف و,ربما لا يدرك أمثالكم ذلك
 .ساستحللتم التدليو

 .هيا أيها الجاحدون المتنطعون
 .كفوا عن التعنت مع نبيكم و,نفذوا أمر ربكم

 ..اذبحوا بقرة
 ..مجرد بقرة

﴿ ±° ¯ ® ¬ « ª © ﴾.. 
 !!?عما تسألون أيها المجادلون

 .. أفلا تفهمون,لقد قال بقرة
 !?أم أنكم تستكبرون
 .. أي بقرة;إنها بقرة, مجرد بقرة

 .. ربك:و لماذا تقولون



 
العودة إلى الروح ٢٩

 ..لحرفكمعجبت 
 ?أهو ربه وحده

 !?أوليس بربكم أيضا
 !تنتسبون إليها وأفلا تعتزون بالكلمة فتنسبونها

 .. وخلقكم, وديدنكم,لكنه دأبكم
 فتحملـوا إذن ,التكلـف والتقعـر وإن كنتم تصرون عـلى هـذا التنطـع

 ..نتائجه
﴿ Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ 

 Â﴾.. 
 ..هاهو يكرر أهم معايير الأمر

كسروا طبقـات الـران  و, آذانكمعن أزيحوا الوقر  و,تأملوا و,فاسمعوا
 افهموا هذه الكلمة التي تقرع مسامعكم  و,من فوق قلوبكم

﴿ ´ ³ ﴾.. 
 ?? الذي يقولمن

  ..إنه االله
 ..يقول الذي االله هو

 ..هذا أمر منه فانتبهوا
 ?من يعي و?لكن من يفهم



 
  دة إلى الروحالعو ٣٠

 :مرة أخر￯ تسمعونها
﴿ ¶ µ ﴾.. 

 ..مجرد بقرة
 .. ما دام هذا ما تريدونه بتكلفكم,فليشتد الأمر عليكملكن 

 ..لا بكرا فتية و, ليست طاعنة مسنة;إنها بقرة متوسطة السن
 ..لم يزل الأمر سهلا ميسورا

 .. بقرةة فاختاروا أي,الأعمار متنوعة والبقر كثير,
 ..المهم أن تمتثلوا
 ..أن تستسلموا

 ..أن تفعلوا ما تؤمرون
 ..الغمغمات من جديد و,بدأت الهمسات و,تهم الخبيثةتبادل اليهود نظرا

 ?مالكم
 ?لماذا لا تهرعون للتنفيذ

 ?لماذا لم يتحرك أحد
﴿ ÌË Ê É È Ç Æ Å ﴾.. 

 !تفاهتكم ويالسفاهتكم
 فأي عنـت هـذا الـذي توقعـون ,لو أراد أن يعين لونا لفعل من البداية

 !?أنفسكم فيه



 
العودة إلى الروح ٣١

 ?لماذا تصعبون الأمر على أنفسكم
 ? الأمر باللون أو الشكل أو الحجمما علاقة

 !?جدودها وعن أبويها و عن تاريخ حياتها, أيضاهلا سألتم
 !صهرا وبينها نسبا وهل سيكون بينكم

 ..إنها بقرةيا قوم 
 ..مجرد بقــرة
 ..هيا تحركوا

￯ضاق حيز الاختيار و,ها قد جاء الأمر مرة أخر.. 
﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾.. 

 .. أن الأمر ليس من عنده,بيكمللمرة الثالثة يؤكد ن
﴿ Ï Î ﴾.. 

 .. من يوجهكم;ن يأمركمَم إنه هو
 ..و إنها لبقرة

 ..لا بأس أن تكون صفراء
 ..أسلموا الله أمركم و, فهيا امتثلوا,ما أكثر البقر الأصفر
 ..إنها مجرد بقرة صفراء

 في  وإلي متــي, مــاذا تنتظــرون, مــالكم لا تتحركــون,لمــاذا لا تنفــذون
 ?وف تستمرونمرائكم س



 
  دة إلى الروحالعو ٣٢

  :ماذا
﴿ P O N M L K J I H G F E D C B 

Q﴾.. 
 ?العصيان و أم أنه التمرد,أوحقا تشابه عليكم

 ?قلوبكم في  أم أن العجل قد أشرب,أوحقا اختلط البقر على أنظاركم
  :فلتسمعوا من الإجابة ما يداوي بغيكم

﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T 
cb﴾.. 

 ..إنها بقرة
 ..المرة ليست مجرد بقرةلكنها هذه 

تنطعـتم  و,ُتكلفـتم فكلفـتم و,د االله علـيكمَّدتم على أنفسكم فـشدَّشد
 ..فزيد عليكم إصر فوق إصر

 .. بقرةيأ في هذه المرة لن تجدوا هذه الصفات
 في لم تـستعمل و,الآن مطلوب منكم أن تبحثوا عن بقـرة لم تجـر محراثـا

هى مع كـل ذلـك مـن  و,فلا تشوب صفرتها شعرة من لون مختل و,سقاية
 ..كل عيب بريئة

 !? وأني لكم بمثلها,فأين تجدون وصفها



 
العودة إلى الروح ٣٣

 يكفـيكم اختيـار ,بعد أن كان لديكم متسع في سائر الأبقـار وعمومهـا
لا يظلـم ربـك  و, جـزاء وفاقـا,كومة قش في  صرتم إلى بحث عن إبرة,أيها
 ..أحدا

 ..الآن جئت بالحق يا موسى −
 !!فقط الآن 

 !الديانسبحان القاهر 
  للتتحاكى عنـه الأجيـال,,فحش قولكم مع أنبيائكم و,إن سوء أدبكم

 ..ليبقين أبد الدهر مضربا للأمثالو
أطلعكـم  التـي ,المعجـزات البـاهرات و,بعد كل هذه الآيات البينـات

 ! الآن, تقولون مثل هذه الكلمات, على يد￯ نبيكم,عليها ربكم
 ,قد وجدوا بغيـتهم و,نهم يتصايحو و,تعالت أصوات القوم من بعيد

 .. عن تلك البقرة النادرة,ٍبعد بحث مضن
 بعد أن علمت صاحبتها اليهودية حـاجتهم ,لقد دفعوا فيها ثمنا باهظا

 .. فضاعفت لهم الثمن أضعافا مضاعفة,لها
 .. وعاقبة لجاجتهم,رائهمِوليتحملوا نتيجة م

﴿ l k j i ﴾..  
 !ما كادوا يفعلون

 ?لماذا



 
  دة إلى الروحالعو ٣٤

 ?متناعما معنى ذلكم الا
 !?ماذا تمثل لكم تلك البقرة

 في  حين نـسف,أهو عجل السامر￯ قد أشربته قلوبكم فلم ينسف منها
 !اليم نسفا

 الـذين طالمـا ,مـوه مـن الفـراعينت قـد التقط,أم هو رمز شركى قـديم
 فصح فيكم ما يقال من أن الناس علي دين ;عشتم بين أكنافهم وعاشرتموهم

 !ملوكهم
فى نفس كل منكم  و,معرفة المجرم و,هور الحقيقةأم أنكم تخشون من ظ

 !بقرة... . يخشى أن تفضحه, مستخف بجريمته,مجرم
  !فما أفضحها من بقرة

﴿ l k j ﴾.. 
 ..ها هنا مربط الفرس
 ..موطن الداء و,و مكمن المشكلة
 ..علا ومدي إسلامهم الله جل في  إنما هويإن الخلل الحقيق

 ..ثالهم لمرادهامت و, استسلامهم لأمره￯ مستوفي
﴿ l k j ﴾.. 
 ..مختصر نعوتهم و, تعبر عن مجمل خصالهم, جمله جامعة مانعةيه



 
العودة إلى الروح ٣٥

صـدورهم  في يجدون حرجا و,الحقيقة الجلية أنهم يرفضون حكم االله عليهم
 .. فهم للأسف قوم متمردون, وضعفا في اليقين بموعوده,من سلطانه

 ..عن أمر ربهم ناشزون
 ..عصينا وشعارهم سمعنا

 ..الشبهة دأبهم والمراء والجدال و,فسق ديدنهمال
 !?فماذا ينتظر منهم

 .. المعجزة تتحقق أمامهم كالعادةيها ه
 ..معجزة إحياء الموتى

 يها هـ و, ببعض من تلك البقرة,دمائه في ها هم يضربون الجثمان المضرج
 ,ها هو القتيـل يقـوم للحظـات و,الجسد المسجى على الأرض في الروح تدب

 .. ثم يسلم الروح مرة أخر￯,يفضح من سفك دمه و,يها إلى قاتلهيشير ف
 !?لكن ماذا تفعل تلك المعجزة الباهرة مع مثل هؤلاء

 حتـى لم تعـد تحـرك فـيهم ,اعتادوا الآيات و,إنهم قوم ألفوا المعجزات
 ..لو حتى تسبيحة بحمد ربهم ولم تعد تستجلب من أفواههم وساكنا,

ت َّدُ مع قلـوب قاسـية قـ,الآيات وجزاتو ماذا عساها تفعل تلك المع
 !?من حجارة
منها  و فإن منها ما ما يتفجر منه الأنهار,,ألين وأيم االله للحجارة أهون وبل

 ..منها لما يهبط خاشعا متصدعا من خشية االله و,لما يشقق فيخرج منه الماء



 
  دة إلى الروحالعو ٣٦

 ..أشد غلظة و,شك شك أقسى  بلاي فه;أما هذه القلوب
 فتـدفعهم ,قولوا حطة ليغفر لهم من تلك الخطايا :قلوب يقال لحامليها

 .. مستهزئين مستكبرين, حنطة:يقولوا و,قيل لهم الذي ليبدلوا قولا غير
 بعـد أن عـبر بهـم قعـر بحـر ,إن قلوبا تدفع حامليهـا ليقولـوا لنبـيهم

 لهى قلوب أحري بأن تقـول لهـا ,ا كما لهم آلهة اجعل لنا إله:متلاطم الأمواج
 ! قسوتكما أشد :الصخور

 فتغر￯ أصـحابها ليبـدلوا ,ُفقلوب يهد￯ أصحابها لسبيل مغفرة بكلمة
  .. لهى حقا قلوب مجخية شائهة ملعونة,قيل لهم الذي قولا غير

يؤخـذ علـيهم  و, أصحابها جبل الطـوررؤوسوقلوب يرفع من فوق 
 فيكون أول ما توسوس لهم به بعـد ذلـك ,ظل هذا المشهد المهيب في الميثاق

 .. لهى حقا قلوب شيطانية,عصينا و سمعناأن قولوا
 !ما أبشع مآلها و, فما أضل حالها, متمردة,قلوب منكوسة

 : قلوب;إنها بحق
 ...أقسي من الحجارة 
 
 *  *  * 
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 بـصليل ًيتعـالى صـهيل الخيـول مختلطـا و,بينما تدو￯ قعقـات المعركـة
صمود عجيـب  في  إذ وقف أولئك الرهط;ًتنسكب الدماء أنهارا و,السيوف

 ظـل تلـك الظـروف القاسـية في ممزوج بخـشوع أعجـب تتمـتم شـفاههم
هـم  وتختلج به قلوبهم ولهج به ألسنتهماللحظات العصيبة بدعاء صادق تو

 في قادتهم تتهـاو￯ أمـامهم مـضرجة وإخوانهم بل ويرون أجساد أصحابهم
 ..دمائها الطاهرة

 تسوق المنايا إلى أعداء االله وبينما كانت أسيافهم ورماحهم تقذف بالحتوف
½ ¾ ¿ ﴿ :تلك الأثناء تدعو قائلة في القلوب وأعدائهم إذ كانت الألسنةو

Â Á ÀÉ È Ç Æ Å Ä Ã ﴾.. 
صوارمهم  و بينما كان لأيديهم,أفئدتهم إلا ذاك المقال وما كان لألسنتهم

 ..أنعم بها من فعال و, فأكرم به من مقال,الفعال



 
  دة إلى الروحالعو ٤٠

 ..يونِّبِإنهم الر
 ..قيل هم أتباع الأنبياء
 ..العلماء وو قيل هم الفقهاء

 .. الهادرةو قيل هم الجموع الكثيرة
العـارفون ) أ￯ المتعبـدون (  أعلم أنهم المتـألهون االله وو أقرب الأقوال

 .باالله تعالى كما رو￯ بن الجوز￯ عن بن فارس رحمه االله
{ ﴿ :كتابه الحكيم قـائلا في علا لربوبيته وإنهم من نسبهم ربنا جل

 ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾.. 
يضرب االله مثلا بهؤلاء العالمين بـه المتـوكلين عليـه لكـل واهـن خـائر 

 يفزعـه إرجـاف المـرجفين ويحبطه بأس المبطلين ولكائدينالقو￯ يهزه كيد ا
 ..أذ￯ المجرمينو

 ..الثبات يجسده أولئك الربيون ونموذج بديع من الصمود
لكـن كلمـة  وشـأنهم أنهـم ليـسوا طائفـة بعينهـا في خلاصة التفاسـير

قـصة مـستمرة يـسطرها  و تلقى على الذهن أن هذا مشهد متكرر﴾{ ﴿
عرفـوا ربهـم حـق المعرفـة  واتبعـوا هـديهم ويـاءمدرسة الأنب في من تعلموا

 .صاروا من الربيين وفصحت نسبتهم إليه
مفهوم الآيات بمجموع قراءاتها أن هؤلاء المجاهدين قد أصابهم بلاء و
وكأين من نبي ﴿قد ثبتت قراءة  وقيل قتل منهم الكثير, و,سبيل االله في عظيم
 .. بضم القافُقتل﴾



 
العودة إلى الروح ٤١

 معركـة الحـق في  أن نبيهم نفـسه قتـل»تلق«و المعنى لو تم الوقف عند 
تلوا هـم الربيـون أو كثـير ُ أما لو أكملت القراءة دون وقف فمن ق,الباطلو

 ..كثير منهم و نبيهم;منهم أو القولان معا
تسيل دماء فريق من خـيرة  وخطب شنيع أن يقتل القائد وصاب جللُم
 ..رجاله

واتهم أو خطـ في يجعلهـم يتخبطـون ومصاب قد يشل تفكـير الـبعض
 ..يعجزون عن التعامل مع الواقع الأليم
 ..لكن الربيين كانوا أقو￯ مما نتصور

  إلا أن المتبقين من الربيين ثبتوا;فداحة المصاب وفرغم عظم البلاء
 : آل عمران−السورة نفسها  في لم يهتزوا أو ينقلبوا كما حذر االله وتجلدواو
﴿ r q p o n m lk j i h g f e d c

 ts﴾.. 
 هاوية الاستكانة  في لم يتردوا و,مهاو￯ العجز في  يتدرج الربيونلم

 ..أول دركاتها الوهن هاوية
 ..الوهن

 !?و ما أدراك ما الوهن
 ئاختلال المبـاد وتصدع بنيان الثوابت والوهن هو بداية ضعف القلب

 ..القيمو



 
  دة إلى الروحالعو ٤٢

 التعلق بأهدابها جنبا إلى جنب مع كراهة المـوت والوهن هو حب الدنيا
 ..سبيل االلهفي 

 } | { ~ � ﴿ :طالما حـذر منـه ربنـا فقـال الذي الوهن
 ¤ £ ¢ ¡﴾,  

 } | { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :قالو
 ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴾, ـــالو  o n m l k ﴿ :ق

v u t s r q p﴾. 
لقد أدرك الربيون خطورة تلك الدركة على سلم الفشل فلم يطئوها كما 

التأثر  و الإحباط: الوهن,اوطئها للأسف كثير من الخلق ممن استدرجو
 ° ± µ ´ ³ ² ﴿ : قال عنه مولاهم;بأذ￯ متوقع

 Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶
 Å Ä Ã Â﴾. 
 هو الـضعف الظـاهر و لم ينحدروا لما بعد الوهنبالتالي ولم يهن الربيون

هو مـا سـماه االله  و,يؤد￯ آخر المطاف إلى الشلل الكامل الذي بداية العجزو
  بالاستكانة

الذلـة أمـام ضربـات العـدو  والخـضوع وهى الاستـسلامة الاستكانو
ــــة  ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °± ² ³ ﴿:المتوالي

 ´﴾.. 



 
العودة إلى الروح ٤٣

 الاستسلام بأجنحـة الـصبر, ولقد استعاضوا عن دركات سلم الفشل
 ألمــت بهــم التــي المــصائب وتمــسكوا بحبــال الأمــل رغــم كــل الــصعابو
 ..مر واحدذاك الوقت إلا أ في لم يشغلهم أو يخفهم و,بأنبيائهمو

 !!ذنوبهم
 !!?ألهؤلاء الربيون ذنوب

 ..بالطبع
 !?يصيبون وأوليسوا بشرا يخطئون

 ..بلى
بين الغافلين أن الأولين قد علموا أن ذنـوبهم  ولكن الفارق بين الربيين

 بيـنما نظـر الآخـرون إلى ذنـوبهم كـأنما هـى ,يتهدد أمـتهم وخطر يتهددهم
 !احوهبعوض حط على وجوههم أشاحوا بأيديهم فأز

 ,الاسـتغفار وعن الدعاء صليل السيوف لا ولم تشغلهم قعقات المعركة
لأنهم يعلمون أن وقع الذنوب والمعاصي على جيوشهم وجماعاتهم المؤمنة قد 

 !يكون أشد وأنكى وأفتك مما تفعله أعتى الأسلحة
لم يفعلـوا كمـن أهملـه ولم يرفـع بـه  ولم يتجاهلوا ذلك المبدأ الإسلامى

 بـين ذخـائره وأسـلحته وتدريباتـه −فقط−ب يبحث عن نصره ًرأسا, وذه
ٍ غير مبـال بـذنب يقـترف ن ولا مكـترث بخطيئـة ,وخططه وذكائه وخبرته ٍ

َ ولا ملتفت إلى معاص تجترح,ترتكب ُ ٍ ٍ. 
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ورحم االله أمير المؤمنين عمر بـن عبـد العزيـز إذ يـوصى بعـض قادتـه 
أما بعد فـإني  (: فيها يقولبوصية قيل إنها منسوبة لجده عمر بن الخطاب 

آمرك ومن معك بتقو￯ االله على كل حال, فإن تقو￯ االله أفـضل العـدة عـلى 
العدو, وأقـو￯ المكيـدة في الحـرب, وآمـرك ومـن معـك أن تكونـوا أشـد 
ًاحتراسا من المعاصي من احتراسكم من عدوكم, فإن ذنوب الجيش أخـوف 

صية عـدوهم الله, عليهم من عدوهم, وإنما ينصر المسلمون على عدوهم بمع
ولولا ذاك لم يكن لنا بهم قوة, لأن عددنا ليس كعددهم, ولا عدتنا كعـدتهم 
فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القـو￯, وإلا ننـصر علـيهم 
بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من االله يعلمون 

لوا بمعاصي االله وأنتم في سبيل االله, ولا ما تفعلون, فاستحيوا منهم, ولا تعم
تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا, فرب قوم سلط عليهم من هو شر 

 كفـار المجـوس, −لمـا عملـوا بالمعـاصي−منهم, كما سلط على بني إسرائيل 
ًفجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا,  ً 

 رواه ,)عـلى عـدوكمعلى أنفسكم, كما تسألون النصر  وسلوا االله العون
 .الحلية في أبو نعيم

 علموا خطورة الـذنب فجعلـوا يـدعون ولقد فهم الربيون ذلك المعنى
 ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :يبتهلـــــونو

 É È﴾.. 
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بـين  والعزيمـة والأخذ بأسـباب القـوة والصمود وفلما جمعوا ما بين الثبات
 اسـتغفروا ولإسرافا والاعتراف بين يديه بالذنب والتضرع إليه وخشية االله

 :جاءت البشر￯ و حل النصر من الإله;استفتحوا و ثم استنصروا,أنابواو
﴿ Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾.. 

 ,العـزة للمـؤمنين وثواب الدنيا النصر على الأعـداء: قال المفسرون 
ميـز ثـواب الآخـرة  و,نعمة و فضلا من االله,الجنان في حسن ثواب الآخرةو

الـدرجات لا يدانيـه تفـاوت درجـات  في ت عظـيمبالحسن لما فيه من تفاو
 ..﴾ z y x w v ﴿ : قال االله تعالى;الدنيا

 ..هلت البشارة لما وجدت هذه الطائفة الربانية وجاء النصر
 الـصمود والأمة من لديـه هـذا المـزيج الفريـد مـن الثبـات في جدُلما و

 ..الخشية والإخباتو
 .النصر المبينإنه مزيج الربيين الذين استحقوا تنزل هذا 

 ..لتلك النوعية من البشر وما أحوج الأمة اليوم لهذا المزيج
 ما بدلوا رغم كـل الأذ￯ وما أحوج الأمة اليوم للربيين الذين ما غيروا

 التـي الأشـلاء ورغم كـل الـدماء..ألمت بهم التي المصائب والاستضعافو
 ..عضدهم في تطايرت أمامهم فلم تزعزع عزمهم أو تفت

 ! الربيين فما أبشعهأما بديل
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 هذه الأمة بالذات هو نعت أعلمنا به رسول االله  في إن بديل الربيين
 ..قلوب أبنائها في واصفا به الأمة حال وقوع الوهن

لكنه تسرب إلى قلوب كثـير مـن  و,لم يقرب قلوب الربيين الذي الوهن
 ,لـسيلغثاء كغثـاء ا!!اء غث: نعم, غثاء: فاستحقوا عن جدارة لقب,أبنائهم

 ..قلوبنا الوهن في يلقى و,حين ينزع االله من قلب عدونا المهابة
 ,ما أحوجنا الآن إلي تجاوز هذا المرض والاستـشفاء مـن ذاك العـرض

  ;لإعادة إنتاج صنف أمتنا الأصيل
 جنبـا إلى جنـب مـع −هـذه الأمـة  في متى بلغ النـصاب الذي الصنف

 :إنه صنف.. لا تغلب بإذن االله;الإعداد
 .يين الصامدينالرب

 
 *  *  * 
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  )٣ (الرجل السلحفاة
 

@ @
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 ..ذهنك عندما اصطدمت عيناك بالعنوان في  هو ما انقدح,نعم

  ..إنه البطء
 ..أو هو التثاقل

 .. شئت التكاسلوإن
 ..أو لعله التواني
 ..أو التقاعس

 ..بل هو التراخى
 ..أو التخامل
 ..وهو التأخر

 ... التهاونىأو حت
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انهمرت على ذهنك حيـنما تخيلـت مـشهد الرجـل  التي كل هذه المعاني
 ..السلحفاة
يزحـزح  ويبدو حين يحرك قدما كأنما يرفع أثقـالا الذي ء المتثاقليالبط

 !صخورا راسيات
أيـنما ور ِنفُلا ينفـر إذا اسـت و,ِنصرُلا ينصر إن است الذي لإنسان الخاملا

 ..توجهه لا يأت بخير
وجـوده  لحاله وخطـورة كثرت الآيات المبينة الذي هذا النموذج الثقيل

 . الأمةبين ظهراني
علا عـن هـذا النمـوذج  وآيات من سورة النساء يكلمنا فيها مولانا جل

لا  التـي  مـع الاعتـذار للـسلحفاة,هـذا اللقـبُأطلقت عليـه  الذي الكسول
 لكنه مع ذلك بطء ينسجم مع ,خاصية البطء الظاهر في تشترك معه واقعيا إلا

في  اسـتغراقها و,تسبق صاحبنا بـذكرها  بينما هى, ومع حكمة خلقتها,فطرتها
 ... سابقة للخيرات بإذن االله ربها,تسبيحها

i h g f  ﴿ :من خلال قول ربناتتجلى   بشريةظاهرة
 o n m l k j..t s r q    v u

 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w.. § ¦ ¥ ¤
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨
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الاسـتجابة  في هـو سرعـة الحركـة وفبينما يأمر االله تعالى المؤمنين بالنفير
 ..هذا السياق أمرا بالجهاد في كان الذي لأمر االله

المطلـب الاجـتماع وعـدم  و,ياالأمر جماع و,و بينما كان الخطاب جماعيا
  ..الانفراد

إذ ذكر االله هذا الصنف الكسول بصيغة الإفراد ووصف الإفراد ولفـظ 
 !الإفراد

فرقـا متتابعـات, أو  و مجموعـاتي أ,أمر االله المؤمنين أن ينفروا ثبـات
 أدنـى  دون أن يـأتي,عدتهم إذا اقتضى البأس ذلـك ويخرجوا بكامل عددهم

هـذا بعـد أن يأخـذوا حـذرهم مـن  و,للنفير فراد￯ −في هذا السياق− ذكر
 ..مكائد عدوهم

 تكاد تسمع فيه صـوت نفـيرهم الذي الحماسي ويهذا الإطار الجماعفي و
الاسـتجابة  وهـم مقبلـون عـلى تنفيـذ أمـر االله و,صد￯ صيحاتهم الحماسيةو

 .. المخذل المتخاذلئ مشهد ذلك المتسلحف المتباط يأتي,لاستنفاره
t s r q! 

 !?منكم
 !!?هل هذا الصنف موجود بيننا
 !?بين المسلمين دون أن يشعروا

 .. نعم:الجواب
 ..هناك بيننا من يبطئ
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 ;هنا على قولين لأهل التفسير نيبطئو 
  يبطئ نفسه

 يبطئ غيره و
 .الأرجح أن المعنيين تحتملهما الآية الكريمةو

ال الإثقـ والتعويـق و,نفـسه في التثاقـل ويصاحبنا هذا نموذج للتراخ
 ..لغيره

g ﴿ :سورة التوبـة محـذرا مـن فعلـه في كلمنا االله عن تثاقله مرارا فقال
 o n m l k j i hp sr q ﴾.. 
 n m l ﴿ :ســورة الأحــزاب فقــال في و كلمنــا عــن تعويقــه لغــيره

o z y x w v ut s r q p ﴾.. 
 خطورته عـلى الأمـة تكـون ,ِّ نفسه معوق لغيره,َّء معوق فييإنسان بط

 !د من خطورة أعدائهاأحيانا أش
 .﴾ ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴿ :لذا قال االله عن أمثاله

تخـذيل  وتكاسله وو يا ليت هذا الصنف العاجز المتخاذل اكتفى بعجزه
نفـسه  ويمجاهديها بوجهه المتراخـ و الأمةُغرب عن عاملي وتعويقهم وغيره
  ..المثبطة

 ..لكنه للأسف لم يفعل
 في ول إليه واقع لم يشاركيؤ ما سبدأ يراقب بخسة عجيبة و مد عينيهبل
فإذا ما وقعت مصيبة كما حـدث يـوم أحـد مـثلا  ..بنائه في لم يسهم ونسجه
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 جـاء حتـى إذا أعجبـه تخاذلـه وته نجاتـهَّسر و,فرح بمقعده خلف المؤمنين
 مـن عرض على لعابه سال قد ومتلهفا إليه سارع الغنائم وقت حان والنصر
 قليل الدنيا

 ,عـلا وفرحتـه أنـه نـسب ذلـك الله جـل في  التقـزز أشد ما يثـيرَّ لكن
 !﴾ z y } | { ~ � ¡ ¢ ﴿ :اعتبرها نعمة من عنده فقالو

 حتـى اعتـبر ,تشوهت نفـسيته المتـسلحفة و,نكست فطرته الإسلامية
 !!سبيل االله نعمة من االله في الحرمان من الشهادة

  حين أن المفترض في صاحب الفطرة الإيمانية السليمة أن يبكىفي
 كما قال االله عن الذين حرموا من غزوة تبوك لعدم وجود ,لحرمانه منها

 { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :يحملهم الذي الظهر
 ¬ « ª © ¨°  ̄ ®  ´ ³ ² ±

 µ﴾. 
خسته حيـنما يتحـول  ويتجلى قبح نذالته وتزداد دناءة الرجل السلحفاة

يسيل  و, لهاوتستشرف نفسه ,الواقع إلى نصر مؤزر بفضل االله فيشهد الغنيمة
 :إحـراز ثـواب الـدنيا فيقـول في  فيعد الفوز العظيم فقـط,لعابه لتحصيلها

﴿ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª﴾! 
 

النجـاة ممـا  وألم تكن تقول من قبل أيها السلحفاة إن البعد عنهم غنيمـة
 !?فضل وأصابهم نعمة
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 ??لماذا صارت الأمنية الآن أن تكون معهم فعددت ذلك فوزا عظيما
 ..اب واضحالجو

 ..لا تشتهى نفسك إلا متاعها و,يلا يشغل بالك إلا ه التي إنها الدنيا
 S R ﴿ ,لا يبتغـى إلا الغنيمـة الـسهلة الذي هذا هو نموذج المتكاسل

 ]\ [ Z Y X W V U T﴾.. 
فـتح مكـة فى  أو  ينهل مـن الأنفـال  بدرإلا بعد صنف لا يكون معك 

 !يوم مثل يوم أحد في يعوقك وكلا يقربك بل يؤذي و,لينال من المغانم
تهـدد  التـي الشخصية المتخاذلة من أبشع الآفات وهذه النفسية البطيئة

 ..تؤخر النصر عنها والأمة
 التـي الآيات في ما تلاه وبين هذا النموذج يظهر الذي بون شاسع ذلك
 ..ذكرها االله بعد ذلك

﴿ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾.. 

 
كتـاب االله مـن تحفيـز للمـؤمنين ألا يكونـوا مـن أولئـك  في جاءوكم 
 ..المبطئين

  ..الخيرات في المنافسة والمسارعة وكم جاء لفظ السبق
  خـير− التمهـليأ− التؤدة« : ذاك الشأن ما أجمل قول رسولنا في و

 .صحيح الجامع »عمل الآخرة في ء إلاكل شيفي 
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رزقنا بالرواحل الذين قال  و,لهدامةأعاذنا االله من تلك النفسية المؤذية ا
 .»الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة« :عنهم
  وكن أنت أنت الراحلةف

 دونك فاغتنم قوارب النجاة, 
 ....لا تكن أنت الرجل السلحفاةو
 
 
 
 
 *  *  * 
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 )٤( قاعـــدون
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 لا التـي الملتهبـة الـصحراء رمـال عـلى و,الحارقة الصيف شمس تحت
 من لونها كلح قد أجساد من ينهمر الذي الساخن العرق قطرات إلا ترطبها
 أقـدامهم أفراده يجر ,الخطوات متهالك ,سيره في الركب استمر ,القيظ شدة
 هدفه ُيعرف لاي  الذالحثيث السير هذا في عقودا مكثوا قد الذين هم و,جرا
 ..غايته تدرك لاو

 كلـما عـددا سـنين الحـال هذا على القاحلة الصحراء تلك في مكثوا لقد
 أن فـما ,اإليهـ سـارعوا الورطـة تلـك مـن الخـروج في أمل  بارقةلهم تبرق

 لا مفرغـة حلقة في يدورون إنما أنهم يكتشفوا و,سرابا ايجدوه حتى ايقربوه
 ..نهايتها يعرفون

 ..الورطة تلك بداية في عليه كانت عما كثيرا الجماعة لشك تغيرلقد 
 

 ظهـورهم وانحنـت ,عظـامهم ووهنـت ,رؤوسهم الشيب وخط لقد
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 عـود اشـتد بيـنما ,رجـالهم مـن كثـير بها يتميز معقوفة أنوفا بشدة  لتحاكي
 الرجولة مشارف على بدوا و,يافعا شبابا فصاروا ,الأعوام مرت قد والصبية

  ,العنفوانو
 يلهـون الذين الأطفال صيحات والرضع صرخاتهنا وهناك  تعالت 
 ىمتـ ولا كيـف لا وأيـن يعرفـون لا التـي الطويلـة الرحلة أثناء هناك وهنا

 ..يتنته سوف
 !!بدأت كيف يتذكرون فقط
 ..كاملة حياة
 ..مختلفة أطوار
 الصحراء تلك رمال عليها شهدت متتابعة أجيال و,متنوعة مشاعر
 مـن الطائفـة تلـك فيـه تدور الذي التيه هذا ￯مغز تدرك لا قد أجيال

 .أعوام تتلوها أعوام منذ البشر
 .»!?بذلك أمرتم حينما المقدسة الأرض تدخلوا لم لماذا«

 تخفيـف محـاولا عينيـه على يده وضع و,السن في الطاعن الشيخ التفت
 الـصوتذلـك  مـصدر عـلى التعـرف مـن ليـتمكن ,الحارقة الشمس وطأة

 ..السؤال هذا مثل بتوجيه صعقه الذي الطفولي
 ..إمممممم −

 ..الفتى على تعرف قد والشيخ همهم
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 به الذي الرهيب التيه هذا في ترعرع ونشأ الذي الجيل هذا من غلام إنه
 ..ابتلينا

 فكـرة لديـه لـيسو ,الموحـشة الصحراء تلك رمال إلا عيناه تر لم غلام
 يوبقـوا أن قبـل و,مولـده قبـل القـوم فيـه يرفـل كان التي ميالنعذلكم  عن

 !الموحش التيه هذا غياهب في فيدخلوا أنفسهم
 .الكبير الشيخ شجون الغلام أثار لقد

 ?أمرتم حين تستجيبوا لم لماذا جد￯ يا أجبنى
 !?تمردتم وعصيتم لماذا
 التـي اللحظـات بتلـك الغلام سؤالات ذكرته قد و,عينيه الشيخ أغلق

 ..الأليم التيه ذاك معالم فيها بدأ
 :خطيبا فيهم قام قد و, | موسى كلمات الآن بأذنيه سمعي لكأنه
﴿ r q p o n m l k j i h 
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 ..الذكريات شريط الكبير الشيخ عينى أمام مر
 !نعيم في كنا كم

 
 الـسلو￯ طـير لحـم شـواء رائحـة أشـم أكاد و,ّالمن طعم أجد لازلت

 !اللذيذ الشهي



 
  دة إلى الروحالعو ٦٠

 ..السلام عليهما موسى وهارون وجه أتذكر لازلت
 ..الأسباط ويوسف أجدادنا قصص أحفظ زلت لا
 لفرعـون العبوديـة والأسر مـن تحررنـا حـين الفـرح لذة أذكر زلت لا

 ..أنفسنا زمام نملك صرنا و,قومهو
 ..سالمين له عبورنا والبحر شق مشهد جلال أستحضر زلت لا
 يـصارعون هـم و,أذنـى في تـدو￯ فرعون جنود صرخات زالت لا و
 !العين رأي أمامنا وتالم أمواج

ْأوه َّ ُ!! 
 ..ذكريات من لها يا
 ..آيات ونعم من يالها بل
 ..موسى منا طلب حين تذكرناها ليتنا يا

 :تذكيرنا بعد قائلا بحقها طالبنا حين استحضرناها ليتنا
﴿ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { 
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 ..الجواب منا كان ,حينئذ
 !!ندخل

 ?? ندخلإلى أين 
 !?ندخلها أن منا يريد التي كتل أرض أية



 
العودة إلى الروح ٦١

 !!الجبارين العماليق و
 !!?فاعلون بهم نحن ماذا
 ??فاعلون بنا هم ماذا بل

 عبيـدا أعمارنـا عـشنا مـن نحـن والأقويـاء هـؤلاء بـأس نواجه كيف
 إلي الـسبيل كيـفف ,إباء أو كرامة معنى نذق لم و,مواجهة نتعود لم ,لفرعون
 !?هؤلاء مثل بأس معالجة

  عم?بالن تذكرنا
 !?يؤد￯ حقا لها ويكأن 
  ?المختار االله شعب أولسنا
 ?أحباؤه واالله أبناء أننا سببه نعيم من يأتينا ما أوليس
 ?مثله علي نتابعك نعيم شكر فأي
 ?تسلمنا مهلكة ولأية

 !?للجبارين أمواجهة
 ..نتابعك أن يمكن لا

 ..نفعل أن مستحيل
 :￯السلو والمن تنزل علينا يتنزل نصرا نريد إنما
﴿ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® 
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  دة إلى الروحالعو ٦٢

 ..ذلك بعد سندخل وفورا ,أولا منها فليخرجوا
 ..فلا إلا وهذا إما
 !?فداء و,تضحية بذل, عن جهاد, عن حديثك أما

 !تقول مما كثيرا نفقه فلسنا
 !معنى لها ندرك لا ومعاجمنا في ليست كلمات
 عـلى لمنهمـرا الـذكريات سـيل أخـر￯ مرة المعاتب الغلام صوت قطع

 :الشيخ ذهن
 !?تفكرون كنتم كيف جد￯ يا
 !المقدسة الأرض إنها
 !الموحدين قلوب في استقر طالما الذي الحلم إنها

 كتبت قد إنها ربه عن يكذب لا من قول سمعتم قد وعنها تخاذلتم كيف
 !?الوقت ذلك في لكم

 !?لكم كتبها منو
 !المقتدر? القادر االله هو أوليس
 !?موقنين تكونوا لم لماذا
 ??واثقين غير بربكم كنتم لماذا
 !?فوقكم من يرفع هو والطور جبل مشهد نسيتم أوقد
 ?أجلكم من ينفلق هو والبحر مشهد عنكم غاب أفقد



 
العودة إلى الروح ٦٣

 حتـى قومـه وفرعـون إلى موسـى بهـا ذهب بينات آيات تسع تروا لموأ
 !??بيته آل من رجل وامرأته آمنت

 !غيركم يره لم ما المعجزات والآيات من رأيتم لقد
 الآيـات تلـك أراكـم مـن عـلى توكلا ويقينا ذلك كل يكسبكم لم كيف
 !!?موعوده في فتثقوا البينات

 سـهام ذكرتـه قـد و,الواعـد الغـلام إلى ونظر الهرم الشيخ عينا دمعت
 سـنين منـذ قومـه وهو ذكراه ووعظاه حينما صاحبيه بكلمات المسددة كلماته
 ..طويلة

 كانـا الـذين قومـه مـن الـرجلين كلمات هنهذ إلى الغلام كلمات أعادت
 ..الله خشيتهما بشدة الخلق بين عرفانُي

 ..سواه من لمخافة أثر أي قلبيهما من محت قد كانت االله من خشية
 :يقين في لقومهما قالا وإنما ,جبارين من تخوفا لا وبعماليق يأبها لم
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 ..ماإليه نلتفت لم الوقت ذلك في
 ..بنصحهما ننتصح لم

 ..الأول القرار في هو إنما القضية حل مفتاح أن لنا بينا لقد



 
  دة إلى الروحالعو ٦٤

 ..الاستجابة قرار في
 ..أهون بعده وما
 !الباب ندخل فقط
 نستجيب فقط
 ..مولانا على نتوكل ثم العدة نعد

 ?فعلا لهما نستجب لم كيف أدري لست
 ?الحماقة بهذه كنا لماذا
 تجـرأت حتـى ,الأدب سـوء والخـسة مـن رجـةالد هـذه بلغنا لماذا بل
 !الكلمات? تلك بمثل تنبس أن شفاهنا وتنطق أن ألسنتنا

E D C B  :قائـدنا وأمتنا بطل ولنبينا نقول أن اجترأنا كيف
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 ..ذاك بقولنا للتفاهم طريق كل وأغلقنا ,كلام كل أنهينا لقد
 !?بالضبط نريد كنا ماذا

 ?مرفها جهادا
 ?سهلا انصر
 ?شوكة بلا قتالا
 ?تضحية بلا فتحا
 ?مغرم بلا مغنما



 
العودة إلى الروح ٦٥

 !?نقاتلها أقزام في نرغب كنا هل
 :لنبينـا نقـول جعلتنا حتى بها اتصفنا التي الخنزيرية الأخلاق هذه ما و

﴿ N M L K ﴾?! 
 ..﴾ M ﴿: قولنا على دائما نحرص كنا لماذا و

 !?أيضا نحن بربنا أوليس
 الوضاعة? هذه ما
 فــداء وبــذلا تكلفنــا ســوف دامــت مــا بربوبيتــه لنــا حاجــة لا نــهإ أم

 !?تضحيةو
 في − بالغـضب ممزوجـا الحـزن نـبرة نتحمـل أن بعـدها استطعنا كيف
 :الحقـير قرارنـا بعد يقول وهو كلماته, من تقطر كانت يالت و,موسى صوت

 ̀_  ̂] \ [Z Y X W V U T.. 
 الأرض رلتحريـ المـؤمن قلبـه اشـتاق طالمـا الـذي موسـى حـزن نعم
 حرمانه كان ومهما ,منها قريب هو وإلا االله يميته ألا دعا أنه لدرجة ,المقدسة

 قـدر عـلى ويدفن ,إليها ويرنو منها يدنو هو وفليقبض ,حياته في دخولها من
 ..مقدسها بيت من حجر رمية

 !?الاشتياق هذا مثل قلوبنا في نجد لم لماذا
 ..غلام يا عتابك في حق معك
 ..جالت وعقله في صالت التي الخواطر سلسلة بعد لكبيرا الشيخ قالها



 
  دة إلى الروحالعو ٦٦

 معترفا قالها
 أن بهـا تستحق لا الدناءة من درجة بلغت و,أفراده نفوس ترهلت جيل أنهم
 إباءها وكسرها ,الاستعباد شوهها و,الذل أفسدها أن بعد ,النصر ريح تشم

 ..الأكبر المصري الفرعون طغيان
 تـستحق لا التي ;الضالة نفوسهم يعةطب أدرك قد والطاعن الشيخ قالها

 في الـضلال عاقبتها فكان ,الحق طريق ضلت إذ طبيعتها جنس من ًجزاء إلا
 !!سنة أربعين التيه

 لم و,لمخلـوق عبوديـة يعـرف لم حـر جديد جيل ينشأ حتى سنة أربعين
 ..ٍلفان يذل أو عنقا يحن

 ,فاخـشوشن حرارتها عزيمته من شدت و,الصحراء رمال صقلته جيل
 ..الجبان المتخاذل الجيل غابر ذكور عن تماما مختلفين رجال لإنتاج وتجهز

 المتقـد عينيـه بريـق تأمـل و,بإعجـاب الغـلام إلي الكبـير الـشيخ نظـر
 :قال و,والإقدام القوة وبالحماس

 ,قـديما قلناهـا كلمـة في تجـدها قـد أخـى ابن يا سؤالاتك بعض إجابة
 التـي كـالأغلال فكانـت عزائمنـا ابهـ أثقلت و,لعقوبتها أنفسنا بها وقيدت
 ..الأرض إلى توثقنا

 وجبنتم ,تدنسنا كما تدنستم إلا و,مستنقعها تقربوا ألا عليكم كلمة إنها
 كـما وقيدتم ,تخاذلنا كما وتخاذلتم ,قوانا خارت كما قواكم وخارت ,جبننا كما



 
العودة إلى الروح ٦٧

 مقـت كـل وفاتحة ,شقاء كل وعلامة ,شر كل مفتاح هي وقيلة ,كلمة ;قيدنا
  بنا رم

 ..كلمة إنها
 ...إنها كلمة 

 أقوي علي انتزاع حروفها ويحي لست
 ..إنها كلمة  

 إنا هاهنا: كلمة 
 .قاعدون

 *  *  * 



 
  دة إلى الروحالعو ٦٨
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العودة إلى الروح ٦٩
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 ألا ترون ما قـد ,إلى المشركين وقد جئت مسلما أرد ,أي معشر المسلمين
 ?لقيت

قـد بـدت  و,بـل بهـاُك التي هو يشير إلى الأصفاد و,صاح بتلك العبارة
 .عليه آثار ما لقيه من عذاب على يد أبيه المشرك

قد زادت مـن مـرارة ذاك الحـزن  و,الحزن يقطر من حروفها وصاح بها
 .. الكلماتبهانضحت  التي مشاعر الاستضعاف

 التـي سبيل ذلك صنوف العذاب في قد من االله عليه بالإسلام فاحتمل
 ساموه إياها

 فكيـف يرجـع بعـد كـل ,تمكن من الفـرار والآن قد جاءت الفرصة و
 !?هذا

 أكثـر عليـه قـائلا و, مـع أبيـه بـشتى الـسبل ينعم لقد حاول النبـ
 . . أجزه لي:ومكررا

 أبوه يتمنعو.. بلى فافعل



 
  دة إلى الروحالعو ٧٠

− سـهيل بـن عمـرو إلا أن , يتأكد إبرامها بعدلم الصلحرغم أن بنود و
 , مـن سـعى لإقناعـه ي رغم ما كان من النب, لم يتزحزح عن موقفه−أباه

 .. التعنت الصلدنقض بسبب ذاكُحتى كادت المعاهدة أن ت
 كـأنما ,العقيـدة في هو ينظـر إلى إخوانـه و,قال أبو جندل تلك الكلمات

 ..ينتظر أن يجد عندهم حلا
 في صور أن يعــود بعــد كــل ذلــك إلى عــشيرة هــي تــستمرهــو لا يتــ و

 الـذي ,أجـداده و راجية إعادته إلى دين آبائه,محاولات فتنته عن دينه الجديد
 . النقية أنف فطرته ريحها المنتنةتزكم التي نفسه عفونة شركهأنفت 

 ,حاول عمر أن يفعل شيئا
 ,حاول سهل بن بن حنيف و
 يغريـه أن , قـائم سـيف بجـوارهكاد الموقف أن يشتعل حيـنما وجـد و

 يلتقطه فيضرب به عنق أبيه المشرك
قد بدأ صدره ينـشرح  و,آثر أن يطيع نبيه  و, لكنه أعرض عن ذلك

 . إذا ما تجرع مرارة الصبر والاحتساب,المخرج وبالوعد بالفرج
 يه يـدوصوت السلاسل التـي تكبلـ و,استدار أبو جندل ليعود وحده

 ..تودعه نظراتهم الحانية المشفقةبينما  ,آذان الصحابةفي 
 ,سيعود أبو جندل وحده



 
العودة إلى الروح ٧١

 حتى ,صبر على فتنتهم و بصمود,أخواله وأعمامه و ليواجه آباءهسيعود
 ..مخرجا ويجعل االله له فرجا

 :لسان حاله وسيعود
￯و لو كنت وحد.. 
￯وأحـبط , فأواجـه كـل تـدبيركم, سأرجع قـريتكم;و لو كنت وحد 

 ..عظيم كيدكم
 ..شرككم و سأقف فيها ثابتا أمام ضلالكميدو لو كنت وح
 ..أوثانكم وأذر آلهتكم و, فيها سأعبد ربىيو لو كنت وحد

بــارئهم  و خــالق البــشري فــإن معــ, بــين البــشريو لــو كنــت وحــد
 ..ومليكهم

 ..يلو كنت وحد و, لن أنكسر,لن أستكين لكم
 ..يلو كنت وحد و, مكركمو لن يضرني
 ..ي كنت وحدلو و,هاهتديت إلي الذي لن أترك الحق
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ينبغى أن يفهمـه كـل  الذي هذه الآية من سورة المائدة ترسخ هذا المبدأ
 ..مسلم

 ..هذه الآية من كتاب ربنا تشرح لنا لماذا ثبت أبو جندل رغم كل ما ابتلى به



 
  دة إلى الروحالعو ٧٢

ــضية ــست الق ــدين في لي ــوافقين المؤي ــرة الم ــرة,كث ــداعمين  ولا وف  ال
 ..المنافحين

 ..الحق نفسه في القضية هي
 :أمره به ربه الذي  ما دام على الحق,لا يضر المرء إن ضل كل من حوله

﴿ gf e d c b a ﴾.. 
 ..ما قبلها وتستوقفنى طويلا تلك الآية

لا يقبـل  التـي يستوقفنى ما بها من بنـاء متفـرد للشخـصية الإسـلامية
 .انت الظروف ومهما تزايدت عليه الضغوط مهما ك,صاحبها أن يكون إمعة
أعادوه إلى أفنيـة  و,حاول أقرب الناس إليه فتنته الذي نموذج أبى جندل

 !أوضح تجسيد  هو نموذج يجسد هذا المعنى,رغم ذلك ثبت و,تعذيبهم
 ..قد اهتد￯ ولم يضره ضلال كل من حوله

 :لم يقل كما قال غيره ممن ذكر االله قولهم وحكي لنا حالهم
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  حالـة;هـو ضـد الحالـة التـي نحـن بـصددها الذي إنه التقليد المقيت

  تلك الحالـة;الإدراك الصحيح المسئول للحق والقناعة به والثبات في سبيله
 .. جسدها لنا بجدارة أبو جندل ي والت,الراقية



 
العودة إلى الروح ٧٣

 ..الأجداد وباءإنه تقليد الآ
 دون فهـم ولا وعـى ولا إدراك, لمـا ,البيئة المحيطـة ونه تقليد المجتمعإ

 ..ضلال و من جهل,تلك البيئة وعليه هذا المجتمع
 جموع ِّصد في كان من أكبر الأسباب الذي الاتباع الأعمى وهذا التقليد

 ..غفيرة من الناس عن طريق الحق
و الحق الـذي  ولو كان ذاك الجديد ه, عليهما جديداقيلا يتصورون طر

 ..لا مرية فيه
 سـادتهم ولا يتصورون فوات الحق عـلي مـا يتوهمونـه نبوغـا لآبـائهم

 !كبرائهمو
 حين يتحججون على اتباعهم ,نفس لسان حال كثير من الإمعات اليوم

 .»يتعبش ما الناس ز￯ اللى« :العامى الشهيرالأعمى بقولهم 
فهـو مـن هـو مـن  ,قومه في  جندل أن يكون سيداكان من الممكن لأبي
 ..كبرائها وحكمائهاأهم أحد  وأبوه خطيب قريش و,ذو￯ النسب الشريف

لم يضره مـن  و, الحقلم يلتفت إلا إلى و,لكنه ألقى كل ذلك خلف ظهره
 ..ضل إذ اهتد￯ هو

و ليس أبو جندل وحده هو من قدم هذا النموذج الراسخ مـن الثبـات 
 ..إن كان وحده وعلى الحق

 في الـسير و,إظهـاره و,عـلى التمـسك بـالحقفكم من أناس حرصـوا 
 ..بعض الأحيان في ربما انعدامهم و, رغم قلة السالكين,طريقه



 
  دة إلى الروحالعو ٧٤

 رغـم ,ثبتوا عند حلـول النـوازل و,كم من أناس خاضوا غمار المعارك
 لكنهم كـما قـال رسـول االله ,رغم كثرة المخالفين و,اجهتهمو التي الصعاب
من خذلهملا ولا يضرهم من خالفهم« : عن أمثالهم «. 

 عنـه حيـنما راجعـه بعـض ,و هل ينسى أحد كلمات الصديق رضى االله
 : فقالمنهم الفاروق  و,حرب المرتدين في أصحابه

 !»واالله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي«
 !? عزيمة تلكيأ والحق هذه في  قوةيأ

 ,ر بل حققه عمليا بعض الأخيـا,لم يقتصر الأمر علي مجرد النية وحدها
 !حوالك المواطن مجاهدا وحده في فتقدم

 إذ اجتمع إليه جماعة مـن الأبطـال ,ها هو الزبير بن العوام يوم اليرموك
 ?تحمل فنحمل معك ألا : فقالوا,الشجعان يومئذ

 ? هل تحمل معنا فنهجم هجمة رجل واحد على الروميأ
 ..تثبتون  إنكم لا:فأجابهم
وا صفوف الروم أحجموا وأقـدم  فلما واجه, فحمل وحملوا,فقالوا بلى

لى إ وعـاد , حتـى خـرج مـن الجانـب الآخـر, فاخترق صـفوف الـروم,هو
 وجـرح , ثم جاءوا إليه مرة ثانية, ففعـل كـما فعـل في المـرة الأولى,أصحابه

 ..يومئذ جرحين بين كتفيه
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مـن قبـل  و,تخيل رجلا يقدم وحـده ليخـترق صـفوف الـروم بـسيفه
 فيعبر صفوفهم وحده مرتين لا ,اليقين والتوكلالسيف قلبه الجسور المفعم ب

 !مرة واحدة
لمة الكـذاب يحديقـة مـس في يلقـُأ الـذي ,و من قبله البراء بن مالـك

 حـين استعـصت حـصونها عـلى ,ذلك يـوم اليمامـة و,المسماة بحديقة الموت
 ,إلقاءه بـداخلها و, فطلب منهم حمله على درعه فوق أسنة الرماح,المسلمين

 ! ! حتى فتح باب الحصن من الداخل!لمشركين وحدهفطفق يقاتل ا
 نـال الـشرف وارتقـى وإنـما ,تلـك الموقعـة في العجيب أنه لم يستشهد 
 . فلا نامت أعين الجبناء, بعد ذلك بأعوامشهيدا

نماذج الراسخين من المقبلين وحـدهم غـير  و,ميدان الجهاد في هذا فقط
 .. ربما لا يتسع لها المقام,مدبرين كثيرة

 ,الدعوة في ذلك كانواوك
 , إلى يثـرب ي حـين أرسـله النبـ,يكاد ينسى أحد جهد مصعب  لا

لم  و,عـضده في  فلم يفـت ذلـك,ذاك الوقت في كان جل أهلها على الشركو
  حتـى فـتح االله بـه القلـوب, فمـضى فـيهم داعيـا إلى االله,يوهن من عزيمته

 . إلى مدينته المنورة فمهد لمقدم رسول االله ,العقولو
 ممـن ذهبـوا ,غيرهمـا والطفيل بن عمرو الدوسى ووكذلك فعل أبو ذر

 ..قد اهتدوا و فعادوا بهم, يحملونه إليهم وحدهم,إلى قومهم بالحق
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هـم كثـر لا  و−قـومى وحـد￯  في ماذا عساي أفعـل و:لم يقل أحدهم
 لم ; ودعـوا عـلي بـصيرة مـن االله, وإنـما سـعوا في سـبيل االله,يقتنعون برأيى
 . اهتدوا إذليضرهم من ض

 حتـى ,أدخل االله أمة إلى التوحيد بدعوته الذي ,و أكرم بغلام الأخدود
 حـين أحرقـت عـن بكـرة ,الفداء وضربت تلك الأمة أروع نماذج التضحية

 !أبيها دون أن يردها ذلك عن دينها
 ..ملحمة بطولية كانت شرارة بدئها بغلام

  ;غلام يدعو إلى ربه
 ..وحده

 ! وحده,جنودهما واحرالس ويقف أمام الملك
كـما جـاء حبيـب النجـار  و,تماما كما وقف مؤمن آل فرعون أمام قومـه

 ..﴾ v u t ﴿ :وحده يسعى من أقصى المدينة صادعا
ما  و,غيهم ولم يثنهم ضلال الناس و,كل هؤلاء لم يضرهم أن كانوا قلة

َّلو شك ال« : معبرا عن هذا المبدأ الجليلأجمل قول سليمان الداراني َ ْ ْناس كلهم َ ُ ُّ ُ ُ َّ
ِفي الحق ما شككت فيه وحدي ِ ِْ َ ُ ْ َ َ َ ِّ َْ ُ قال أحمد,»ِ َ ْ َ َ ِ كان قلبه في هـذا مثـل قلـب أبي :َ َ ِ ْ َ َْ ْ َِ َ َ ُ ُِ َ َ

ِبكر الصديق يوم الردة َّ ْ ِّ َِّ َ َ ِ ِّ ٍ ْ! 
 ..وما أنسب أن يطرق بابنا بشدة هاهنا أحمد

 !و ما أدراك من أحمد?
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 ..الإمام  أحمدإنه
 ..إمام أهل السنة

 في , متمسكا بعقيـدة حاربهـا طغـاة الخلـق,نه من وقف صادعا بالحقإ
 ..وقت ترخص فيه جل أقرانه

  تجـرع كـل مـا جرعـوه لـه مـن ضـيم,لقد تحمل الإمام كل ما فعل به
 . لم يتراجع قيد أنملة عن مذهبه, راضيا صابرا محتسبا,عذاب أليمو

 , فلك عيـال,قوم أيها الإمام ما عليك أن تجيب ال:و لما قال له أبو زهير
 فـإن االله ; ومهما يكن ما إليـه أجبـتهم, فالضرورة حاكمة,فقل ببعض القول

 !سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك من فساد اعتقادهم
صفعة لكل المتخاذلين ظلت بعد ذلك نظر إليه الإمام أحمد, وقال كلمة 

 : قال له;والانهزاميين
 !إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت

لا تستطيع أن تقوم بحمل أمانـة الحـق  التي ,نعم إنها العقول المستريحة
 .إن لم تجد غيرها ممن يعضدها ويؤازرها

 ,يأتى يوم القيامة أمـة وحـده الذي ,زيد بن عمرو بن النفيلرحم االله و
 .|بين المسيح  و يبين النب
 كـان عـلى و, يمكة قبل بعثة النبـ في كان يعبد االله وحده الذي زيد

جزيـرة العـرب  في وقت كان كل مـن حولـه في , |الحنيفية ملة إبراهيم 
 .. اللهم إلا رجلا أو رجلين,يسجدون لما صنعته أيديهم من أوثان
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 أمة مشركة ولا يدفعه تفرده لأن يـترك الحـق في لم يضره أن كان وحيدا
 . فاستحق أن يكون أمة وحده يوم القيامة,يدين بهالذي 

 .. ي وصفهم النبو كذلك الغرباء كما
 مـن يعـصيهم أكثـر ممـن ,نـاس سـوء كثـير في ,ناس صالحون قليـل«
 ..»يطيعهم

 . ي كما ثبت عن النب,إنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس
 إذ , هي لا تضر القابضين على حر جمرهـا, غربة تلقائية غير متكلفةيه

 ..هم ممن اضطروا إليها
ثلاثة يحبهم « :الحديث في كما ,يضحك إليهم و,يكفيهم أن يحبهم ربهمو

 الـذي إذا انكـشفت فئـة قاتـل وراءهـا :يستبشر بهم و,يضحك إليهم و,االله
 انظـروا : فيقول,يكفيه وإما أن ينصره االله و, فإما أن يقتل,جل وبنفسه الله عز

فـراش لـين  و والـذي لـه امـرأة حـسنة.إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفـسه
الـذي  ولو شاء رقد و,يذكرني ور شهوته يذ: فيقول, فيقوم من الليل,حسن

 فقـام مـن الـسحر في , ثم هجعوا,فسهروا,كان معه ركب و,إذا كان في سفر
  ,»سراء وضراء

  ..مواطن قد يتركها فيها النـاس في والجامع بينهم أنهم ثبتوا على الطاعة
لأنـه لا يتفـرغ   ذلك,الهرج كالهجرة إلى رسول االله  في ولذا كانت العبادة

 ..هذا الوقت إلا أفرادفي  لها
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 .فلما تمايزوا تميزوا
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لا بمطلق مـا عليـه النـاس  و,لا بالصخب و,القضية إذا ليست بالعدد
 ..من حال

 فأنـت ,تشربه قلبك مـن معينـه و, تبينته; فإذا كان معك,القضية بالحق
 ..الجماعة
 !لو كنت وحدكو
 

*  *  *  
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 ..هات ما عندك يا عراقى
وجهها إليه هـذا  التي  حين طرقت مسامعه تلك العبارة,أطرق الجنيد برأسه

 أن يـذكره وبـاقى  طالبـا منـه, سائلا إياه عن وصف العبد المحـب,الشيخ الكبير
 ..بحار لطائفه في  ويدلى معهم بدلوه, بهذا المعنى الجليل,الأشياخ الجالسين

 عينيه في التمع بريق الدمع
 ?تسألونعن العبودية والمحبة 
 ￯تستفهمونعن التعلق بمولا? 

صـدر￯ مـن فيوضـات  في و هل تكفى حروفى لبيان قطـرة ممـا أحملـه
 !المشاعر والمعانى?

 وتحمـل , تملك عـلى جنـانى,مات ما أجد من أحاسيسو هل تسع الكل
  إلى ربوع جنة الدنيا?يقلب

 :لست أملك من الكلمات إلا أن أقول
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عبد ذاهب عن نفسه, متصل بذكر ربه, قائم بأداء حقوقه, نـاظر إليـه «
بقلبه, أحرقت قلبه أنوار هيبته, وصفا شربه من كأس وده, فإن تكلم فبـاالله, 

 وإن سـكن فمـع االله, فهـو بـاالله والله , تحرك فبأمر االلهوإن نطق فعن االله, وإن
 ...»ومع االله

 ..ساد صمت مطبق ووجم القوم
  بينما عيون دامعة تنظـر إلى الـشاب,همهمات بكاء مكتومإلا تتخلله   لا

 , ومالكة عليهم أفئـدتهم, محركة قلوبهم,تلك المعانى الرائقة له تتحُفالذي 
 ..ون بصائرهمومسيلة أنهار الشوق من مآقي عي

 مكلـلا بمتـداخل غمغماتهـم تـصديقا ;ثم قطع الصمت قـول قـائلهم
 :لقوله
 ..ما على قول الجنيد مزيد −

 ..وصف حال العبد الربانى في االله ما على قوله هذا من مزيد ونعم
 ..عبد يعيش لا هم له إلا إرضاء سيده

قيقه البعض ينظر إلى كلمات الجنيد هذه على أنها محض خيال لا يمكن تح
 ..علي أرض الواقع الشرعي

 
 , بهـذا التجـرد الفريـد,معقول أن يوجد من يعيش الله وبـاالله ومـع االلهأ

 ! وذلك الإخلاص العجيب?,وذاك التحقق الغريب
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 :الجواب
 ..نعم

 ..معقول جدا
 .بل مطلوب أيضا
 ..إنه معنى الحياة الله

حر لـه  وليس فقط يصلى وين,أن يعيش المرء وأن يموت الله رب العالمين
 ..جل وعلا
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 وتـصور للـدين , من عقيدة شـاذة,روحية هائلة وإنها بحق نقلة فكرية

 وتصور للدين واضح كامل متكامـل ,دة راقية إلي عقي,مقزم منقوصمشوه 
 ..جليل

 بهـذه , ي حين جرت العادة بين الخلائق قرونـا قبـل بعـث النبـعلى
   , ومـا الله الله, أن يوجـه النـاس مـا لقيـصر لقيـصر;الشاملة الكاملةالعقيدة 
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 فلا يعود , ويظل حبيسا بين جدران دور العبادة,وأن ينعزل الدين عن الحياة
 .. الحاجة إليهُيذكر إلا حين

ُوعلي حين جرت العادة أن ينظر دائما إلى الـدين عـلى أنـه فقـط شـعائر 
 وأن تقتصر على صـلاة , لا علاقة لها بمعايش الناس ولا بمعاملاتهم,تعبدية

 مـن ملامـح العبوديـة ,وذكر ودعـاء ونـسك ومـا كـان عـلى ذلـك النـسق
 ..وأمثلتها

 , منتظما كامل الحياة,ورجاء الإسلام بدين يعبر حدود الجدران والصد
 تـصور لم يعرفـه ;ومهيمنا علي جميع ملامحها ومجالاتها وأنشطتها علي السواء

 ..العرب قبل البعثة
 ..ولا تصورته الأمم في سالف الأديان

 −للـدين−هذه الآية العظيمة تفاجئ أصحاب تلك الأفكار الإقصائية 
ارة َّ إليـه نفوسـهم الأمـ بـل وتـستريح,بمعنى مباين تماما لما يظنونه ويهوونه

 .. المحجوبة عن شهود حقيقة العبودية الجامعة,بالسوء
 ..أن الدين منظومة حياة كاملة شاملةب تفاجئهم إنها

يـتكلم وينطـق  الـذي  عـن العبـد,وأن الحالة التي أشـار إليهـا الجنيـد
 ..أو تكلف ولا دروشة , ليست خيالا نظريا,ويتحرك الله وباالله

 !ية واقعية علي أرض العبودية المشروعة والربانية بل هي حقيقة شرع
 ..الصلاة و وليس فقط النسك, والممات الله,أن يكون المحيا الله
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سـبيل  في  الجهاد والتضحية بـالنفسث حي;فهم أن يكون الممات اللهُقد ي
منهجة منظومة من البشرية  وقد قيل إن هذا ربما يكون أهون على النفس ,االله

 .. سبيل اهللالحياة لتكون , فى
إذا تجرأ الإنـسان واتخـذ فيهـا قـرار الإقـدام ف , كما يقولونالموت لحظة

 .. فإنه لا يجد من آلامها إلا كمس القرصة,والبذل الله
 وجهـاد أي ,كابـدةم و, وعمل شاق,سبيل االله شأن آخر في لكن الحياة

 !جهاد
كـل  في , أن يكون هدفه إرضاء ربـه;أن يصبغ المرء توجهه بمرضاة االله

 ! هذه هى الحياة الله, وكلماته, ومعاملاته وصمته, وحركاته,سكناته
 −َ والمخلـص − بكـسر الـلام −ِارق بـين المخلـص والفـأهم  منوهذا 

 بفتحها;
 وخـص ,أعمالـه في يبتغـى وجـه اهللالـذي هـو  − بالكسر –ِفالمخلص 

 .. لا يريد بها إلا االله;البعض تلك الأعمال بحال عبادته
 ..منزلةأرفع  و فهو أعلى درجة− بالفتح −َأما المخلص 

 وسـائر ,حياتـه في  فـصار, إنه هو مـن استخلـصه مـولاه استخلاصـا
 .. والله, وباالله,حالاته, مع االله

  : قائلا كما استثنى هو,وهذا هو من ينجو من إغواء الشيطان وكيده
﴿ì ë ê     ð ï î í﴾.. 
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قلوبهم  في  لا يستقرولقد تحمل من يعيشون الله ما لا يتحمله غيرهم ممن
 ..هذا المعنى السامى الأصيل

 .مع االله وباالله ومعنى الحياة الله
 ويـصبر عـلى لأواء الـدعوة , ليطيق سخرية واستضعافانوحوهل كان 

الله  لولا أنه عاش هذه الأعـوام الألـف ,وتكاليفها ألف سنة إلا خمسين عاما
 ?وباالله ومع االله 

ل ويصرح أنـه أحـب إليـه مـن  ب, ليصبر على السجنيوسفوهل كان 
 ?الله وباالله ومع االله لولا أنه رجل يحيا ,لذيذ عيش فيه عصيان لمولاه

 لـولا , ليواجه قومـه ويـصبر عـلى أذاهـم وبطـشهمإبراهيموهل كان 
 ذلك?

ِّ ليتحمل أعواما من الضرأيوبوهل كان   لـولا أنـه , والمـرض والآلامُ
 أنس بمولاه? في عاشها

 فـإنما , والفضل كله بيد االله,ه كما أن الأمر كله اللهوغيرهم ممن أدركوا أن
 ..تكون الحياة كلها الله ومع االله وباالله

إنه المعين الروحي والزاد الإيماني الذي سهل على أمثال هؤلاء ممن عاشـوا 
 .دون أدنى تردد و, كخيار أوحد,سبيله ولأجله في  أن يكون موتهم,الله

 :له بقو الأخاذ القرآنييختم المعنىثم 
﴿¶ µ  ́³ ² ±°  ̄®  ﴾: 
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 مـن درهـم ;ففارق كبير بين من تمزقت حياته بـين شركـاء متشاكـسين
 ..ودينار وشهوة وشبهة

 ولم يكتـف بمجـرد , فسارع إليه, وعرف طريقه,وبين من وجد وجهته
 الأولـين وإنما آثر السبق واختار أن يكـون بـين الـسابقين ,المعرفة والمسارعة

 ..المكرمين
 أولونعقبة وطريق جديد ولكل عائق و

 وهـؤلاء لهـم ,فى مقدمة من سـلكه وطليعة من اقتحمه في يكونون أناس
  فما بين أول من أسلم مـن الرجـال, ولطالما خصهم الشرع بالثناء,مقام خاص

 وأول , إلى أول من هاجر في سبيل االله,النساء والصبية وما لهم من مقام رفيعو
 ,الـصف في  وأول من كـان,ل من غزا وأو, وأول من نصر,من جهر بالدعوة
 .. نجد الفضائل والأقدار والمنازل عند االله تبارك وتعالى,فأول من استشهد

 ولا يـزال قـوم يـؤخرون حتـى ,وفي هذا توجيه للحرص عـلى الـسبق
 ..الجنة وإن دخلوها في  وحتى يؤخروا,يؤخرهم االله

وجهة  أن نستفتح صلاتنا بإعلان هذه الولقد علمنا رسول االله 
 v u ﴿ : فقال,السورة نفسها في |  كما فعل إبراهيم ,الواحدة

 ¢ ¡ � ~ }| { z y x w﴾, 
ثم بإقرار المحيا والممات والصلاة والنسك من قبلها الله تعالى وحده بلا 

 ..شريك
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واستفتاح الصلاة بالذات بهذا الإعلان التوحيد￯ الخالص لـه مـدلول 
 ..مهم

 لا ينسى العابد أن توحيد وجهته لـيس  ورغم ذلك,فها هنا مقام عبادة
 وإنما يمتد ليشمل جميـع نـواحى الحيـاة وحتـى ,قاصرا على العبادة فحسب

 !الممات
 , مـن الغـلاة المتنطعـين,أفلا يرعو￯ أولئك الذين يلبسون علينا ديننـا

  ? على حد سواء,ومن المميعين المفرطين
 وما هو بدين ,وب ولا رهبانية ولا انعزال ولا هر,فما هو بدين كهنوت

  أوكتما وتغييبـا في الـصدور,الشعائر وبيوت العبادة في يقبل تقزيما أو حصرا
 ..الدخائلو

 
 .. ومنظومة جامعة شاملة للحياة,إنما هذا الدين حياة كاملة متكاملة

 , وإلي روح الإسلام, ويلفتها إلي فحوي الدين,فهل يدرك كل منا نفسه
 ?اللهمع ا وباالله و اللهفتنعم بالحياة الإيمان سر وإلى

 ويتمادي العبـد , فتتم المنظومة,سبيل االله في لعلها أن ترزق بذلك موتاو
 !! هنالك في جنة االله,في سرمدي الحياة
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 )٧(دموع القردة 
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 ! ?لماذا لا نر￯ أصحابنا قد خرجوا اليوم للصيد كعادتهم −
 ..لعل االله قد هداهم

طرقـات  في  بيـنما يـسيران سـويا,قال الرجل لصاحبه تلـك الكلـمات 
قـد اقتربـا مـن  و, صبيحة يوم السبت, تلك القرية الساحلية الجميلة;»إيلة«

 ..ذلك اليوم في  على غير العادة,ابدا لهما من بعيد خالي الذي ئالشاط
شرح االله صــدورهم  و, ربــما قــد اســتجابوا أخــيرا:قــال لــه صــاحبه 

 , قد بـدءوه بحيلـة حقـيرةالذي و, فتوقفوا عن الصيد يوم السبت,لدعوتنا
 ..ظانين أنهم يخادعون االله

 
 فـواالله إنـى لأخـشى , يا ليتهم فعلوا يا صـديقى:رد عليه الأول قائلا 
 ..يسبقه الذي  أكثر من الأسبوع,كل أسبوع في يزدادون فجورا فهم ;عليهم
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تـتراقص  التـي البداية يكتفون بربط الحيتـان في هل نسيت كيف كانوا 
  ثم يقدمون عليها يوم الأحـد,أمامهم زعانفها كأشرعة المراكب يوم السبت

 ? ظانين أنهم بذلك لم يصطادوا يوم السبت كما نهاهم ربهم,يأخذونهاو
 
 ,أذكـر كيـف تطـور الأمـر بعـد ذلـك و, نعم أذكر جيدا:احبهقال ص 

ً فاتخـذوا حياضـا عـلى , إنكم إنما نهيتم فقط عـن الأخـذ:كيف قال قائلهمو
 .. ثم تأخذونها يوم الأحد,يوم السبت  تسوقون الحيتان إليها,شاطئ البحر

 فتبقـى , فكانوا يسوقون الحيتـان إليهـا يـوم الجمعـة,فاتخذوا الحياض 
ظلـوا لقـد و!  يمكنها الخروج منها لقلة الماء, فيأخذونها يوم الأحدفيها, ولا

 ..االله المستعان و,حينا من الزمانالفعل ذلك على 
 ,الاجتراء على حـدود االله كذلك و, نعم صدقت:رد الأول بنبرة حزينة

مـن حولـه أنـه  ويقنع نفسه و,يلتف و أن يحتالئيحاول المجتر و,يبدأ يسيرا
 حتـى يـصل , ثم يزداد غيه تدريجيا, الأشياء بغير أسمائها مسميا,ليس مخطئا
حتـى اسـتباحوا  ,أهلونـا وهو ما فعلـه أصـحابنا و,العياذ باالله وإلى الفجور

  إنـا الله,ما نر￯ السبت إلا قد أحـل لنـا: قالوا واعتدوا و,الصيد يوم السبت
 ..إنا إليه راجعونو

 بـسبب سـوء مـا ,هللاالله إنى لأخشى أن ينزل علينا جميعا عذاب من ا و
 .يقترفون
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يـوم  في العجيب أنهم برروا لأنفسهم ذلك بـأن الـصيد يكـون أسـهل
 !السبت

 , وابتلانـا فقـط بيـوم,لقد تناسوا أن االله أباح لنا الصيد ستة أيام كاملة 
 ..إنى ما أر￯ ذلك إلا اختبارا لطاعتنا لهو

ــا َوأ  ــصةتغرين ــانف متراق ــضعة زع ــستمرب ــسهلةئ, فن ــة ال  , الغنيم
 معرضين عن بقيـة أيـام , واقعين في فاحش حرمتها,مسترسلين في احتباسها

 ?الأسبوع علي اتساعها وإحلال ربنا الصيد فيها
 لكنـه يبقـى حرامـا, لا تحـسنه سـهولة ,قد يكون الحرام سهلا ميـسرا 

 واالله إنه لبلاء لهم بفسقهمو ,الوصول إليه
 ?لست تراه كذلك يا صديقىوأ 
لكـن لا  و:أكمـل و− أجـاب الـصديق −رون ها ورب موسى و بلى− 

دعوناهم مرارا فلـم نقبـل  و وإنما كلمناهم,تنس أننا لم نسكت على منكرهم
لا شراء, أم تراك قد نـسيت مـا  ولا بيعا و لا أكلا,أن نشاركهم ذلك الحرام

 ?بذلناه من جهد في دعوتهم ونصيحتهم وانتهارهم
 يـوم | ة موسـى  فإنما تسعنا دعـو,نزل عليهم عذاب وفإن حدث 

ــة  ــه الرجف  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ﴿أخذت
Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î ﴾. 
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  تذكر بنى عمومتنايلكنك يا صاحب و:قال الأول
رغـم  و,تخـذيلنا عـن دعوتنـا وحاولوا إحباطنا و,الذين ثبطوناأولئك 

 شـأننا مـا و: إلا أنهم اتخذوا موقفـا سـلبيا فقـالوا,أنهم لم يتلبسوا بهذا المنكر
 ? العصاةؤلاءبه

 مالنا نحن وإياهم
 بـل جـاءوا ,لم يحاولوا حتى نصحهمف هكذا كان لسان حالهم ومقالهم

 ,الطاعـة والأخذ بأيديهم إلى الخـير وإلينا نحن يقطعون أملنا عن مساعدتهم
 !? لم تعظون قوما االله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا:قائلين تيئيسا لنا

 
ودحــضنا  , بــل رددنــا علــيهم أيــضالم نــسكتلكننــا  و:قــال صــاحبه

 حتـى إذا , نقوم بواجبنا إعذارا لربنا قبل كل شىءنا إنمابينا لهم أن و,تهمشبه
 وجدنا مـا نعتـذر بـه ;ما سألنا يوم نلقاه عن دورنا في نصيحة القوم المعتدين

 .دعوة إلى سبيله بالحسنى ونهى عن منكر و من أمر بمعروف;إليه
  لعلهم يوما يتقون?يهم; ويدر يدريناثم ما

 
لم يـشاركونا في  و,انعـزالهم ولكنهم أصروا على سـلبيتهم و:قال الأول
 بما قصروا في واجب , فلكم أخشى عليهم أن تعمهم العقوبة,دعوة المعتدين

 ..النصيحة والتقويم والدعوة
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االله مـا قـد يحـل بهـؤلاء  و فـلا نـدر￯ي صدقت يـا صـاحب:قال الثاني
 ,ءذين لا يقدرون على شيبكم الالصامتين ال
حقروا أنفسهم فلم يروا فيها قـدرة   قد  قومإنهم  , دعك منهم..عموما
سـلوكهم مـبررين كامـل  مفلـسفينألـسنتهم  مبتلعـينسكتوا فـعلى التغيير 
ًعنهم جزاء من جنس لنسكت نحن أيضا و ; فليسعنا ما وسعهم, ,تكاسلهم
 .. ولنعلمن يوم القيامة ما يفعل االله بهم,عملهم

 
 أثـر ي فلـم يجـدا فيـه أ, البحـرئقـد بلغـا شـاط وقالا هـذه الكلـمات
ٍالمكان خاو ساكن لا يشق صمته إلا أصوات تلاطم  و,للصيادين من قومهم

 !جنون في  تتقافز حولهم,الأمواج المختلطة بصياح مجموعة من القردة
  ? أين ذهب القوم:قال الأول

 !أبداليس من عادتهم التخلف اليوم 
 

 !عجيبجد  الأمر :ثانيقال ال
هنـا   تلك الحيوانات لم نعتد على وجود,هذه القردة أمر منه والأعجب 

 ! ? وما سر حركتها الغريبة المتوترة, البحرئعلى شاط
 ??لماذا تتقافز بهذا الجنون

 ?تبكى فعلا أنها أم أتخيل تراني هل
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 ..صاح يا يأجبتن هلا 
 في لأجـد إني االلهوو اواهمـ لـست أنت وتبكى فعلا يه بل :الأول قال
 محله في يكون أن أخشى ظنا يصدر

 ?? هذامعقولأ :صاحبه قال
 !?فيه أفكر فيما تفكرأو

  !!مستحيل
 ,همئنـسا و, فنـسأل عـنهم ذويهـمحـيهم إلى نذهب حتى نتظرا لا ,لا

 .. لعله يكون شأنا آخر,ونستطلع حقيقة ما يمكن أن يكون قد حل بهم
الأفق  في قد بدا لهم و, الطائفة المعتديةي إلى حمسرعينانطلق الرجلان 

 كـانوا ,نهـت عـن الـسوء التـي من الطائفـةإنهم أصحابهم  ;رهط من القوم
 غـير , يضرب بعضهم كفا بكـف,يقفون آسفين على أبواب بيوتات المعتدين

 ..مستوعبين لحقيقة ما حدث
  ,نظرا إلى وجوه القوم و,دخل الرجلان منزعجين

 ..نكرانعرفوا فيها التغير وال
بـين أفنيـة  و,نقلوا أبصارهم بين وجوه الناهين عن المنكر مـن رفـاقهم

 الـذي مشهد يـشبه ذلـك في ,قد امتلأت بالقردة المتوترة و−بيوت المعتدين 
 !! البحر غير بعيدئرأوه على شاط

  ,ساد الوجوم 
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 لم يقطعه إلا حركات القردة ,سيد المشهد الكئيبكان الصمت الرهيب 
  ,لمبهمةوهمهماتها ا

أما الرجال فقد كان حجم الـصدمة أكـبر بكثـير مـن مـدي تـصورهم 
 وإذا هـم مـن خـشية , فإذا بهم صـامتون, فأسقط في أيديهم,وقدرة عقولهم
 , وإياه يرهبون,ربهم مشفقون

 .. لقد مسخ الآخرون
 !! مسخوا قردة خاسئين;مسخ القوم المعتدون 
 ..إنا الله وإنا إليه راجعونو 
 ?البيضاء الوسيمةأين وجوههم  
 ?أين بنيتهم الصحيحة السليمةو

 !?وأين ظهورهم الممشوقة المستقيمة
 المنحنيةالبنية الشائهة  و,كيف تحولت إلى تلك الوجوه المشعرة الدميمة 
 ? ذات الحركة الخفيفة السفيهة,الذميمة المنفرة

 !الجزاء من جنس العمل وما أشبه الليلة بالبارحة
 بخسة طبعهم وسـفاهة نهجهـم ,أجسادهم اليومما أشبه تشوه ومسخ 

 . وما ربك بظلام للعبيد,حين أقدموا على خرق حدود ربهم بالأمس
البأس  وذ￯ انتقام سبحان القادر القاهر الجبار ,سبحان العزيز الحكيم 
 !الشديد
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 :صاح الرجل بين إخوانه ممن نهوا عن السوء مخاطبا أولئك المسوخ 
 ?ولم ننصح لكم أ,م أولم نحذرك,أولم ننهكم 
ذلة مصدقة علي  وحسرة في هارؤوستشير ب عين الأدامعة  القردة ويكأن 

 ما أعظـم لـسان الحـال ومـا أقهـره لـسان ,قولهم ومؤكدة علي تمام نصحهم
 !المقال
 , فأين أصـحابنا ممـن ثبطونـا,قد أنجانا االله و أما:صاح صاحبه منفعلا 

 ! ينا?لم ينهوا عن السوء نه و,فلم يفعلوا فعلنا
 ..تردد صد￯ سؤاله طويلا بين الحضور

 ..و ما من مجيب
 ..ما من مجيب قط

 
 

*  *  *  
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تثقل كاهلـه  و, أمارات الحزن تبدو عليه,على سطح داره جلس وحيدا
 ..الهموم

 بينما ,تلك اللحظات يمر أمام عينيه شريط منصرم الشهور في  بهو كأني
مـرت  التـي الـساعات الطويلـة ويعتصر الألم قلبه كلما تذكر الدقائق الثقيلة

 التـي يضيق صدره بهدير المعانى و,, فتلتمع مقلتاه بدموع الندمأثناءهاعليه 
تملأ حلقـه  التي حتى يصطدم بتلك الغصة ,عضها من لسانهلا يكاد يقترب ب

 وامتنعوا ,الأحباب قد جفوه والأصحاب والخلان وكلما تذكر أن كل الأهل
 !ولو حتى رد السلام عن مبادلته أ￯ حديث

 ?كيف كانت بداية المحنة
 !?كيف وصل به الأمر إلي أن يمكث خمسين يوما لا يكلمه أحد

 ..يا خيل االله اركبى −
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 ..خيل االله اركبىيا  −
 ..يا خيل االله اركبى −

 لتنقلب من بعده إلى ما يـشبه ,جنبات المدينة في هكذا تردد النداء مدويا
 ..اجتهادها وجدها ونشاطها في ;خلية النحل

 رغم الأسـابيع , كأنه أمس,ما حدث بعده و, النداءذلكإنه يذكر جيدا 
 ..مرت عليه التي بل الشهور

يعدون العـدة  و, النداء المهيب يجهزون أنفسهملقد بدأ الجميع بعد هذا
 ..مقبلونعليه لسفر طويل هم 

 من القـيظ الحـارق والحـر ;هذا الوقت من العام في ,مسيرة شهر كامل
  !الشديد

 يعين على لأواء تلك ,ٍتجهز كاف و,بالغ تحتاج إلى إعداد ,ظروف قاسية
 ..تلك الظروف في  لم تكن على بالالتي العسرة

  إذ بدأ الطابور الخامس,إعداده وتجهزه واجتهاده وجده في الكلو بينما 
 في تعلو وتلتهب التي ,أعمدة الهمة في  ينخر,لا تخلو منه أمة الذي السوسو

 . الطيبة»طيبة«أرجاء 
 

 مارس ذلك الطـابور هوايتـه ;مشكك ومرجف ومثبط وفما بين معوق
 .الكئيبة
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 ,اسـترخاء وتـراخ في ,نيِّدِجـُ ترقـب الم,الظـل في هاهى مجموعة تقف
 ..الحر في  لا تنفروا:قائلة في تكاسل

 فيأتيها الرد تتلوه شفاه شققها قيظ الصيف المتقد
 :صادعا بقول الحقيأتيها 

﴿ vu t s r q ﴾.. 
 مجموعة أخر￯ من طابور الحقد ترقب من يـأتى باليـسير مـن يو ها ه

 ,جـيش العـسرةز يـهتج في عـين بهـا ليا لم يجـد غيرهـاتالمال أو بـبعض تمـر
 رغـم أنـه لا ,جـاء  بـه الـذييسخرون من القليل و,الصدقات في فيلمزونه

 .خير الصدقة جهد المقل و,يملك غيره
 لهـم إلا َّ لا هـم,وحـدانا و زرافـات,خامـسة ورابعـة وو مجموعة ثالثة

 والاسـتجابة لمنـادي ,التعويـق عـن إجابـة داعـي االله والإرجـاف والتثبيط
 .الجهاد

 بـدأت خيـل االله و,حان وقت التحرك و,ظة الحاسمةحتى جاءت اللح
 .استعدت لملاقاة مدلهم الخطوب و,الركوبفي 

 ..الإقبال على الرسول القائد  في هنا بدأ المعذرون
 

 , الخـروجيهو لم يزل ينوف ,لم يعتذر مثلهم قط و,لم يكن صاحبنا معهم
 ..تلك الغزوة في  قط أقو￯ ولا أيسر منهلم يك الذي هوو
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 !ا جمع قبلها راحلتين قط حتى جمعهما في تلك الغزوةبل م
 ..التسويف قاتلهما االله والتلكؤ لكنه

 .. عاد أدراجه دون أن يفعل شيئا;كان كلما غدا ليتجهز ويتزود
  ..تأخر عن ركب المؤمنين وإعداد العدة في تباطؤ
 .. لما كان فيما هو فيه الآنالولاهم

 , الرسـول الأمـينانكبـوا عـلى لكنه لم ينس مشهد المعذرين الذين 
 ..تنهمر أكاذيبهم كالمطر

 , الأصـفري فلست أقدر على نساء بن;لا تفتنى ومنهم من يقول ائذن لى
 ..سحرهن وفأخشى أن يغويني حسنهن

  لكنـه,سـفرا قاصـدا لاتبعتـك ولو كان عرضا قريبا :ومنهم من يقول
 .لا أقو￯ عليه وّ بعدت علي شقته;االله سفر بعيدو

 مـتعللا بعـذر ,م من يحلف بأغلظ الأيمان أنه لا يستطيع الخـروجمنه و
  ..فارغ وعلة تافهة جوفاء

يأذن  ويذر حسابهم على ربهم و, الرحمة يحملهم على ظاهر قسمهميونب
 ..لهم

 
مـا إن و , رب العـالمينرسـول  خرجت أفواج المعـذرين مـن عنـد

 ,ثـرهمخرجوا حتى تلاشت علامات الحـزن الكـاذب مـن عـلى وجـوه أك
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خلاف رسول  همبمقعد تراقصت القلوب المريضة فرحا وفتهللت الأسارير
لأوضـعوا خلالهـم  و,المـؤمنين مـا زادوهـم إلا خبـالا في لو خرجـوا و,االله

 ..فى المؤمنين من يسمع لهم و,يبغونهم الفتنة
 , فثـبطهم,كذبهم وطمس على قلوبهم بنفاقهم و,كره االله انبعاثهم  لكن

 .لقاعدينقيل اقعدوا مع او
 ,التـضحية وفرحتهم المقززة بـتخلفهم عـن ركـب الفـداء في وبينما هم

 دعوا االلهخـقـد قـد ظنـوا أنهـم  و,الأسـواق في ضحكاتهم الفاجرة تتعالىو
تظهـر  و,الحاجـة و إذ هرع إلى نبى الملحمة أقوام يبدو عليهم الفقر,ورسوله

 ..ةخشونته مع شدة الحاج وعلى ثيابهم الرثة علامات شظف العيش
نه لـن يخـرج إلا مـن إقد سمعوا  و,أقبلوا على الحبيب مشفقين وجلين

 .ظهر يسافر عليه هذا السفر الرهيب و, له دابة يركبهاتكان
يتوقون  التي  خائفين أن يردهم عن أسمى أمانيهم يدخلوا على النب

 .احملنا : فقالوا,إليها
مالـك  سـبيل يسافرون مجاهدين فيعليه  الذي  إنهم يطلبون منه الظهر

 ..يوم الدين
 .. لكن الجواب جاء علي غير ما يرغبون

 قلـوبهم الـصافية وعينهمكن لأتلم  التي  الكلمةلقد قال رسول االله 
 ..طاقة بها
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 !لا أجد ما أحملكم عليه −
 !!يا االله

 حـين سـمعوا ,هل يمكن لصاحبنا أن ينسى ما حل بهـؤلاء الـصادقين
 !?رده إياهم وإجابة رسول االله 

 ا قـد بلـغ بهـنفـوسقد تزلزل  و,د نزلت الكلمة على قلوبهم شديدةلق
 الصدق مبلغه
 وقلـوب تاقـت إلى سـعادة  لإحد￯ الحسنيينت قد تجهزت كان نفوس

 وتحـصيل تمكن اليوم من نيـل هـذا الـشرفت لن ا أنهت فلما فوجئ,الدارين
صـعد  و,الـشوق والإخـلاص و تجمع كل سيل هذا الـصدق;ذلك الفضل
 تخـالط حرارتهـا , حـارة; ليتفجر أنهارا من دمـوع الأسـف,لمآقىفياضا إلى ا

 .طعم الإيمان ونكهة الصدق
 

 حزنـا ألا ,أعينهم تفيض مـن الـدمع و,لقد رجع الصادقون المشتاقون
 .يجدوا ما ينفقون

 .. وبين سلوك من سبقهم من المعذرين,شتان شتان بين سلوكهم
 

يفرحــون  وونأولئــك يطربــ و,هــؤلاء حزانــى عــلى حرمــان الطاعــة
 ..للخلاص منها
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  يقطـع بـصدقهمٍكـل واد و,هؤلاء صادقون نالوا أجر كل مسير يـسار
إخلافهـم وعـدهم  و بكذبهم,قلوبهم في وأولئك أعقبوا نفاقا ..إخلاصهمو

 طاعـة تفويتسعيهم ل والأغرب من مجرد ;الأدهى من كل ذلك و,مع ربهم
 ! فرحهم بذلك البوار والحرمان العظيم هو ربهم

إقـدامهم  و,ن بين هؤلاء الصادقين بنياتهم مشفوعة بهمهـم العاليـةشتا
بـين  و,مـل الـصالححزنهم العميق علي فـوات أسـباب الع و,المبكر الأمين

 الذي و, المعذرين بتباطئهم وتكاسلهم الذي انبثق عن صريح نفاقهمأولئك
  يعقبها ندم العمر كثيرا حتى لبثت لا ,ربما أسعدهم سعادة عارضة منقوصة

 .وخسران الدهر
 .. لا ابتداء ولا انتهاء, من المعذرينلكن صاحبنا لم يك

أن يكـذب  −بيانا ووهو من أوتى حجة− صحيح كان يستطيع لو أراد 
  .. رب العالمينمن معه سالمين قد نصرهم االله وعلى الرسول حين عاد

لم يكـن ليعجـز  و,لقد كان يستطيع أن يلقى أعذارا تبدو للسامع مقنعة
هـو  وفـصاحة منقطعـة النظـير و بمهـارة,الادعاء والتنميق ولاختلاقعن ا
 .. اللسن الفصيحالعربي

  ..ىَلكنه أب
 ..لقد تعلم الدرس البليغ و,لقد اختار الصدق

أمره في ضي  يقى حت, لسوف ينتظر ويتمهل,ولذا فقد قرر تحمل العاقبة
 ..يم الخبيرالحك
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 .. والموقف معقد,صحيح الأمر صعب
  الحال من تأزم إلى تأزم وتأخرالفرج لكن 

 ..الصبر قارب أن ينفد و, والقلب تمزق,وجهه في اربد الكون
 .. يتجرع مرارة الندم والألم وحده; أيام خمسون مرت

لا  و,آل إليـه حالـه, هو سبب مـا اكتسبه واقترفهلكنه كان يوقن أن ما 
 ..يظلم ربك أحدا

 .. ولكنه أيضا يتصبر,إنه يتألم
 قـد , وتتوارد عليه الـذكريات,الهموم وصدره الأفكار في جو بينما تختل
 وبيـنما ,بين جنبيه تسعه التي  بل حتى نفسه, بما رحبت الأرضضاقت عليه

 ..عينيه في  والأفق كئيب مظلم,الدنيا سوداء كالحة
نداء يخـترق ب , وإذا بمن يناد￯ من بعيد;إذا بصوت يشق سكون الكون

 ..مجال السمع الرتيب
 !يا لها من بشارةو , يحمل البشارة,د إليه حياة كادت تفارقهنداء أعا

 وطمأنـت لـه , وأضاءت له قلبا,قد شرحت له صدرا, وأقرت لها عينا 
 ..نفسا

 !? ما أسمعٌ أحق
 ! ? بصدق يقول المنادي أبشر

 !!?أيعقل
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 !?أواقع أم خيال
 أعياها الندم وأضمرتها الوحـدة  عليلةوهم نفسهو أهو حلم جميل أم 

  سقمها الهجران?وأ
أطرب قلبـه المـسكين النـادم المتحـسر المتـشقق  و,أعد عليه أيها البشير

  ..الكسير
 !!? أبشر:تقول

 سمعها جيدا ينعم نعم 
 صل بعدي متنه لم رغم أن الفرس التي تطير على

 إلا أنه يسمعها
 بقلبه قبل جوارحه يسمعها

  جبال طيبةترددها 
 ..لكن

 ?هادقد تخلف عن الج وستبشريكيف 
 ظهـرا الـذين لا يجـد النبـى  وقـد خـرج الـضعفاء وستبشريكيف 

 هتجتمـع عنـد و بيـنما قعـد,أعينهم تفيض من الـدمع و فتولوا,يحملهم عليه
 ?دابتان معا في آن

 ?ساعة العسرة في هتبع حبيبيلم  وستبشريكيف 
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 , منافقـا يمكـن اسـتمالتهوه فظنـ, الكفـاريـهقد أطمع ف وستبشريكيف 
 !? بهمهيبغون لحاقرونه ويغ كاتبوهو

 !? فهل هى ما عندك أيها البشير, إلا بشارة بتوبة من االلههلا بشر￯ تعزي
  .. إذن

 ..فاالله أكبر
 ..االله أكبر

واالله لـيس لـد￯ اليـوم و ,لك ثوبا￯ أكسوكهما جزاء هذه البـشارة −
 ..غيرهما

 ..هبكلامه سمع و,همتع برؤيته نظري و,سمعها منهي ,ه إلى حبيبههلم ب
 »!! عليك منذ ولدتك أمكَّرَأبشر بخير يوم م«
  .إلهي يا

 !ما أعذب هذه الكلمة
 ,َليالى كـان رفيقـه فيهـا الـدمع ولكم اشتاق كعب بن مالك إليها أياما

 .. الندم فيهاقرينه و,صاحبه فيها الألمو
وجهه يبرق  و حين تخرج من بين شفتى الحبيب ,ما أجملها من كلمة

  ..بالفرح
  ..ها كعب و لقد استحق

 ..استحقها لصدقه
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 ..واستحقها لصبره
 ..كانت فرعا عن صدق قلبه التي توبته و,واستحقها لندمه

 ..ما أحوجنا إلى هذا اليوم
 ..إلى خير يوم

 ..يغفر ذنوبنا ويوم أن يتوب االله علينا
تغسل الـصحيفة مـن ذنـوب أثقلـت  و,نقى القلب من الدنسُيوم أن ي

 .. ودنست النفس,الكاهل
  .. خير يومه حقاإن

 ..يوم المغفرة
 ..إنه يوم لا يكون إلا للصادقين

 تتحرق قلوبهم شوقا لإرضاء مولاهم بكل ين الذ,الصادقين المخلصين
 في  أو تقـصيرهم,الذين لا يحزنهم إلا عدم تمكنهم مـن طاعـة و,ما يملكون

 .أولئك لهم الخيرات و,قربى
نتكست فطرتـه فـصار ا الذي ;أما الصنف الكاذب المطموس على قلبه

لا يريحـه إلا مـا يـؤلم  الذي , فمثله كمثل الأجرب,عصيانه ويفرح بتقصيره
 ..الصحيح المعافى

 لكنه المرض ,لو صح جلده لتألم و,لا يرتاح إلا بحك جلده حتى يدمى
 !القلب في ما أقبح ذاك المرض إن كان و,عافانا االله
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 الفجورمخالب زيقه ب لا يسعده إلا تم,نعم قلب المنافق هو قلب أجرب
 ..العصيانأظفار و

 :الكاشفة الفاضحة في عن هؤلاء قال ربنا
﴿ f e d c b a  ̀_  ̂] 
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 ..سحقا لهم
 ن?ضحكويلهذا  و,أبهذا فرحوا

 !ن?بويحأوهذا ما 
 !!?بذل وجهاد عن تخلفهم

 تتبـاين معـايير الـضحك و,الحزن و ميزان الفرح يتفاوتلهذه الدرجةأ
 !??البكاءو

 
 ,عطـاء وتضحية و إلى بكاء لفوات بذل,انبطاح وفمن ضحك لتخاذل

  ..ذاك تتباين قلوب الناس وما بين هذاو
￯تر.. 
 ?على أ￯ شىء تتحسر و,ء تفرح قلوبنا شييبأ

 ??على أ￯ شىء تبكى و,ء تضحك شييمن أ
 !? أم يضحكها ما يضحك المسرفين,بكى الصادقينُأيبكيها ما ي
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  : وهنا المعيار والمسبار والمجس; وهنا مربط الفرس,هنا المحك
﴿i h g f e d c b ﴾ 

 . فاللهم اجعلنا مع الصادقين
 
 

*  *  *  
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 ..علينا لك فضل لا و,مثلنا بشرا إلا نراك ما
 ?الكلمة تلك سئمتم أما
 ?الشبهة تلك من مللتم أما
 ?ذلك غير زعم من و
 البشر? فوق إنه قال من
 بـين فيهـا مكـث التـي الطويلـة القـرون بـل الـسنين تلـك كل بعد أو

 أوهـامكم و,الخرقاء شبهاتكم على لازلتم ,يناصحكم ويدعوكم ظهرانيكم
 !?الساذجة

 الإهانـات والاتهامات تلك إلى يستمع السن في الطاعن الشيخ وقف
 مغبـة من عليهم خاف لأنه إلا ءلشي لا قومه من مسامعه على تنهمرالتي 

 ..يفعلون ما
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 ..الفلاح والخير لهم وأراد
 !االله توحيد لىإ دعاهم لأنه
 أصـفاد كـسر و,الـشرك أغـلال لنبـذ دعاهم أنه نظرهم في جريرته كل
 .العالمين رب عبادة إلى المخلوقين عبودية سجن من الخروج و,الكفر

 هـى كـما شـبهاتهم تـزل لم ودعوتـه عمر من العاشر القرن انتصف لقد
 ..بينهم فيما بها يتواصون كأنماو ,جيلإلى  جيل يورثها كأنماو

 كل يعاد المتكرر المشهد هذا يزال لا و,الانقضاء على قاربت عشر نقرو
 ..صموده ومصابرته على هو و,تقريبا يوم

 زالـت ومـا ,وحدانا وزرافات ,أفرادا وجماعات يكلمهم ويسر, ويجهر
 !القديم للأصل مطابقة صورة هي;  كماوإجاباتهم واستشكالاتهم ردودهم
 ?حولكيلتفون  من إلى تنظر ألم
 ..حروفه من يقطر التعالى والكبر والقوم وجهاء أحد اقاله

 .آخر بها صاح ,»صعاليكنا وأراذلنا إنهم ألا«
 نكـون أنمنـا نحـن  تريـد ;المعـدمون السفهاء أولئك اتبعك أن أوبعد

 ?معهم ومنهم وفي مستواهم
 العوز? والفقر من الحال هذا على أتباعك ولك أفنؤمن
 مـع واحـدة كفـة في نوضع − السلطان والجاه والمال ذوو الأكابر نحن
 ?اتبعوك الذين الصعاليك أولئك

 ..كلا وحاشا
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 ?فهما أو اقتناعا اتبعوك أنهم تظن وهل
 ..رأيهم بادئ هو إنما

 !?فهم أو رأي هؤلاء لأمثال وهل
 ?التفكير على الأراذل أولئك تعود وهل
 ?أصلا بها يعون عقول لهؤلاء وهل
 لمـا والفكـر النظـر أمعنوا أنهم ولو نظرون,ي واأابتد حينما إلا اتبعوك ما
 ..اتبعوك

 مـن علينـا لكـم نـر￯ فلـسنا ,علينـا أتباعـك ولنفـسك تفضيلا كفاك
 ..فضل

 .كاذبين لنظنكم إنا :جيدا اعقلها ولك نقولها بل
 الاتهامات توالت هكذا

 أشبه باللكمات القاسيات الكلمات سيل انهمرو
 .| نوح سامعم علىانهمرت شبهاتهم ومتعجرفات حججهم 

 .الشمس تحت جديد لاإذن ف
 !عاما خمسين إلا سنة ألف منذ يقولونه ما هذا
 ..مكان وزمان كل في المتكبرون العالون سيقوله ويقوله ما هذا بل

ــنفس اســتعظام في الاســتغراق والعلــو نظــرة هــى  في الاســتكبار وال
 ..الأرض
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 قـوم كـبر و,الأخـدود ملك غرور و,النمرود علو و,فرعون رفعة هى
 .ثمود وعاد

 بـين حـائلا لتقـف جيـل كل متكبريفي  تتكرر وراثية صفات كأنهايو
 ..المستقيم االله لصراط الهداية بين والمنعمين المترفين

 لا بـسيطة باختلافـات جيل كل في  وشبهات يعاد إنتاجهاتتكرر ألفاظ
 ..الطاغين قلوب في الراسخة الفكرة تهز لا و,الثابت المعنى تغير

 ..الاستعلاء ولاغترارا فكرة
 ..بالجاه

 ..بالنسب
 ..بالسلطان

 ..بالمال
 ..بالقوةو
 

 ملـك لى ألـيس :قـرون بعد يقول لأن فرعون ستدفع الذي الفكرة إنها
 لا ومهـين هـو الـذي هـذا من خير أنا أم يتحت من تجر￯ الأنهار هذه ومصر
 ..يبين يكاد

 ..ليلونق لشرذمة هؤلاء إن :يقول لأن ذلك بعد ستدفعه التي و
l k  :لـشعيب يقولـوا لأن مـدين أهل ستدفع الذي الفكرة إنها

w v u t sr q p on m.. 
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~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  :يقولـوا لأن قـريش أكابر ستدفعالتي و
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 إلا لشىء لا ,فيها ليمكروا مجرميها أكابر وقرية كل ترفيُم ستدفعالتي و
 .بأهله إلا ءالسى المكر يحيق لا والسىء مكر و,الأرض في استكبارا
 الأكـبر الحائـل أنها علم و,جيدا الاستعلائية الأفكار هذه نوح خبر لقد

 ..المستكبرين أولئك عن الهداية حجبالذي 
 ..السنين مئات منذ مثلها يسمعونه هم ولا كيف
  ?انتهيتم هل
 ?تنتهون سوف متي
 ?شبهاتكم طرح من فرغتم هل

 ..ًإذا االله نبى فليتكلم
 

 في لهـا محـل لا التـي المقيتة طبقيتكم ليدمغ ,ربه عند من بالحق فليقذف
 لا وغنيا تميز لا التي و,الوارفة الإيمانية الأخوة بظلال المظللة الهداية واحات
 ..عبدا ولا سيدا لا وضعيفا ولا قويا لا وفقيرا

 لهـد￯ بقبـولهم إلا يتفاضلون لا المشط كأسنان سواء الهداية أمام الكل
 ..مإليه أنزل الذي االله

 مـن قلـوبهم وتخـرج آذانهـم عـن يـزول الـوقر لعل نوح االله نبى فليرد
 ..أكنتها
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﴿ Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ 

 × Ö Õ Ô﴾?! 
 ..قومه أنهم يذكرهم وإهاناتهم كل بعد سماحة وبلطف يناديهم هو ها
 أبـصاركم عميـت قـد و,ربـى مـن بينـة وحـق عـلى كنـت لـو ماذا و

 ?فهمها ورؤيتها عن بصائركمو
 !?منها أنفسكم أفتحرمون ,لكم بينت كما رحمة به جئتكم ما أن لو ماذا

 ?تكرهونه بشىء ألزمكم أنى أفتظنون
 أن عـلى الحـرص لكنـه ,شـىء على أكرهكم لن وفلم إلزاما ليس الأمر
 ..الرحمة تلك تصيبكم

 
﴿ LK J I H G FE D C B A ﴾.. 
 صينالمخلــ مــن دأبهــم عــلى ســار مــن والأنبيــاء معــشر حــال هــذا و

 ..الصادقين
 لا و,أجـرا نـسألكم لا و,شكورا لا وجزاء منكم نريد لا :حالهم لسان

 فلـسنا منا دنياكم على تخشوا فلا ,أيديكم الذي في الزائل الدنيا متاع إلى ننظر
 ..االله من الأجر و,الآخرة ثواب إلا بدعوتكم نبتغى لا و,لها طلابا

 ..المباركة الدعوات تكون هكذا
 ترتحـل لا و,الخـير تحمـل ,المرسـلة كالريح كانت التي اءالأنبي دعوات

 ..مقابله ءبشي
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 ,النـاس عند فيما ترغب لا و,الدنيا عرض عن تترفع التي الدعوات تلك
 أتبـاع كثـرة أو منـصبا أو مالا كان سواء ;مقابلها شىء في حاملوها يطمع لاو
 حتـى ,رأسالـ مرفوعة عزيزة دعوة تظل بل ,لغنى تذل لا و,لظالم تنكسر فلا
 كـما شـعارهم يبقـى لكـن ,حاجة أشدهم والناس أفقر يحملونها من كان إنو

 ..إليهم نكون ما أحوج نحن والناس تركنا :القيامة يوم سيقولون
﴿ X W V U T S RQ P O N M 

Z Y    d c ba ` _ ^ ] \ [﴾.. 
 عزم صاحب رسول ومكلم نبى من تطلبوا أن الجرأة بكم وصلت فهل

 !?فقرهم لأجل دينه عن الناس يرد أن
 !?فعل إن لربه يقول ماذا و

 ?يلاقيه ويلاقونه حين للعالمين بالهد￯ أرسله من يجيب بماذا
 !?فقراء لأنهم أفيطردهم

 !?للبسطاء فيه مكان لا طبقيا دينا تطلبون هل
 أنـابوا واالله عـلى أقبلـوا فقد الدنو وبالسفول تتهمونهم كنتم لو حتى و
 !?حالهم رقة بسبب هدايتهم طريق عليهم نقطع فهل ,إليه

 ￯هذا منطق أ?! 
 !?تجبر وأي ظلم أ￯ بل
 لمنزلة يرقون لا البسطاء أولئك أن ترون الأغنياء الأكابر أيها كـأنكميو
 ..الآخرة في حتى لا والدنيا في لا كريما عيشا يستحقون لا و,البشر
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 ..عنه قالوه ما أول على الأخير نوح رد هذا كان
 أتباعـه وإخوانـه عن الدفع بعد لما نفسه عن الدفع يؤجل أن اختار لقد
 ..فيهم المستكبرون هؤلاء خاض الذين

 !?عليكم فضل له ليس ومثلكم بشر إلا هو ما تقولون
 ..غيره ادعى ولا ,يوما ذلك جاوز ما فواالله
 ..المعنى هذا على أخر￯ مرة ديؤك هوذا وها
 بهـا أغنـيكم بالمـال ملأ￯ خزائن معي أن أدع لم و,ملك إنى أقل لم نعم

 ..مالكم أزيدو
 خـالقى صـفات مـن صـفة أنـسب لم و,الغيب أعلم إننى يوما أقل ولم
 ..لنفسي
 × Û Ú Ù Ø ﴿ :الأنبيـاء إخـواني كـسائر ومقالي حالى لسان إنما

Ü﴾.. 
 ..قليل منذ ازدريتموهم الذين أيضا و,كذلك فأنتم ,بشر أننى كما لكن
 مـثلى أيـضا بـشر هـم ,أعينكم ازدرتهم و,أراذلكم إنهم عنهم قلتم الذين

 ..التقو￯ من نفسه في االله يعلمه بما إلا الآخر على لأحدنا فضل لا و,مثلكمو
 ..غيركم على فضلا لأنفسكم زعمتم من الكبراء أيها أنتم
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 ..زمان كل في المستكبرين حال وهكذا
 ,علـيهم الرياسـة في الرغبة والتكبر بتهمة الخير إلى يدعونهم من يرمون

 بـدائها رمتنـى: الأولـون قـال كـما و,آفـتهم تلـك وداؤهم ذلك أنما والحق
 ..انسلتو

﴿ s r q p o n m l k j i h 
 t﴾.. 
 ..المنطق منعدمي والحجة ضعفاءحال  كذلك و

 إلي يـسارعون طقـهمن يعيـيهم و,بحجتـه الحـق حامـل يعجـزهم حين
 ..والتعجيز التحدي من يعتقدونه بما مطالبته

 !?بالجدال وصفها من بدلا منطقه وحجته على تردون فهلا
 ?طلبتم ما جاءكم إذا ينفعكم صدقه إثبات وهل
 ..نفوسكم من تمكن الذي الكبر إنه

 ..سيصيبكم ما فاستحققتم مجتمعكم في استشر￯ الذي والعلو
 مـن ظاهرهـا تغسل و, ومن أمثالكممنكم رضالأ تطهر أن استحققتم

 ..تعاليكم
 ..المريضة الأفكار تلك من رُهَط قد جديد جيل وليأت
 بمنـصب أو بنـسب أو بمال أو بجاه لتفاضل فيه مكان لا مجتمع ولينشأ
 ..وسلطان
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 ..االله إلى لأقربكم النسب  كان لوحتى 
 ..رسولكم ولنبيكم مباشرا نسبا كان ولو
 ..شيئا االله من  لنوحوتهُنُب تغنيه فلن نفسه |  حنو ابن كان ولو
 ..الطوفان في الهالكون يعرفه لم الذي المعيار إنه
 ..الاستكبار والعلو أمواج في الغارقون يعرفه لم

 الصالح العمل والتقو￯ معيار
 ..زوجه وولده عن |  نوح يغن لم دونه من الذي المعيار
 ..امرأته عن |  لوط يغن ولم
 ..أبيه عن|  براهيمإ يغن ولم
 ..عمه عن|  محمد يغن ولم
 أغنـي فلـن اعملي« :لها قال ;الدنيا نساء خير من هى التي ابنته حتى بل
 !»شيئا االله من عنك

 ..يدها لقطع − تفعل أن حاشاها و− سرقت لو أنها يوما قال التي ابنته
 يينبغـ كـان الذي ,وحيدال النجاة مناط و,الحق التفضيل معيار هو هذا

 أدران مـن فتغـسل ,خلافـه مـن المعمـورة تطهـر أن و,الأرض في يظهر أن
 طـويلا ردحـا ُجعلـت التي ,الأموال وبالأنساب التفاخر والتعالى والطبقية

 ,الـشرك بحـار في أغـرقتهم و,ربهم توحيد والمتكبرين بين حائلا الزمان من
 والجـزاء بـأمواج  فـأمواج ,العاتية المتلاطمة الطوفان أمواج تغرقهم أن قبل
 !العمل جنس من
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ُيطؤهم كالذر يحشرون القيامة ويوم ُ َ  طالمـا ,الجنـة يلجـون لا و,النـاس َ
 ..تلاطمت في صدورهم تلك الأمواج

 .أمواج الكبر
 

*  *  * 
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 تلـك حاملـة ,نهبا الأرض تنهب ,النوق خفاف و,الخيل سنابك بدأت

 ..عقودا الشيطان نزغ فرقها التي العائلة
 حزنه يغالب ,محتسبا صابرا ,الكبير الشيخ مكث الأميال مئات بعد على
￯به أبنائه ِّأبر و,كبده فلذتي ضياع على الفطر.. 
 القريـر النـوم جانبهـا عـين مـن ترقرق و,لمحبةا الفطرة تلك دمع سال

 ,البـصر نـور فذهب ,السهد مع البكاء اجتمع حتى الزمان من طويلا ردحا
 .ضياء به كفى و,البصيرة ضياء ليبقى

 السمت وقور الطلعة مهيب الكبير الشيخ انتبه نذير; سابق ودون فجأة
 ;عجبهـاأ مـا بعبـارة حولـه مـن يفـاجئ ويعتـدل به إذ وهرمه وحزنه رغم

 لقـد ;بـه أثـرا قـد الحـزن ومَرِالهـ أن يظنون ,الآل والصحب أولئك جعلت
 :بقوله فاجأهم

È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á.. 
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 !حرفه من يقطر شرِالب والفرح يكاد ,واثق مطمئن بصوت الشيخ قالها
 !?يوسف −
 !!?تقول ماذا −
 ?غيابه على الأعوام عشرات مرت قد والآن يوسف أين −
 ?تذكره زلت ألا −
 ?ينقطع لاقلبك  هو عن الذي الأمل هذا نع تنفك ألن −
ــه وصــلت الــذي الحــال أيرضــيك − ــرة بــسبب إلي  ذكــرك كث

 ?ليوسف
 حرضـا تكون حتى يوسف تذكر تفتأ إنك قبل من لك نقل ألم −

 ..الهالكين من تكون أو
 تاالله إنك لفي ضلالك القديم −

 
 |  يعقـوب االله نبى كلمات من استعجابهم وتساؤلاتهم في هم وبينما

 ..بهما خرجت اللذين اليقين والجزم بكم فوجئوا التيو
 
 يعبق قميصا يحمل الغائب الابن بشير ,العامر النبو￯ المنزل إلى دلف إذ
 المختلطـة الـصحراء ريـاح عـبر يعقوب االله نبى وجدها التي ,الزكية بالريح
 !برمالها
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 !يوسف لقميص إنه
 !حي يوسف
 !حي يوسف

 ..زعموا كما يمت لم
 ..يدعوا أن أنفسهم لهم سولت كما الذئب يأكله لم

 ..نفحاتها سبقت التي ريحه تلك و,قميصه هذا و,حي يوسف
 U T S R Q P O N M L?! 

  قلت قدل االله وبلى −
 ..نصدق لم وصدقتلقد و −
 الـذي الـصدق يقـين و,النبـوة بنور علينا فضلت قد االله وبلى −

 ..به رزقت
 معالمـه الألم والحـزن حفـر قـد وجـه عـلى بالقميص فألقى البشير بادر

 ..عليه
 ليجاور يعود البصر بنور الجمع فوجىء ,انتباهتها وعين طرفة بين ما و
 .الحزينة العبرات بللته طالما الذي ,الصبوح الوجه يزين و,البصيرة نور

 الحنـين حفـز و,حواسـه الشوق شحذ حين ,المحب حدس صدق لقد
 .مشاعره
 الزمـان حـدود عـبرفي ,مبلغه بمحب يبلغ حين المحبين شوق كذلك و

 .منتظر حبيب بقرب يحس ويشم وليشعر ,المكانو
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 عينيـه لـيملي ,بـصره إليه يرد حتى ,يعقوب عمر في يمد أن إلا االله أبى
 ..الغائب الحبيب برؤية

 ..عليه دخلوا حتى أيام إلا هى وما
  العشرة أبناؤه دخل

 ..خجلا يتساقط يكاد وجوههم لحميكأن و
 ..تمبررا توجد لا المرة هذه
 ..استباقية كلمات توجد لا
 ..ادعاءات ولا مزاعم توجد لا

 ..الحياء وبالخجل الممزوج الندم فقط
 ..حصحص والحق وظهر ,شىء كل انكشف قدل

 ..حي يوسف
 ..غيره لا وذئب لا
 ..حجج لا ومعاذير لا
 ..غير لا بالذنب الاعتراف هو إنما

−  ̂] \ [ Z Y X.. 
 ..بالصدق يقطر رةالم هذه شفاههم بين من الطلب خرج
 ..ربهم إلى أنابوا و,فعلا تابوا قد أنهم يبدو
 ..أبيهم استغفار إلى الآن أحوجهم ما

 ..أحد يتحمله لم ما لعقود تحمل الذي الصالح الرجل ذلك
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 !?لهم يستغفر أتراه
 :قائلا الأكرمين ابن الكريم هو وأكرمهم حين ,يوسف فعل كما يفعل أتراه

« ª © ̈ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �?! 
 .شك بلا
 الـصفح  في مثل هذا الحـال إلا ذاك سمتهم والأنبياء أخلاق من هل و
 !?الجميل

− i h g f ed c b a!! 
 الـذكر أذابهـما قد شفتين بين من انبعثت التي العبارة بتلك أسعدهم ما
 العبـادة في مـستغرقا عتيـا الكـبر مـن صـاحبهما بلغ قدو ,التسبيح ونحلهما
 في متوهجـا يـزل لم ,رونقهـا والنبـوة شباب لكن ,العالمين رب الله والتعظيم

 .كيانه أرجاء كل في في القوة باعثا ,نفسه
 ..أبيه ويوسف النبيين استغفار لهم هنيئا
 عفـو سبقه قد أبيهم عفو إلى اطمأنوا قدو ;الصعداء يتنفسون بهم لكأني

 ..الأهم العفو بقى و,أخيهم
 ..راغبون إليه هم الذي ربهم عفو

 
 فالقلـب ,الشمل يلتئم أن و,الشتيتان يلتقى أن شىء أ￯ قبل الآن المهم

 ..يستريح أن له آن و,عقودا الفرقة من عانى
 تقـر أن إلى الحـزين الأب عـين تاقـت فلكـم ,أخيه ويوسف إلى هلموا
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 ..أخيه إلى وإليه بالنظر تسعد و,برؤيته
− ml k j i h g f e d c.. 
 عـلى جـواره لىإ النهـوض عـلى أبويـه يعـين هـو و|  يوسف قالها
 ..العرش
 بعض ظن فيهـا الـالفراق والحزن من أعوام بعد الشتيتين االله جمع قد ها
 ..ألا تلاقيا
 .حق الأنبياء رؤيا و,الرؤيا تحققت قد وها

− t s r q p o n .. 
 !عظم قيمك وخصالكأ وما يوسف يا أصبرك ما
 ,الفـراق ألم و,الجـب ظلمـة و,الإخـوة جفـوة من لاقيت ما كل بعدوأ

 ضراوة و,المــراودة فتنــة و,الغربــة وحــشة و,الــرق مــرارة و,الأسر بقــةرو
 ..الظلم علقم و,السجن
 !?الإحسان إلا قلبك يشهد لم ذلك كل بعدوأ
  ربي فتنني قد وتقل لم
 ..جلد￯ وصبر￯ ليختبر ابتلانى قد وأ

 ..ولو قلت لصدقت
 لكنك لم تقل 

  الإحسان إلا  في كل ما حدثتر لم
 ? إلا الفضل والإنعاموالآلام بالمحن الحافلة قصتك ختامفي ولم تذكر 
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￯هذا قلب أ?! 
  :السجن أصفاد في كنت بينما قبل من قلت من يا عليك بغريب ليس
﴿\ [ Z Y X W V U T S R Q ﴾.. 

 ,الرطبـة الـسجن جـدران حبـيس أنـت والنعمـة والفـضل رأيت لقد
 !?هاهنا تراه لا فكيف

 امرأتـه يـترك هـو و,لـبلاءا خـضم في |  إبراهيم جدك أر￯ لكأني
 لا و,الحمد يترك فلا ,مولاه لأمر امتثالا ,قاحلة صحراء في كبده فلذة معهاو

 £ ¤ ¥ ¦ §̈  ﴿ :الحـزين المقـام هـذا في قـائلا ,الـنعم ينسى
 ¬« ª ©﴾! 

 أيـوب أخيـك مـشهد ذهنـى إلى يقفز لا وتلك لكلماتك أسمع كيف و
 ,مـال وأهل فقد بين ما ,دةمدي أعواما الابتلاء مرارات يتجرع هوإذ  | 

 إلا بـأس من رأ￯ ما كل عن يعبر لا ذلك رغم و,مرض أنات و,سقم آلامو
 !﴾ Y X W V U T ﴿ :الثناء يكللها بنفثة

 
 ..الكريم الصديق أيها منهم أنت و,المحبينوخلق  الشاكرين لدأب إنه
 ذلـك دون مـا كـل و,الإنعـام إلا يتـذكرون لا و,الفـضل إلا يرون لا
 ..ينه عندهم

− { z y x w v u..... 
 ?ماذا بعد من
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 !?عليهم تثريب لا إنه الصديق أيها تقل ألم
 ?عتاب لا ولوم لا أنه تقرر ألم
 قال بلى

 ..وكذلك كان الحال وجواب السؤال
 !ذلك? إلا الأكرمين ابن بالكريم يظن هل و
 مـن هى عبارة سيقول بل ,صغيرا به فعلوه بما يذكرهم لن ويعاتبهم لن
 :يقول لسوف ;الصفح في الأنبياء أدب أعاجيب

− ¡ � ~ } | { z y x w v u. 
 !?الشيطان نزغ

 !االله نبى يا أدبك من سبحان
 ..فأوفيت وعدت قد
 لنـزغ فعلـوه ما كل فنسبت ,أنابوا وتابوا قد وعليهم تعتب لم وتثرب لم

 ..الشيطان
− ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £.. 
 ويوصـلها ,دنيـاه ونـهدي مصالح إلى عبده يسوق الذي اللطيف إنه حقا

 إلى خلالهـا من فيوصله ,يتوقعها لا والعبد بها يشعر لا ربما ,خفية بطرق إليه
 االله لطـف إنـه..يحتـسب لا حيـث من ,السرمدي والفلاح ,الأبدية السعادة
 ..العسر￯ وتجنيبهم ,لليسر￯ بتيسيرهم بأوليائه,
 ?النهاية هذه تكون أن يتصور أحد من كان هل
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 أسـباب= مـن قبلـه الأسر  ويظن أن يكـون الـسجنهل كان من أحد 
  !?الفتح

 الجـب في الإلقـاء مـآلهل يتخيل مخلوق أن يكون هـذا الفـضل هـو  
 يوسـف بهـا مـر التـي الابتلاء سلسلة حلقات سائر و,والاستعباد والتهديد

 ..نهايتها تلك تكن لم فربما إحداها قدتُف لو التي
 ..سبحانه الحكيم العليم اللطيف االله إنه

 
 |  يوسـف هـو هـا ,يحصى لا الذي الفضل والإنعام هذا كل بعدو
 ;أعذبـه مـا وأرقـه مـا بـدعاء وليـدعو ,نهايـة بأبدع قصته ليتوج يديه يرفع

 يمتـد أن طالبا ,ومولاه حبيبه إلى يبتهل و,الدنيا في الحافلة رحلته به يلخص
° ± µ  ́³ ²  : مسلما من الصالحينفيلقاه للآخرة الفضل

» º¹  ̧¶ Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ 
Ç Æ Å. 
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العودة إلى الروح ١٣٧

  

 )١١ (راتـــسك
 

− o n m 
الوسـيمة وجـوه ال في هـو يتفـرس و,تمتم الرجل الصالح بتلك العبارة

 طـالبين ,أرضـه في هو يعملبينما   الذين دخلوا عليه,الشباب اليافع لأولئك
قد  و, مأو￯ فهم عابرو سبيل يحتاجون إلى,منه استضافتهم لبرهة من الوقت

  ..طال بهم السفر
 !إنكم قوم منكرون −

 بتلك الكلمات أجابهم
ضـاق بهـم  وسيىء بهـمقد  لكنه , فهو لا يرد ضيفا,ليست هذه طبيعته

 .. ما سيحدث إذا تسرب الخبر لأهل قريته جيدايعلم الذي هو و,ذرعا
هـو  و,وجودهم هنا ليس أبدا من تلك المصلحة و, مصلحتهميهو يبغ
 بالقوم قوة يمنع بها أضيافه مما حـتما سـينالهم إذا هـم وصـلوا رجل ليس له

 ..إليهم
لا نـراك  و,أكرم ضيافتنا و,قد رحب بنا و,جئناك من عند عمك −

 ..لا تصد عابر سبيل يلوذ بك و, لا ترد ضيفا;إلا كريما مثله
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 ..نقضى الأمر إذ
 ..ليلطف االله فيما يكون و, من ضيافتهمٌدُلم يعد هناك ب
هـو  و,جل الصالح أمام أضـيافه يتقـدمهم إلى داره البـسيطةانطلق الر

دوم الذين سـاكنهم َيعرض لهم بالكلام أثناء سيرهم محذرا إياهم من أهل س
 ..لا أخبث منهم طوية و, فلم ير أسوأ منهم خلقا,ردحا من الزمان

هـم ينظـرون إلى بعـضهم  و,ظل يكرر عليهم تحـذيره طـوال الطريـق
￯البعض نظرات ذات مغز.. 

 فـما جـاءوا إلا  وكـذلك عموريـةإنهم يعلمون جيدا طبيعة أهل سدوم
 !!لذلك

 ..دخل الرجل الصالح يتقدم أضيافه و,وصلوا إلى داره المتواضعة
 ..يأمرهم بإكرامهم و,البيت أضيافا في ناد￯ أهل بيته يعلمهم أن
 ..فه بالطعاماضيأإكرام  و,سارعت ابنتاه لتنفيذ أمره

 .. آخريا رأ إلا أن امرأته كان له
 ..ينَّرَطالما أذاقته الأم التي تلك المرأة
 !لم تخالط بشاشة الإيمان يوما قلبها التي تلك المرأة
 ,ولاؤها الأوحد لهم و,انتماؤها الأول لقومهاكان  طالما التي تلك المرأة

 ..الفجور وعلى ما هم عليه من الفحش
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 بغض النظر عما مكانة لديهم ولقد ظلت تحرص على ما يجعل لها حظوة
 ..يرتضيه زوجها

علمت أن قومهـا منكوسـى الفطـرة  ولقد رأت المرأة الشباب الوضىء
 ..سيفرحون بهم أيما فرح

 ..لم تلتفت لحرمة و,ر عرفاِّلم تقد و,لم ترع المرأة الكافرة زوجا
 ..ف إلى قومهاضيا لتسرب خبر الأ المجرمةسارعت

 سريان ,القرية الأثيمة في ￯ حتى كان خبر الشبان قد سر,لم تمض دقائق
 ..الهشيم في النار

إن  ف أحداِّيَضُقد نهيناه أن ي و,بيته في  حسانبلوط لديه شبا −
 ..كان يبغى البقاء بين ظهرانينا

 .. على غير عادتنا,يصر على التطهر الذي هذا الرجل
 كلما رأينا طهره− يذكرنا الذي هو و,كان الأولى بنا أن نخرجه

نرعـى فيهـا رعـى  التـي قـذراتنا وجاسـتنابن −عفاف بناتـهو
 .. المنتنةحظائرها في الخنازير

  , فبضدها تتمايز الأشياء,أهله وكان الأولى أن نخرجه
 ..نبغى أن يكون بيننا من لا يعمل بعملنايلا و

 ..تتأفف نفسه عن مشاركتنا فجورنا و,يظن نفسه أفضل منا الذي هذا
 يظن , ثم ها هو يأتي بأضياف,ضقد تركناه على مض و,إنه الآن يتحدانا
 ..أننا لن نصل إليهم
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لنستمتع بأضيافه الذين تجـرأ فـأتى  و,هلموا إليه فلنلقنه درسا لا ينساه
  ..لا يلومن إلا نفسه و,بهم إلى قريتنا

 قد ساوت بينهم ,مكبراؤه ومعلى رأسهم سادته و,انطلق رجال القرية
 ..كيان واحد في صهرتهم و,تنةجمعت بينهم نيران الف و,جميعا حرارة الشهوة

  ..كيان الفسق وانتكاس الفطرة والفجور
 التـي نفسه بالفريسة الـشهيةكل منهم  ي يمن إلى بيت لوطوا جميعاهرع

 ..هو مقبل عليها
 ..ءلقد تعالى ضباب الشهوة ليطغى على كل شي

 أثـر لفطـرة ي أىمحـُيل و,طمس الخلـق القـويمنيـل و, المـروءةتنخرمل
 ..شرفة ورجول و,سليمة

 يسيل لعـاب ;تلك اللحظة بقطيع من الحيوانات المفترسة في ما أشبههم
 ..الجوع من بين أشداقها

 مهما ,سد رمقها في  لا تفكر إلا,ما أشبههم بجمع من الضباع الخسيسة
 ..كانت وسائلها

تأتي إلا مـا فطـر االله غريزتهـا   فإنها لا,االله إنهم لأدنى من الحيوانات وبلى
 في لا تـترد￯ ولـشذوذهم فـلا تنحـرف , لجنسها وحفظـا لنـسلهاًاء إبق,عليه

 فلا يكاد أحـد , ربما توارت عن الأنظار; وهي مع إتيان ما أحل االله لها,دركهم
وقاحـة في  وبكـل صـفاقةومـا هـم   هم به  يجـاهرون لا تجاهر بما و,يشعر بها

 .ناديهم يأتون
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 أفـضل مـن ,هيعلـم وجهتـ و,فطرتـه في الغريب أن الحيـوان ليـستقيم
 ..أولئك المنحرفين المعوجين

 !يا له من سلوك فاحش منتكس مستقذر ممجوج
 حـين تنـتكس الفطـرة الإنـسانية لهـذا الـدرك ;خـز￯ ويا لها من خيبة

 !الدرجة لهذه أنفسهم على يهونون والمكرمون البشر يذل والسحيق
 !!!?تستبشرون

  ..وبم تستبشرون
  ..برذيلة أنتم عليها مقدمون

 ستحلونم  أنتم لهبفحش
 .. ما سبقكم بها من أحد من العالمين,نقيصة مخترعة و,ضلالة مبتكرةب

 .. بدلا من ذلكم الاستبشار,تحزنوا و بكم أن تبتئسوا￯أحر
 ..لكن هذا شأن الفطرة حين تنتكس

 ..تحزن وتسعد بما حق لها أن تتأذ￯ به وتفرح
 ات ماجنـة مختلطـة بـضحك,تعالت الطرقات المتتابعة عـلى بـاب لـوط

 أشباه الرجال ويطلقها المخنثون التي  تلك;رقيعة
 ..افتح يا لوط −
 ..افتح الباب وإلا فسوف نقتحمه −
 ?أولم ننهك عن العالمين −
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 لن نقدر لك جوارا? وأولم نحذرك أننا لن نراعى لك حرمة −
 ..الآن ستدفع ثمن اجترائك على تحدينا −
 ..ءطهارة بناتك لن تنفعك بشى والآن ستعلم أن طهارتك −

  
Ì Ë Ê É Ç Æ Å Ä Ã.. 

 ..هؤلاء بناتى إن أردتم الزواج
 ..فطر االله الناس عليها التي إن أردتم الفطرة النقية

 لمنـع , محاولا إغلاقه, بينما يدافع الباب,صاح لوط من خلف باب داره
 ..تلك المسوخ من الدخول

غيابـات نفوسـهم  في صاح بهم لعل كلماتـه تجـد بقايـا سـمع أو بـصر
 ..السكري

  قـد بالـشهواتعقـول في صاح بهم لربما صادفت حروفه لحظة وعـى
 ..ترعت حتى الثمالةُأ

 ..لكن هيهات هيهات
 ..إنها السكرات

 ..عمى البصيرة و,سكرات الشهوة
 ..لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون

 ..نعم إن للشهوة لسكرات
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 ..ًعمىوإن للبصيرة 
  ..هخمر الشهوة علي يشهد بذلك كل من ابتلى بتسلط

لا يدرك ما  و, ما يفعليلا يع الذي يشهد إنه يجد نفسه أحيانا كالسكير
 ..لا يفكر فيما يقترف و,يقول

 , فهـى طريـق قـصير لحجـب العقـل;لذا كانـت الخمـر أم الفـواحش
 ..البصيرةطمس  وهى أسرع وسيلة لإسكار القلب و,طمس الفطنةو

 ة عـلى دينـهقد يكون عبد الهو￯ عالمـا بخطـورة تلـك الـشهوة المحرمـ
 ..دنياهو

 ..قبل عليها حال سيطرتها عليهاُلكنه رغم ذلك ي
 قـد ,نفسه أدنـى قـدرة عـلى الممانعـة أو الـدفاع في لا يجد و,قبل عليهاُي

 ..سكرت أقفال البصيرة و,أغلقت أبواب الحكمة
 ..تماما كالخمر
 ..لها سكرة
 ..و عمى

 ..امههم يدفعون الباب محاولين اقتح و,هكذا كان حال القوم
 .. لا يرعوون,لا يفكرون

 ..هم لا يعون من أمرهم شيئا
 ..ما يكون ذلك ليكن بعد و,فقط يريدون قضاء وطرهم
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تبق إلا سـطوة ت لم , وانطمس الفهم, غارت آبار الفكر,عميت البصائر
￯إلحاح الرغبة النجسة الأثيمة و,الهو.. 
 

 ..ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í : تعالى من خلفهًلكن نداء
 !?ماذا
 !!?أنتممن 
 !?لستم بشراأ

لتطهـير  و, بعـثكم االله لإنهـاء هـذه الحالـة مـن العبـثقد أنتم ملائكة
 الأرض من ذلك المستنقع الآسن

 !!هلكن لن يصلوا إلي
 !?كيف وهم بالباب

 ..حينئذ لن يستطيع حمايتكم وقتحمونلحظات وي
 ..لن يصلوا إليك

 ..قالها القوم بجزم وحسم
 ..طقد أويت إلى ركن شديد يا لو

 ..تشبه طهارة باطنك التي بطهارة ظاهرك
 ..سلامة فطرتك و,بنقاء عقيدتك

 قد أويت إلى ركن شديد
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 .. قد أويت
 ..لن يصلوا بحال إليك

 !?ما هذا الذي طرأ. .لكن
 ..تخافتت الأصوات ولقد قل الدفع
 !?أوتسمعون

 ??لماذا يتخبطون على هذا النحو
 ?كأنهم فعلا لا يرونيو
 .. قد لحق بنور البصيرة فانطمسكأن نور البصريو

 !لقد طمس االله على أعينهم
 ..هاهم يتوعدون لوطا بالعودة مصبحين

إنهــم قــد ظنــوا انطــماس البــصر مجــرد عــرض يــزول حــين طلــوع ألا 
 ..الشمس

 ,هاهم يضربون موعدا
 .. إنه الصبح

  ..وإن الصبح لقريب
 يا لوط إنه أمر قد قضي

 » º ¹  ̧¶.. 
￯فتمــضوا حيــث , بأهلــك بقطــع مــن الليــلمــا عليــك إلا أن تــسر 

 ..تؤمرون
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 ..لا تأخذ معك هذه المرأة الكافرة
 ..ليست منك وهذه امرأة منهم

 ..ولده وإنما مثلها كمثل امرأة نوح
 ..إنها عمل غير صالح

 ..و إنها لمصيبها ما سيصيبهم
 ..بناتك وأما أنت

 ..أنتم أيها الموحدون الأطهار
 .. إلا لخروجكم بالكاد, المتبقى كافيا فلم يعد الوقت,فهيا تحركوا

 ..إياكم أن يلتفت منكم أحد
 ..سترونه إن التفتم لن تتحمله قلوبكم المؤمنة الطاهرة الذي إن المشهد

 ..إنه مشهد مروع
 ,إنه مشهد يليق بهؤلاء الذين تدنت نفوسهم لدرجة أدنى مـن البهـائم

ريتهم رأسـا عـلى  فاستحقوا أن تنقلـب قـ,انقلبت فطرتهم رأسا على عقبو
 .. والجزاء من جنس العمل;عقب
﴿ Y X W V U T S R ﴾. 

 ..ما هى من الظالمين ببعيد وجزاء وفاقا من جنس عملهم
 في  يضع أمامنا مآلا واضحا لحالة الـتماد￯,هذا النموذج القرآنى الفريد
 ..الشهوة المحظورة المحرمة الأثيمة
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 ..إنه مآل بئيس خطير
يوافـق  الـذي لا يكبح جماحها بالشرع و,ن لشهوتهحين يترك المرء العنا

 فإنـه لا يـدر￯ إلى أ￯ مـد￯ يمكـن أن ,فطره االله عليـه التي الفطرة والخلق
 ..تذهب به
 t s r q ﴿ ; اسـتعداد للفجـورابهوالنفس باعثا خفيا  في إن

u﴾ يتعـاظم و فإن هـذا الباعـث قـد يتـضاعف;فلو لم يعلم متى يوقفه, 
  حـال الـسكرة; حتـى يـصل إلى تلـك الحـال,هلدرجة تطغي عليـه فتـأسر

  .. مآل البوار والهلاك والخسران; إلي ذاك المآلصير ثم ي,العمىو
 حتـى تتـدنى لهـذه الـدركات مـن ,يترك لها العنـان التي و المجتمعات

 .. لهى مجتمعات على شفا جرف هار,ًيصير الجهر بها أمراعاديا و,الفواحش
لاء الفاحشين المتبذلين عقوبة واضحة ومن المتوقع أن تنزل على مثل هؤ

 ورد ذكرها التي غيرهم من الأمم وقوم لوط و كما حدث مع سدوم,صريحة
البعض يفسر ما حـدث مـن هـلاك حـضارة .. الحديث والتاريخ القديمفي 

￯تلك كانت حضارة قامت عـلى البحـر المتوسـط و,إيطاليا بذلك في بومبا, 
 ينهم غلـب عليـه الطـابع الإبـاح أن فـيـذكر و,العـمارة واشتهرت بالفنو

 ; حتى أن بعض ملوك أوروبا لما ذهبوا لمشاهدة آثـار تلـك الحـضارة,الماجن
 فاضـحا ,سـطرها ذلـك الفـن و,سـادت التـي لم يتحملوا الفجاجـة وبهتوا

￯ومؤرخا لطبيعة شعب بومبا.. 



 
  دة إلى الروحالعو ١٤٨

 الـذي الشذوذ ببركان فيزوف ولقد بادت تلك الحضارة المشتهرة بالزنا
قـدرهم  أباد سكانها الـذين الذي و,| المسيح  من ميلاد ٧٤انفجر عام 

  , ألف نسمةيالمؤرخون بمائت
هـى تـزار إلى  و,جثامين بعضهم متحجرة بسبب الغبار البركانىظلت 
 ..يومنا هذا

 إلا ,لا يوجد نـص صريـح بـذلكو لهم ,لا نستطيع أن نجزم بما حدث
مـا اعتـادوا  ويخهمتحكـى تـار التـي الرسـوم و,وجدوا عليها التي أن الحال

حلـت قـد  تدعم فكرة أن ما نزل بهم كان عقوبـة ربـما تكـون ,العيش عليه
 ..بهم

 ,إنـما قـد تتـدرج العقوبـات و,لكن هذا العقاب المبـاشر لـيس شرطـا
 .. الذين لم تسكرهم الشهوة,لا يلحظها إلا العقلاء و,تتعددو

 :يقول الرسول 
 ا إلا فـشا فـيهم الطـاعونلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنـوا بهـ«

 ..»الأوجاع التي لم تكن في أسلافهمو
 تلك المجتمعات في مطرد وهذا بلا شك أمر ملاحظو
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تقـدير￯ هـى تلـك العقوبـة  في العقوبة الأشـنع و لكن الأمر الأخطر
 ,عقوبـة طمـس البـصيرة هـي شهواتهم حتى عبدوها في العاجلة لمن تمادوا

  وكفي بها عقوبة,العقل وبحجاب القل و,الفهم وغياب الوعىو
  والغمرات التي هم فيها يتقلبون السكراتعقوبة

 .. إنها عقوبة لا يعقلها إلا العالمون
 ..عقوبة

  L K J I H. 
 

*  *  * 
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 )١٢(هناك موعد 
@ @

 ..إنه الليل الحالك
 بينما تمخر النجوم عباب صمت سرمد￯ لا ,سكون في الكون كله يغفو

تضع حافرها حيـث ينتهـى  التي  إلا صوت أنفاس تلك الدابة البيضاءيشقه
 !بصرها

 ..أدهش الكون وأذهل الوجودُلم ير مثله مشهد خارق 
 ..اقُإنه البر

 .. تحمل على متنها خير من وطئ الثر￯,تلك الدابة الباهرة
 .. إلى مسراهتحمل رسول االله 

 ..إلى محل العروج به إلى السماء
ــيقلد ــث س ــادةإلى حي ــة والقي ــه الإمام ــد أمت ــة , وتقل ــل راي  وتحم

 ..الاستخلاف
 ..لم تمض هنيهة إلا وقد بلغت الدابة المعجزة حدود المسجد القديم

 ..سبحان االله
 ..ما أعرق جدرانك أيها المسجد



 
  دة إلى الروحالعو ١٥٢

تغــيرات منــذ أن رفعــت كــم عــاصرت كــم شــهدت مــن أحــداث و
 ..قواعدك

المخصـصة لـه, عـلى الحلقـة  في  يضع لجام البراقها هو رسول االله 
 وينـسى كثـير مـن , بعد ذلك بقرونسيتخذه اليهود مبكى لهم الذي الحائط

 ..هالناس أنه حائط
 !قالبرا حائط

 ..الآن قد حان موعد العروج إلى السماء
 ..لكن شدة الشوق للمسجد تقتضى ركعتين قبل ذلك

 ويشهدها أكـرم ,ستصلى بعد ساعات التي ركعتين قبل الصلاة الجامعة
 .. عرفته البريةجمع

الأقـصى ركعتـين يـستفتح بهـما أحـداث تلكـم  في دخل الحبيب ليصلى
 ..الليلة الحافلة

 و ما إن خرج حتى خيره الملك الأمين بين إنائين
 .. واختارهالنقاءإلى  قد هدي الفطرة وقد كانت

 ..ثم بدأ العروج إلى السماء
بـل عـلى  حتـى أق,كـل سـماء ملاقيـا أهلهـا في  وارتقىصعد النبى 

 .. لا يبلغه مخلوق غيرهًمرتقى
 .| جبريل الأمين ولا حتى



 
العودة إلى الروح ١٥٣

 ;تلك الليلة العظيمة على صـورته الحقيقيـة في رآه الحبيب الذي جبريل
مـا  يسد خلقـه , من الدرر واليواقيت; منها التهاويلهمر تن,له ستمائة جناح
 !يملأ الأفق على مرمى البصر وبين الخافقين

 , كـالحلس البـالى; ينكسر خاشعا,نتهى المسموحالآن يراه عند بلوغه الم
 .وقد اقترب من حضرة مولاه جل في علاه

 !?هذا الخلق العظيم يتحول إلى هذه الصورة
 إنه الانكسار لجلال االله

 ومـن , ومـن ذاق عـرف,لا يشهده إلا من أخبت قلبـه لمـولاهانكسار 
 ..عرف اغترف

الرحلـة النورانيـة تلـك  في رآهـا رسـول االله التـي مشاهد عظيمة تلك
 ..الجليلة

  ,أخبار وأنباء
  ,فرائض وواجبات
 .. في شرحها يطول المقام,وأحداث جسام

 .. مشهد آخريعنيني هاهنا  الذي لكن المشهد
 وتحملها مسئولية ,كان إيذانا بتسلم تلك الأمة راية القيادة الذي المشهد
 ..الاستخلاف

 ..مشهد العودة إلى الأرض المباركة



 
  دة إلى الروحالعو ١٥٤

 ..ة ليجد نفسه على موعد عظيمقدسبى إلى تلك البقعة المعاد الن
 ... هناكموعد

 ..الأقصىفي 
 ..انتظاره في عاد النبى ليجد إخوته

 ? هل للنبى إخوة:ولكن
 !أوليس وحيد والديه?

 .بلى
 ..لكنها الأخوة الأعمق والأدوم والأبقى من أخوة النسب 

ا اختلافـات  ولم تخفـت جـذوته,أخوة لم يفصم عراها تعاقـب القـرون
 ..الألسنة والألوان والأعراق

 ..إنها أخوة العقيدة
 .. الواحدِّأخوة الأمانة والرسالة والهم

 ..عاد النبى ليجد إخوانه
 ..السماوات حين عرج به في بالأعلىمنهم من لقيه 

 ..حياته في ومنهم من يلاقيه الآن لأول مرة
ه وسـمته عـن تـلا تكاد تفـرق خلق الذي من يكون هذا الشيخ الوقور

 ..االله أكبر! ?سمت وخلقة حفيده الحبيب 
 !!?هل هو الخليل
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 ?|إبراهيم  أحقا هو
 .إنه هو بعينه

 ذو الوجـه , أبـيض البـشرة, سـبط الـشعر;ويا تري مـن هـذا الرجـل
 !? القائم المصلي بهذا الخشوع المخبت,السمح

 !لكأنى أر￯ عروة بن مسعود الثقفى فما أشبهه به
 ..يصلى بين إخوانه الأنبياءقائم  | إنه المسيح 

 كثـير الـشعر, تبـدو , قو￯ البنية شديد الخلق,ومن هذا الرجل الطويل
 !?عليه ملامح الجدية والعزيمة

 ..|كأنه موسى بن عمران وي
 ..|إلى جواره أخوه هارون  الذي  وهذا,نعم إنه هو

يكـاد نـور حـسنه يخطـف  الـذي  بوجهـه الـوضىء;وها هـو يوسـف
 ..|ف وإلى جواره أبوه المحب الكريم يعقوب  يق,الأبصار

  يحيـى البـار الحنـونومعه ولـده قد اشتعل الرأس شيبا وثم هذا زكريا
|.. 

 ..وأيوب قد خط الابتلاء علاماته على سمته الصبور
 !هناكأيضا وآدم أبو البشر موجود 

 في الأقصى



 
  دة إلى الروحالعو ١٥٦

 .. الكل موجود, الكل مجتمع,ضورالكل ح
 ..المهيبقام  لم يتخلف أحد عن هذا الم

ها هو نوح وإدريس وسـليمان وداوود وإليـاس وإسـماعيل وإسـحاق 
 ..وصالح وهود وشعيب ولوط ويونس

  ,مجمع الأنبياء والمرسلين في هاهم جميعا يقفون
 مجمع القمم 

 ,مجمع القادة الهداة المهديين
هـا مخرجو وها من الـضلالمنقذو ومصابيح هداها وقادة البشريةإنهم 

 . إلى النورمن الظلمات
يقفون جنبا إلى جنب مع مـن شـهد ذاك الجمـع الكـريم مـن الملائكـة 

 ..المكرمين
 ..فهنالك مجتمعهم الجليل الكريم

 ..بارك االله حوله الذي  المسجد الأقصىفي
 ..الأرض في  ثانى بيت وضع للناسفي
 في  والأمـة المـستخلفة,كتبها االله لحملة الأمانـة التي  الأرض المقدسةفي
 ..مانكل ز

ا وجـد ِ أن يموت قريبا منها لمـ| تمنى موسى  التي الأرض المقدسة
 ..من شوق جارف إليها
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قلـب النبـى  في ظلـت التـي  أرض الشام وأكنافها;إنها الأرض المباركة
 .. الأجلضيُ حتى جاء أمر االله وق,بعد ذلك سنين عددا

  ووجـه إليهـا الـسرايا, وعرف أصـحابه فـضلها, وعنى بها,صلى إليها
 وتوفى وقد جهز بعث أسامة بن زيـد مدشـنا ومؤسـسا لمـستقبل ,والجيوش
 ..لفتحها

 ..ياله من جمع
 ..ويالها من أرض
 ..ويا له من مسجد
 وفقـد ,عام حزنه في  الحبيب بحبيبهي إذ يسر; وفضل,ويا له من لطف

كل  ويجمعه بخير صحبة يتمناها , ليخفف عنه, وتكالب عدوه,زوجه وعمه
 ..من كانوا صادقين
 .المرسلينو صحبة الأنبياء
 وانـبلج , إذ حـان وقـت الـصلاة,الأقصى الـشريف في بينما هم وقوف

 .. وتعالى نداء الفلاح,صادق الفجر
 التـي , للـصلاة المـشهودةً تجهزا,و اصطف خير إخوة عرفتهم البشرية

 ..ستجمع بينهم لأول مرة
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 ,لى مولاه وأقبل بوجهه ع, بين إخوانه عليهم السلاموقف الحبيب 
 ..وإذا بجبريل الأمين يشير إليه

 ..تقدم يا محمد
 ..تقدم لتصلى بنا

 !!!يا االله
 !!يصلى بكم?

 ..ما أعظمه من شرف
 ..و ما أثقلها من أمانة

 .. إماما بخير مأمومينسيتقدم ليصلي
سيتقدم ليـصلى إمامـا يـأتم بـه خليـل الـرحمن إلى جـوار كلـيم االله إلى 

 مـن , ومعهم آباؤه وأجـداده وروح منهها إلى مريمألقا التي جوارهما كلمته
 !أول إسماعيل إلى آدم عليهم جميعا الصلاة والسلام

 كما سيتقدم بعد قـرون رجـل مـن آل بيتـه يحمـل اسـمه ,سيتقدم الآن
 !|وشيئا من خلقه وهديه ليصلى إماما ومن خلفه المسيح 

ها خير أمة  وتحملت, وتحملت الأمانة يا رسول االله,الآن تم الاستخلاف
إنـما خيريتهـا  و; أو محابـاة لهـا, ليس بمحض فـضل منهـا,أخرجت للناس
 وأمرهـا , وتحملهـا لتلـك المـسئولية, وتمسكها بتلك الرسالة,بحسن أعمالها

 . ونهيها عن المنكر,بالمعروف
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تلك الأجواء  في ,ليتم ذلك العرس الإيمانى الباهروصلى النبى بإخوانه 
 ..عام الحزن في بيب أحوج ما يكون إليهاكان الح التي ,النورانية
 ..الإسراءإنه 

فيه من العبر والآيات والومـضات الـشىء  الذي ,ذلك الحادث المهيب
 ..الكثير

سميت باسمه سورة من أحب سور القـرآن  الذي  الجلل,ذلك الخطب
 ..لقلب النبى 

 ..إنها سورة سبحان
 ..سورة بنى إسرائيل
 ..بق أسماء لها وكل ما س,إنها سورة الإسراء

 في هذا الفصل مـن أقف معها التي  تبرق الومضة,ومن تلك التسميات
 ..العودة إلى الروح

 ..إنها حالة انتقال الاستخلاف من أمة إلى أمة
 ..حالة تسليم الأمانة إلى الرسول الخاتم
 من قوم فضلوا على العالمين دهـورا ةو ما يترتب عليها من انتقال القياد

 ..ك التفضيل وتلك الأمانة حق رعايتهافلم يرعوا ذا
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 وتمردوا على مولاهم ,الأرض مرتين في إنهم بنو إسرائيل الذين أفسدوا
 في  وكـما جـاء, ومضت سنة االله, فكان الاستبدال,ولم يعظموه حق التعظيم

 ..﴾ Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ﴿ :السورة
 الـذين لقد بدأت السورة بعد ذكر الإسراء بذكر طرف من حال القـوم

 .. يحملوا الأمانة قبل أمة النب
 ..بنو إسرائيل

 !?و ما أدراك ما بنو إسرائيل
 ..كم رأوا من آيات

 ..كم أرسل إليهم من رسل وأنبياء
 !! بل وقتلوا أولئك الأنبياء,و كم جحدوا وكذبوا وتمردوا

 فماذا كانت النتيجة?
 ..بدلواُانتقلت عنهم الأمانة واست

 وصـارت |  على رجـل مـن ولـد إسـماعيل و نزل الكتاب الجديد
 ..الرسالة إلي غيرهم

 ..انتقلت التي هذا الكتاب الجديد هو الأمانة
ِّحم التي هو الرسالة  ..لت للأمة اليافعةُ

تكلمـت عـن القـرآن  التـي لذا تجـد سـورة الإسراء مـن أكثـر الـسور
 ..وخصائصه وقيمته وفضله
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 ..هنا مصدر الاستخلافف
 ..للتى هى أقوم￯ والهدهنا الشفاء والرحمة 

 ..وهنا يظهر التمسك بالأمانة
 استحقت مدلول هذه الرمزية  =فإذا حملت الأمة هذا الكتاب حق حمله

 ..حادثة الإسراء في البديعة
 ..إذا هي أحسنت التمسك به استحقت الإمامة

التـزام وصـاياه  و,وإذا هي عملت بمنهجه من ربانية وتسبيح وتعظـيم
 ..ذلك حقا الأمة المستخلفة فهى ب =وتوجيهاته

 ..أما إن فرطت فيه وأفسدت كما أفسد من سبقوها
  لا محالةً إذافالاستبدال

 ..ولن تجد لسنة االله تبديلا ولا تحويلا
 وتخيلــت تلــك ,كلــما تــذكرت مــشهد إمامــة النبــى لإخوانــه الأنبيــاء

  كلما خفت من تلك الأمانة;عمر البشرية في اللحظات الفارقة
 .. هل تحملت أمتى ذلك الإرث وصانت هذا الفضل:سألت نفسي و

 
 
 

 أم أنهـا ,هل صانت الأمة قيمة إسراء نبيها وإمامته فكانت أمـة الأئمـة
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  التفـضيل والاسـتخلاف كـمابدأت مرحلة التفريط والإفـساد فـضاع منهـا
 وعلي إثـره ميزتهـا , وصارت على شفا تضييع رمزيته,مسراه الكريمضيعت 

 !?ها االله رب العالمينوخيريتها التي أحذا
 :نرتل ألا يغيب عن أذهاننا ونحن لمهمسؤال من ا

﴿ K J I H G F E D C B A 
 V U T S RQ P O N M L﴾ 

 ..وننتظر ونأمل في ذلك الموعد هناك
 .في الأقصى

 
 
 
 

*  *  *  
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 متـسترة بعفافهـا متـسربلة ,تنـزو￯ بعيـدا بينما صاحت ت بهذه الكلما
 ..بحيائها

حتـى  − وانتبـذت ,كانت قد اعتزلت المخلوقين التي صاحت بها وهى
  عنـدهس وتـأن, بربهـا فيـه تخلـو, محتجبـة منعزلـة, مكانا شرقيا− من أهلها
 ..بمليكها

 !فإذا بها تفاجأ بهذا الغريب يدخل عليها
 من أين جاء?

 وكيف وصل إليها?
 ماذا يفعل هاهنا?
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 ماذا يريد منها?
 !!مثلها? في ُهل يطمع

 وهـى البتـول الحـصان ; طوعـاسُوهل يظن مخلوق أنها يمكـن أن تمـ
 ..لا تنفذ إليها ريبة التي الرزان

 ..ا الصالحة المتقبل بقبول حسن نذر أمه,إنها الكاملة المصونة
  .. ما دنا منها إنسان وما مسها بشر,إنها العذراء العفيفة

كملـت مـن بـين  التـي ,العابدة الزاهدة الراكعة الـساجدة القانتـةهي 
 ..النساء

  سليلة الأنبياء عليهم السلام,كريمة النسبهي 
نعومـة أجر￯ االله لها الكرامات والخـوارق منـذ  التي هى تلك الناسكة

 ..أظفارها
 وجـد عنـدها ;محراب صـلاتها في | كلما دخل عليها كفيلها زكريا 

 واالله يرزق مـن , رزقا من عند االله, وفاكهة الصيف شتاء,فاكهة الشتاء صيفا
 ..يشاء بغير حساب

 ..إنها مريم البتول
 ..تلك الطاهرة المطهرة الطهور

 وهى على مـا ,مكان واحد في كيف تحتمل وجود مخلوق لا تعرفه معها
 !?الحياء ونعرفه من العفة
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 صاحت مذكرة إياه مخاطبة فيه مروءتهبهذا 
 كـما فعـل , إذا هو سمع كلمة التقـو￯,لعله إن كان يريد شرا أن يقصر

راودهـا حـين خاطبـت تقـوي نفـسه  التي صاحب الصخرة فقام عن المرأة
 ..اتق االله :بقولها

− k j i h g f e d  
 ?بهارسول ر

 ?غلاما زكيا
 ?ماذا يقول

 !وعن أ￯ غلام يتحدث?
 !?لم يمسها بشر قط التي ,غلام وهى العذراء الشريفة العفيفةأ

 .. أهون من تصور بعض ما يقول عندهالزوال الدنيا
 .. الأمر صار يفوق الاحتمال

− w v u t s r q p o n  
 ..هكذا صاحت مستنكرة
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للدلالـة » أكـن« كلمة في ف النونلم تنطق حر ,هى لم تك يوما على ريبة
 في  ومـا أكثـرهن, عن مطلق فعل البغايا, والبعد الخالص,على الامتناع التام

 ..بنى إسرائيل
 .. وأمها الناذرة وأهلوها وأجدادها فما أبعدهم عن السوءيأما ه

 !?فعن أ￯ غلام يتحدث الناموس
 !? أومثل هذا يمكن أن يكون,وبأ￯ عرف في الكون أو قانون

− z §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { 
 ª © ¨. 

   إذنٍالموضوع منته
 ..يقول للشئ كن فيكونالذي حكم وأمر  و,المعجزةتمت  والأمرُقضي 
 وقـضى الملـك أن , وانتهى الأمـر,فخت روح الغلام فيك يا مريمُقد ن

 ..تكونى من يحمل آيته ومعجزته
 ;أب ولا أم ومثله عند االله كمثل آدم ولد بغـير ,والدسيولد ولدك بغير 

  ..خلقه من تراب ثم قال له كن فكان
 .. وحقا إنها محنة وأية محنة,حقا إنه ابتلاء وأي ابتلاء
 ..لكنك أهل لها يا مريم
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 ?ومن يكون إن لم تكونى
 ?ومن يتحمل إن لم تتحملى أنت

 ? أنتيومن يصبر إن لم تصبر
يـدعي أن  −  مغـرضيتجعل كل عنـصر التي أنت يا مريم من النماذج

  .. يبتلع لسانه وينزو￯ ببهتانه,شقائق الرجال لا قيمة لهن ولا مقام
 أثبتن أن المرأة إذا صـلحت وصـدقت فإنهـا ي اللائعدوداتأنت من الم

 ..قد تعلو على آلاف الرجال
 .. أكدن معنى أن االله يتقبل أمته كما يتقبل عبدهيأنت من اللائ
 .. االلهِألم يصطفك
 ..ِألم يطهرك

 !? نساء العالمينألم يفضلك على
 .قد فعل الرازق الحكيم الكريم المنان و,بلى قد كان

محرابـك مـن قبـل  في  كـما تعبـدت,الآن حان الوقت لتتعبد￯ بالـصبر
  ..بالقنوت والسجود والذكر والشكر

 .. معدنك النفيسكاشفة عن اللحظات  وستأتي,ستمر الأيام بسرعة
 .. قد ألجأكهاهو المخاض إلى جذع النخلة

 .. قد اقتربتاللحظة الحاسمةها 
 ..ظلها في وحدك
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 .. ولا قابلة تعين على آلام المخاض, ولا أم تسعى,لا رفيق ولا عضد
 ..لم يكن لدعوة أحد من سبيل

 ?همنو كيف كنت ستخبري
 إن الأمر معقد

 إسرائيل من ي وحولهم من رعاع بن, لن يفهموا الآية;وإن القوم بسطاء
 .. رغم ما جاءهم من الحق وعرفوه,عرضكسيظل مجترئا على القدح في 

 لا أحد يـدرك حقيقـة حالـك ,ّلقد كنت مضطرة إلي هذا المكان القصي
 ..إلا مولاك
− Á À ¿ ¾ ½ ¼ » . 

 .. ياله من حزن ذلك الذي يقطر من حروفك أيتها الصديقة
 ..هم وغم لا تقدره إلا العفيفات

َّحزن وكرب لا تعرفه البغايا, ومن هن على أنفـسهن,  حتـى رضـين أن ُ
 ..يكن سلعا تباع وتشتر￯, وبالأبصار تلتهم

أما أنت أيتها الحيية; فالموت والنسيان أحب إليك من أن يصمك بريبـة 
 ..عربيد لا يقدرك حق قدرك

 
 ..ما أشبه جملتك بجملة أحد آبائك الأقدمين
 ..ما أشبه حياءك بحيائه وحرصك وبحرصه
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 z } | { ~ ﴿ :لقد فضل يوسف السجن علي الغواية, وقال
 a  ̀_﴾.. 
 ..أيتها الصديقةدمائه العفيفة ما يجر￯ في عروقك من  لعل
 !?الصوت هذا ما
 أم خيال?هو واقع أ

 !كيف, وقد انتبذت من أهلها مكانا قصيا
 ..لا يوجد مخلوق في هذه المكان البعيد

 !!معقول?
 ! الصوت من تحتها

− Ì Ë Ê É È Ç Æ. 
 إنها المعجزة
 ..  إنها الآية

 !يتكلم?... الغلام الذي لم يكد يخرج بعد أهو
 !سبحان الفاطر الخالق القادر الحكيم

ها هو النبع يتفجر من أجلها, لتجـد المـاء الـذي ترطـب بـه حـر الألم, 
 ..وشدة الجهد الذي ألم بها

− Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î . 
مجرد هزة واهنة بيد نفساء ضعيفة, لجذع نخلـة راسـخة; تـسقط و هل 
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 !الرجال  ليأتوا بها?أشداء ثمارا يصعد 
 ..نعم

  وما ذلك علي االله بعزيز, والله في طلاقة قدرته آيات, 
إنها لعطية, وإنها لهبة من عند من يقـول للـشىء كـن فيكـون, وأنـت و

 ..جديرة بالكرامة أيتها الصديقة البتول
﴿ ED C ﴾. 

 ..ما أرحمك يا االله
 ..ما أعظم ودكو

 ..تريد أن تقر عين أمتك
ها وتقر عينها, كما أقررت عـين أم موسـى, بـرد وليـدها تريد أن تفرح

 ..﴾ rq p o n m ﴿ :إليها فقلت, وأصدق القول قولك
 نواميسه  الودود يوجه أن

 !أمته أو عبده عين ليقر فضله جميل يسبغ وأن  مخلوقاته أن يحرك
 عينـا يفجـر ووليـدا ينطـق أو مكلومـة أم حـضن إلى رضـيعا يعيد أن
 !ويحبونه يحبهم من عين ويقر يسعد لكى رزقا ويقرب

 
 ألهذه الدرجة تتودد لأحبابك وأوليائك?

 !سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك
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−   Q P O N M L K J I H G F
 S R.. 

 وماذا تملكين أن تقولى?
 وهل سيصدقونك مهما كان ما تقولين?

 هذه المعجزة يليس أفضل من الصمت الآن والصيام عن الكلام, ودع
ية الباهرة التي ترينها أمام ناظريك, دعيها تفـصح عـن ذاتهـا المتكاملة, والآ

 .. صنع ربهابديع بنفسها, وبعين إبهارها, وببليغ حديثها عن 
﴿ YX W V U ﴾.. 

كما هو متوقع بدأ الصراخ من أسرة مكلومة, تخشى الفضيحة, وتـدرك 
￯فداحة ما تر.. 

 !??أنت يا مريم
 !??أنت تفعلين هذا
 .. تنهمر على أسماعهاعة اللاذبدأت الاتهامات

 ..وبدأت النظرات القاصفة تخترق كيانها
− _  ̂] \ [ .. 
−  b a .. 

 ..نادوها مذكرين إياها بهارون
 .. حتى نسناك إليهأنت يا من كنت تشبهين هارون في عبادته وزهده
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 ..أنت يا من كنت آخر من نتوقع أن يصدر هذا منها
−  k j i h g f e d c .. 

 .. غريب شأنكم
 !ذا?ما ه

 ..أصدرتم عليها حكمكم
 !وأبرمتم فيها أمر قراركم, رغم ما تعلمونه من عفتها

 .. عموما لن ترد هي عليكم
 لسوف تشير 

 , تاركة معجزتها تنجلي, مطفئة نار شككم, مجهزة عـلىفقط ستشير إليه
 .. شرر اتهامكم
−  w v u t s r q .. 
 !مريم? يا شىء لك حدث هل

 وهل الرضع يتكلمون?
 

  ألم بك وقد كنت العاقلة الأريبة?ماذا
 مالك; علينا لا تردين?

−  ̀_ ~ } | { z.. 
 من??
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 ماذا يحدث??
 !!!يتكلمرضيع 

 !ء عجابإن هذا لشي
إنه يخطب فيهم خطبة ما أفصحها وما أجمعها; فـأول تـصديرها تقريـر 

 .. العبودية الله
 ..إنى عبد االله

 ..فما هو إلا عبد أنعم االله عليه
اته بإقامة الحجة, على كل من سيزعم ألوهيته, أو يـدعى إنه يستفتح حي

 ..ناسوته, سبحان االله, جل في علاهبلاهوته  امتزاج يفتري فرية بنوته الله, أو
 ..إلا عبدما هو 

 ..  بهذا بدأ كلامه في الناس
 ..وهكذا استفتح حجته, وبرأ أمه الطاهرة النقية

﴿  ̀_ ~ } | { z  
 l k j i h g f e d c b  

o n s r q p   
 } | { z y x w v u﴾ 

 ..ذلك ببساطة هو عيسى بن مريم
 فلم الجدال ولم المراء?
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هو عبد عابد نبى, مبـارك حيـثما حـل, مـأمور بـصلاة وزكـاة كـسائر 
 ..العباد

 ..بشر يولد ويموت, وابن بار, وحامل رسالة ومبلغ كتاب
 ..هذا هو المسيح ببساطة ووضوح

 ..﴾ w v u ﴿: ال للناس يوما, وما ق إلهليس إلها, ولا ابن
 .. ظهر الحق للناس

وهبهـا أعظـم الهبـة, ووظهرت براءة مريم, ونجاها االله بهذه المعجـزة, 
 ..وأكرمها بولد نبي رسول بار

 ..وقد أذعن الناس جميعا وقتئذ لجلال الآية وعظمتها
 لكن ستمر الأيام ويكذبونه

 أشنع التهميتآمرون عليه, ويسبونه وأمه بأبشع الألفاظ, وس و
 ..وسيحاولون قتله وصلبه

 ..بل سيظنون إلى يومنا هذا أنهم فعلوا, وما قتلوه يقينا
سوف يغلو فيه آخرون, ويألهونه وأمه وينسبونه ولدا, للـذ￯ لم يلـد ل و

 ..ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا
وســتبقى العقيــدة الإســلامية النقيــة البــسيطة, التــي تقبلهــا القلــوب 

 .. قولوتتشربها الع
 ..إنها عقيدة التوحيد المصونة بحفظ ورعاية الواحد الجليل
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 : عقيدة
﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³² ± °  ̄® ¬ «   
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إن هذا لهو القصص الحق, وإن تلك لهى الحقيقـة الناصـعة, وإن ذلـك 

 ..لهو عطاء االله لأوليائه
ي استرسلت حول بعـض عطاء االله الذي رأيناه جليا في سورة مريم, الت

 .. تلك الكلمات اليسيرةمن معانيها في 
سورة مريم التي سـميت باسـم تلـك الـصديقة, تكـريما لهـا, وإعـلاء 
لقيمتها, ورفعا لـشأن قـصتها العظيمـة, والتـي توجـت بعطـاءات االله لهـا 
ولولدها; من معجزة باهرة, وبركة ونجاة, لم يكن يظن بـاالله جـل وعـلا أن 

 ..يعاملها بغيرها
آيـات  بذكرها بها متلأتوكذلك عطاءات االله لأوليائه وأنبيائه, والتي ا

 ..السورة العظيمة
 لزكريا ويحيى وإبـراهيم وموسـى وإدريـس وبـاقى مـن عطاءاته تعالى

 .. انتظمتهم السورة, ممن أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين
لعطـاءات عطاءات تملأ القلب بالرغبة والأمل في أن يصيب من تلـك ا

 ..والكرامات
﴿ d c b a  ̀ _ ~ } | { z y x w v 
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 kj i h g f e﴾. 
 لماذا??

 ما الذي ميزهم وما سبب إكرامهم??
﴿s r q p o n m l﴾.. 

 ..هذه درجتهم, وتيك ميزتهم, وتلك خصوصيتهم
 فهل عرفت الدار أم أنكرتها? 

هيا قم فوف حقها, واطرق بيدي عزمك بابها, واشـهد الجمـع الغفـير 
, وابتـغ القـرب والزلفـي حينهـا, قـم فتقنـت, رهبها ورغبها بروضةعامرا 

 واسجد واركع 
 . الساجدينوابتهج; أنت في باحة الراكعين

*  *  *  
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 )١٤( فى برد الجحيم
 

Dâïz§a@pbzÑÜ@µi@LµÕïÜa@pbáäC 
−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−− 

اكتظ بـه  الذي هذا الجمع العظيم في المبتهلين وداعينتعالت أصوات ال
 ..ذلك الجزء من المدينة البابلية العتيقة

 في  اجتمع أهل تلك المدينة;مقبل بقربانه يذبحه وساجد وما بين راكعو
 ..ذلك المعبد العظيم

البنيـان  و ذلك الصنم ذي الـرأس الكبـيرة−يبتهل لعشتار  وهذا يبكى
 ..المهيب
 ذاك التمثـال مـتقن − مـردوخ يثيابـه عـلى سـاق ويديـهذاك يمسح بو
 ..يجسد كبير الآلهة عندهم الذي ,الصنع

 .. ليقتص له ممن ظلمه−لعدلل همإله− »إي«وهذا مظلوم جاء إلى 
 لـد￯ هـذا المعبـود ي تستـشف,و تلك المرأة جـاءت برضـيعها البـاكى

￯خصص للشفاء الذي الحجر.. 
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انطرحـوا  وطرحوهـا التـي محاجـاته وشـغلهم بمطـالبهم في الجميع
 ..البركة من آلهتهم والإجابة في خلفها طامعين

هـدير أصـوات  يـدوي في جنباتهـاالمكان يبدو كـأنما هـو خليـة نحـل 
 عـشتار وقدموا قرابينهم لمردوخ و المتعبدين المتبتلين الذين جاءوا بحاجاتهم

ر سـائ والزهـرة والقمـر وبـاقى آلهـة الـشمسو −  إله الـسماء−سين  ويأو
المعبـد البـابلى  في الأخشاب المجتمعة وجسدتها تللك الأحجار التي النجوم
 ..العريق

¢ ¡ � ~ } | {. 
 

 ..سؤال يشق سكون طقوس الوثنية الصاخبة في المعبد التليد
 ? السائل يكونتري من −

 ! ? هل هو غريب
 ?أليس يعرف آلهتنا
 ?أليس من قريتنا

 !?إبراهيم
  كيـف, غـيرك قالهـا يـا ابـن آزر لـو,غيرك قالها يا إبراهيم لو
  ?تسائلنا عنها التي نحت هذه الآلهة في أبوك من شاركو
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يصنعها لنا إلى الآن إن أردنا أن نأخذ منها إلى  الذي كيف وهو
 ?بيوتنا

 ?أنسيت أننا قد وجدنا آباءنا لها عابدين
 

² ± °  ̄® ¬ « . 
 
 !!?ماذا −
 ?تضليل آبائنا وهل تجرؤ على تسفيه أحلامنا −
 .الفتى أيها تلعب أن تريد أو تمزح أنك بدلا −

 
 v u t s r  

 { z y x. 
 

 ?رب العالمين −
 ..لسنا نفقه ما تقول

 ..أجدادنا وورثنا عبادتها عن آبائنا التي إنما هذه آلهتنا
 
 



 
  دة إلى الروحالعو ١٨٤

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
É. 
 !!الأرض ورب السماوات −

 !? أي رب
 ?أي إله واحد تدعي

 ?آبائنا الأولينفي  لم نعرفه الذي ما هذا الكلام
 

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë . 
 

 ?تكيدن أصنامنا −
هل تجرؤ وهل تستطيع أيها الفتـي عـلى ارتكـاب هـذا الفعـل 

 ?الشنيع
 .. سوف تندم سوف تلعنك الآلهة,إياك أن تفعل

 , تعال معنـا تلهـو مـع شـباب المدينـة,دع عنك تلك الأفكار
د  هيا يـا إبـراهيم قـ,ترفه عن نفسك كما يفعل بنو عمومتكو

 ..حان وقت الاحتفال



 
العودة إلى الروح ١٨٥

 d c 
 ..| أجاب إبراهيم 

 .. وآذت نفسه النقية شركياتهم,لكأنى به قد أسقمته أفعالهم
 انصرف القوم إلى احتفالاتهم

 .. إبراهيميبق و
لا  ولا تنفـع التـي ,مـن تلـك التماثيـل الخرسـاء وخلت المدينة إلا منه

 ..تضر
 مـن ;امها القـرابين الغاليـة أم معلقةتقدم إبراهيم بين التماثيل العملاقة

 من طول ما علقت ;التعفن في قد بدأت اللحوم و,الشراب وصنوف الطعام
 .دون أن ينتفع بها مخلوق

 !?َألا تأكلون −
 !صاح إبراهيم

 ..رددت جدران المعبد صد￯ صيحته العالية
 ?إنه يسألكم فلم لا تردون

 ?إنه يحاججكم فلم لا تدفعون
ِما لكم لا تنطقون َ ُ َ? 

 ..يب ولا جواب إلا الصمتلا مج
 :و لو كان للصمت لسان لصاح مجيبا



 
  دة إلى الروحالعو ١٨٦

 ..لا فائدة يا إبراهيم
 ..لا فائدة ترجى من تلك الأحجار المصمتة

 ..لا قيمة لتلك الآلهة المزعومة
 ..لا حكمة لمن يظنون بها غير ذلك وو لا عقول

 لم يعـرف يومـا التراجـع ولا الـذي ,لم يتلكـأ الخليـل و,لم يتردد المقدام
 ..التباطؤ ولا النكول

 .. حياته...لو كان الثمن و,يبر قسمه و, بوعدهسيوفي و,وعد ولقد قال
 ..استل الخليل معوله

 ..وضرب
 ..ضرب.. .نفسه في تعتمل التي  والغيرة,بكل الغضب للحق

 ..ضرب.. .الإباء الإيمانى وبكل العزة
.. .ق العليـللهذا المنط و, لهذه الأحجار الفاتنة,الاحتقار وبكل البغض

 .ضرب
 ..لم تمر لحظات حتى كانت الحجارة تتهاو￯ عند قدميه الفتيتين

 ..ظهرت الحقيقة الجليةقد  ولم تمر لحظات إلا
 ..هؤلاء تراب

 ..لا يساوون شيئا
 ..إنها ليست معركة متكافئة



 
العودة إلى الروح ١٨٧

طالمـا سـجدت لهـا جبـاه  التي وس الطواغيتؤإن فأس الحق يطيح بر
 ..الأقوياء

 معــاول الحــق وعبــد الكفــر أمــام ضربــات العقيــدةفلتهتــز جــدران م
 ..التوحيدو

 ..عادوا إلى حقيقتهم والآن صاروا جذاذا
 ..هباءا منثورا

 إلا هو
 إلا مردوخ 

وما كان ليظل واقفا لولا أنه قد تركـه ها قد برز شامخا بشموخ الكذب 
 قاصدا

 ..يدعونه مردوخا الذي  كبيرهمإبراهيملقد ترك 
 ..البرهان ويلحقه برفاقه لكنها الحجةأهون عليه أن  وتركه

 ..همها هو المعول على صدرك يا كبير
 ..زملائك هاهى أداة سحق

 ..ادفع عن نفسك التهمة يا أبكم
  ادفع عن نفسك إن كنت تستطيع

 لن تستطيعو
 .. حين يقربها وهج الحق,ما أنت إلا فقاعة لن تلبث إلا أن تنفجر



 
  دة إلى الروحالعو ١٨٨

  
− Q P O N M L K. 

 ..دتهم من حفلهمصاح الحمقى بعد عو
 ..ًهم يرون كبير الأصنام سليما معافى و,صاح أصحاب العقول الخربة

 ..لو للحظة ولم يدر بخلدهم أن مردوخا الصنم هو من فعل هذا
 ..رغم أن التهمة ألصق به

لو لوهلة أنه قد يكون من حطـم زمـلاءه ليتفـرد  ولم يتبادر إلى أذهانهم
 .. رغم أنه المستفيد,بقرابينهم
￯لماذا تر? 

 لماذا لم يتهموه?
 ..لأنهم يعرفونببساطة; 

 .. لكنهم بما استيقنته أنفسهم يجحدون,بل يستيقنون
 ..لا يضر و لا ينفع,فطرتهم تدرك أن هذا مجرد حجر

 ..يطمس البصيرة الذي لكنه الكبر
 ?تسألون من فعل هذا بآلهتكم

 ?لا تفعل وفعل بهاُهل آلهتكم من الضعف بمكان لدرجة أن يو
 .. لو أنكم كنتم تعقلون,االله إنكم بهذا السؤال تحاجون أنفسكمو



 
العودة إلى الروح ١٨٩

−  Y X W V U T. 
 ?نفذ تهديده ومعقول أن يكون إبراهيم قد تجرأ

 ?معقول أن يكون هذا الفتى من فعل هذا بآلهتنا المجيدة
 ......هاتوه
 ..إلينا به

 .. لنشهدهم على فعلته الرهيبة,ائتوا به أمام الناس
 ..ينة إلى إبراهيمانطلق أهل المد

 ..يرتجف من الغضب وملأ عظيم يزفزف
−  i h g f e ?! 

 
−  r q p o n m l

 s.. 
 يالثباتك

  ويالبساطة منطقك
 .. ويالقوة حجتك معا في آن

 !مواجهة هذا الجمع الغاضب في ما أهدأك
 ..هل هو الإيمان

 



 
  دة إلى الروحالعو ١٩٠

 وهـذا أعطاك رباطة الجأش الذي ضياء التوحيد و,هل هو نور العقيدة
 .دام?الإق

 ..ها قد كشفتهم أمام أنفسهم
 ..اللثام عن أفكارهم المشوهة ها قد أزلت

 .. بلا ستر أو حجاب, فصارت أمام الناظرين,ها قد تعرت حماقتهم
  ..بين أنفسكم وقولوها بينكم

 { z y .. 
 فكبركم سينهاكم عن الاعـتراف بهـا أمـام هـذا ,قولوها أمام أنفسكم

 ..الفتى الصنديد
 ..مواجهته في كمرؤوسبر لن يمكنكم من رفع لكن هذا الك

 أنــتم تعترفــون بــضعف مــوقفكمبيــنما  كم منكوســةرؤوســهــا هــى 
 ..بلاهتكمو

− e d c b a.. 
 ..نعم لقد علم
 ?فمتي تعلمون
 ?أما تفكرون

 ?ومتي لحالكم تتأملون
 ..حججكم العليلة وحق له الآن أن يطيح بمنطقكم المريض



 
العودة إلى الروح ١٩١

 :تأبون سماعه الذي  الحقمفلينطلق الآن ليسمعك
 £ ¢ ¡  

  ̈§ ¦ ¥.. 
 q p o n m l k j i h .. 

| { zy x w v u t s.. 
 ..يا لضعفهم ويا لقوتك
 ..يا لهوانهم ويا لعزتك

 ..صدقت يا إبراهيم
 ..نطقت فحججت ووفيت وقلت

 ?يلكن من يسمع ومن يع
البيـان العمـلى أن يـستفيقوا مـن  و,المفترض بعد هـذه الحجـة البالغـة

 ..ادروا ضلالتهميغ و,غفوتهم
 ..لكن هيهات هيهات

 ..تشربته قلوب مريضة و,منهم الشرك لقد تمكن 
 الطغـاة إلا م لم يعـد أمـا;ضاع منطقهم والآن بعد أن طاشت حججهم

 ..طريق واحد
 ..هو طريق الضعفاء لا الأقوياء



 
  دة إلى الروحالعو ١٩٢

 ..أضعف حالات الطاغية حين يضطر إلى ما سيضطرون إليه
 ..يؤرقه الذي سكات صوت الحقحين لا يجد أمامه سبيلا إلا إ

 ..إيذائهم وإلى قمع حملة الحق
− ¥ ¤ £ ¢ ¡ � 

 ..يجترئ يوما على آلهتنا وفلنجعله عبرة لمن يعتبر
 ..أ￯ حرق  يحرق ولن,أ￯ نار في لقىُلن ي

 ..جحيم يبنى بنيانا تتحاكى عنه الأجيال بل هو 
 في لطـير حتى تكاد تلهـب ظهـور ا,إنه لبنيان من النيران ألسنته تتطاير

 .. إذا ما مرت من فوق الجحيم−كبد السماء 
− ± °  ̄® ¬ « .. 

 رافعـا رأسـه صـابرا ,ها هو البطل يتقـدم و,ها هم قد نصبوا المنجنيق
 محتسبا

 ..لا دفعات السفهاء و,ن رأسه أثقال القيودُ لم تح
 لعقيدته? ًاءماذا يضيره إن مات فدو

 يؤمن به? الذي  للحقًتل فداءُإن ق
 



 
العودة إلى الروح ١٩٣

 ?به نيرانكمهل ترهو
 ?تنتظركم التي نيران الآخرة في ماذا عساها تكونو

 .. على لسانه  إلاها ليسواحدة كلمة  و,تقدم الفتى العزيز إلى المنجنيق 
 ..نعم الوكيل و االلهيحسب: كلمة

 ..يكفيه االله لا يريد سواه
 !?هو يقترب من النيران وتر￯ كيف كانت مشاعره

هـو يقـترب منهـا  و,تبدو من بعيدألسنة اللهب  و,كيف كان إحساسه
 !?بسرعة رهيبة

 ..نعم الوكيل وحسبى االله
 ..لا ضير و,لا غير
 !?ما هذا

 !?ما ذلك البرد
 !يشعر به الذي ما أجمل هذا السلام

 ..يحويه قلبه العامر باليقينالذي ذلك  سلام يشبه
 ..لقد تبدلت النواميس الكونية كرامة لك أيها المقدام

 ..سلاما لك أيها الخليل وردالقد صار الجحيم ب
 ٌ وليمش بين الناس لم يـصبه مـس,ليخرج الخليل و,فلتذب النار القيود



 
  دة إلى الروحالعو ١٩٤

 !من لهيب
 ..عم الدين دينك أيها المسلم الحنيفِن و,عم الرب ربك يا إبراهيمِن

 ?خرج إبراهيم يمشى فهل أسكته الإيذاء
 ?انهوكل كيعلى لسانه  الحقصدعا ب يمسهأن  الضر الذي كاد هل قمع

 ..أبدا
 .. ولا يخرسه ضر,حامل الحق لا يسكته كيدإن 

 لقد خرج من النار على ما هو عليه بل أشد ثباتا 
  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W
 i h g f e d cb a
 q p o n m l k j
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 ..و كذلك حامل الحق

 ..لا يثنيه بطش و,لا يسكته بأس و,لا يضيره كيد
 .من أهل ذلكفاسأل االله أن تكون كذلك, وأن تكون 

 



 
العودة إلى الروح ١٩٥



 
  دة إلى الروحالعو ١٩٦

 
 
 
 
 

áçÃq…]< <
EMQD 



 
العودة إلى الروح ١٩٧

  

 )١٥(ون ـــارجع
 

� ~AA@ @
 ..جسده الواهن بهذا النداء في صرخت كل خلية

لم يسمعها الجمـع الملتـف  التي صاحت كل ذرة من ذراته بهذه الصيحة
 ..حوله

 ..لم يره أحد الذي فقط سمعها الضيف
 إليـه لم يلتفـت و,ونالأسرة المكلومـأفراد شعر به يضيف جاء دون أن 

 ..الأصدقاء الدامعون
 ..لا يطرق الأبواب وضيف لا يحتاج إلى استئذان

 ..فقط يدخلهو 
 ..هو يعرف طريقه جيداو

 ..رغم أنه ربما لم يدخل من قبل هذا المكان
 ..يعرف هدفه ولكنه يعرف طريقه

 ..لابد منها التي  بتلك الزيارةيضيف المعنُيعرفه المو
 ..يعرف لماذا جاء ويعرفه



 
  دة إلى الروحالعو ١٩٨

 ثـم إلى ,يتـصاعد بـبطء إلى تراقيـه و,أوصاله في ييسر الذي البردهذا 
 .. يجعله يدرك جيدا لماذا جاء الزائر الآن,حلقومه

رغم ذلك لا لكنه  غير مرغوب فيه و,بالنسبة له هو زائر غير مرحب به
 !لا تأجيل موعد تلك الزيارة و,يملك طرده

 ..يسعد به والبعض يرحب بهذا الزائر
حبيـب جـاء  و زائر مغـب:ح مرحبا به عند لقائه قائلابل هناك من صا

 !على فاقة
 .. واطرباه وافرحاه بهذا الزائر:قال و, لرؤياههناك من صاح فرحا

 ..منهم ليس هلكن
 ولا مثلهم

 أمـام عينيـه  ذكرياتهارتم , مدنسة بالآثامةهو يسترجع شريط حيا وليس
 ..الآن

 ,انتهكهـا التي المحارمو ,ارتكبها التي  الفظائعسترجع تلكهو ي وليس
 ..عبدها التي الأهواءو

 لم , وسـكرة مديـدة, مـن غفلـة طويلـة− فقـط الآن −هو ينتبه و ليس
 ..تستجب قط لكل محاولات التنبيه والإفاقة والإفهام

 ..على الأقل ليس الآن
 ..ليس قبل أن يأخذ فرصة أخيرة 
 ..رب ارجعون 



 
العودة إلى الروح ١٩٩

 مرة أخر￯ من أعماق نفسهبها صاح 
 في غرق و,قد اصطدم بمرارة السكرات و,لم يجاوز حلقه بصوت صاح

 ..متلاطم الغمرات
 ..لو ليلة وأرجع فقط

 ..لو ساعةو
 ..أنيب إليك يا مولا￯ و أتوب فيهما,لو بمقدار ركعتين خفيفتينو

 ..ولو بمقدار عمل صالح يختم لى به
 ..أنا عليها و لعلي ألقاك,أنا فيها وبسجدة أجيب الزائر

§¦ ¥ ¤ £ ¢.. 
 !?آلآن

 ?آلآن تذكرت الأعمال الصالحة 
طالمـا تباطـأت  الـذي أنـت و,آلان تتكلم عـن المـسارعة إلى الخـيرات

 ??عنها
 ?تسأله وآلآن علمت أن لك ربا تدعوه

 ,الآن ترفع عقيرتك المكتومة بـدعاء تعجـز يـداك عـن الارتفـاع معـه 
 !?أوج قوتك تتكاسل عن رفعهما بمثله في كنت من قبل الذي أنتو

 
لا  ولم تعظمـه الذي أنت و,آلآن تخاطب ربك بصيغة الجمع التعظيمية 

 حياتك? في لا شعائره وعظمت حرماته



 
  دة إلى الروحالعو ٢٠٠

 !!??آلآن
 .. كلا

 .. لكن ما أثقلها على سمعك الآن,كلمة من ثلاثة أحرف
 ..تلك الساعة في ربما لن تسمعها 
 ..ربما تترك لتكررها عقودا 
 ..ربما قرونا كما قال البعض و

كـل مـوطن إلا بعـد  في سـتكرره الـذي  تسمع الرد على طلبكربما لن 
 !مئات السنين

 في كل مرحلة تمر بهـا في الآنأنت قائلها  التي ستظل تكرر تلك الكلمة 
 ..رحلتك الأخيرة

ــل  ــد قلي ــتقول بع  ¬ ®̄  ° ± µ  ́³ ²  :س
 ¶.. 

Y X W V U T  :كل زمان في ستقولها كما قالها أمثالك
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M L K J I  :أنت ناكس رأسك عنـده وو ستقول

P O N.. 
 
 ..è ç æ å ä : مرارارت منهِّذُستصرخ حين تر￯ ما ح و

 
¯ °  :رهبوك منه طويلاستجأر حين تجد نفسك حبيس ما قد  و
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Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À.. 

 
M L K  :تـضرع مـع مـن يـضرع قـائلا وثم سيخفت صـوتك

Q P O N 
  Y X W V U T S.. 

 ..لكن كل هذا ستطيشه كلمة واحدة 
 ..كلا

 ?أتدر￯ لماذا 
 ..لأن ما تقوله مجرد كلمة 
  لعدت لما نهيـت عنـهلو رددت و,ما تقوله مجرد صياح عند الاضطرار 

 ..إنك لكاذبو



 
  دة إلى الروحالعو ٢٠٢

 ..نعم أنت كاذب ولو كنت صادقا لقلت ذلك مبكرا 
 ..بطشك وقوتك ولقلت ذلك حال صحتك

 ..أنت ما زلت فيها ولقلت ذلك
 ..لكنها عادتك 

 ..شعارات بغير أعمالوأقوال لا أفعال 
µ  ́³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©¨.. 

 وقفته طلبـت فيـه كل موقف و,بعد كل مشهد شهدته و,بعد البرزخ و
 ..تكلمت بذات الكلام و,نفس المطلب

 ,ارجعون 
  , أخرجنا
 ,أخرنا
 .. نرد

 ..بعد كل هذا الكلام 
 ?ماذا كانت النتيجة 
 
 ..رد واحد سيكست كل ما نطقت به متأخرا 
 ..لا تجيد إلا فارغ الكلام التي رد واحد سيخرس كل الألسنة 
 ..كلمة ولكنها ليست أ￯ ,كلمة واحدة ورد واحد 
 ￯إنها كلمة من تناد.. 



 
العودة إلى الروح ٢٠٣

 ..طالما نسيته الذي كلمة ربك 
 ..تعاليت على أحبائه و, طالما سخرت من أوليائهالذي

_  ̂] \.. 
 ..قضي الأمر 
 ..انتهى الكلامو

 ..لا لجدالك معنى و,لم تعد لحروفك قيمة
 .. فاليوم لا ينفع الندم,لم يعد لندمك لزوم

هـو أحـسن  و,حكـم علـيكم و,كأمر مـن معـ وأمرك في قد قضى االله
 ..الحاكمين

 ?ألم تأتكم البينات
 ?أولم تسمعوا الحجج
 ?البراهين وأولم تعرفوا النذر

 ..لم تقم عليكم الحجة العملية بمعاصرة الفريق الآخروأ
 ..طالما اتخذتموه سخريا الذي الفريق

 ..التندر والفكاهة وولطالما جعلتم أولياءه مادة للهزل
 ولطالمـا مارسـتم التغـامز في ,اتكم المـستهزئة بهـمم تعالت ضـحكَكَل
 ..عناد

لقد صار هؤلاء الطائعون الخاشعون المتبتلون أكبر حجـة علـيكم عنـد 
 ..ربكم
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 ..هم الفائزون
  رب ارجعون:وأنتم لا تملكون إلا أن تقولوا

 : لأمانييكم الجوفاءتسمعوها ساحقةل ف
 _  ̂] \.. 

 ..لا تؤخذ منكم شفاعة و,قبل منكم عذرُ فاليوم لا ي,كفاكم كلاما
ليــصبح أعظمهــا أن تخفــف  و, دركاتهـادنــى أمــانيكم إلى أتـنخفضفل
 .. ولتهرعوا إلى مالك طالبين منه الشفاعة,ساعة عليكم
 !?لاكشفاعة باله 

 ??قضى عليكمُبأن ي
 ..وليصفعكم رده الماحق

 ̂]. 
 ..لا تخفيف و, لا عودة,لا رجوع 
 ..فقط دونكم السداد 
 ..سداد ثمن تأخركم عن الإجابة 
 ..تعاليكم وسداد ثمن سخريتكم 
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يعمـل  وكان ينبغى أن تقـال التي سداد ثمن تغافلكم عن تلك الأمنية 
 ..بها مبكرا

 أمنية  
  � ~  

   §¦ ¥ ¤ £ ¢.. 
 راغبــا في عــودة ,الكــلام قــائلا هــذا ,فتخيــل نفــسك في هــذا المقــام 

 .. واستنقاذ غالي الكيان,لاستدراك خطير الشأن
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١٦( ونــالعآض( 
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 ..زحام شديد
 ..حرارة خانقة
 ..تدافع رهيب
 ..الكل يتخبط

 ,قطراته المختلطة بالتراب تلهب العيـون و,رائحة العرق تزكم الأنوف
 ..تكاد تعمى الأبصارو

 .. يكتم الأنفاسضغط ولهاث وصراخ
 .. الجميعيحالة عامة من الذهول تعتر
 ..تدافع الرهيب ظهر ذلك الرجل المهيبال ومن بين الجموع الحاشدة
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 رغم آثـار حـرق قـديم يمتـد مـن ,الجاه ورجل تبدو عليه مظاهر العز
 ..جبهته إلى شفتيه

 .. عاقل:لولا ما يفعله لقيل عنه
 الذي الوقار ولولا هذا التصرف العجيب لبدت عليه علامات الحكمة

 ..يليق بسنه
 !إنه يعض يديه

 ..نعم
 ..كما قرأتتماما 
 .. ويكاد يلتهمهما التهامال ناضج يعض يديهرج

 , بعـصبية شـديدة,اليسر￯ تارة أخر￯ ويطبق فمه على يده اليمنى تارة
 ..بعنف هائج تدمى له يداهو

 !?تلك الحماقة العجيبة وتري ماذا وراء مثل هذا السلوك الغريب
 .. ستؤذ￯ نفسك;كف يا رجل

 ..نامل يكون على الأه وإن,الغيظ وإنما العض عند القلق
 ! حقا ما تفعله غريبَّلكن

 فتجــد عينــين قــد اغرورقتــا ,علــمُ وجهــه المتأمــل في ت وتقــترب أكثــر
 ..بالدموع

 .. دموع تبحث لها عن مجر￯ بين أمواج العرق المنهمر
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 !فما أعظم حسرته يتحسر و,إنه يبكى فما أشد بكاءه
 !?ًإذا هو ندم عض

  ; نعم,إنه نادم
 .. الألمصدرهو م وذاك ,هذا هو باعث السلوك

 وأنـين  ضجيج التزاحموتحاول أن تتجاوز بسمعكترهف السمع أكثر 
 الباكيـة ةترنيمـتلـك ال ,عميـق انتحابـهبـين  مـن ,بصعوبةتلتقط  ف,التدافع
  :المتحسرة

 q p o n m.. 
 !!الرسول

 !?أي رسول
 ??أتعنى محمدا 

 ?الآن تقول عنه الرسول
 ..تذكرت وجهك وقد عرفتك

 . الداميةيالأيد و, صاحب الوجه الباكىقد تذكرتك يا
 الآن  بينما تتابع مـن تقـر, يتهلل ساخرا هذا كان وجهك حينتذكرتك

  بـسبب أمعـاء الذبيحـة المتعفنـة;هو ساجد لا يستطيع رفع رأسه والته رسب
 ..على رأسه الكريمة العابدةالحقيرة الآثمة وضعتها يدك التي 
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 بيـنما تـزيح ; االله عنهالزهراء رضيأنت تتشفى بمراقبة ابنته ا وتذكرتك
تتحـسر الآن عـلى فـوات  الـذي وضعته على رأس أبيهـا الذي الأذ￯ المنتن

 !!صحبته
َأنت ته وتذكرتك  , مثـيرا فـيهم العـصبية,يوم بـدره  على قتالاج قريشِّيُ

 , بـذلك حميـتهمتـستفز , بالنـساءم مـشبها إيـاه,ا من آثر منهم القعودِّمعير
 ذلك الـذي تنتحـب الآن , ليقاتلوا الرسول الكريم,هم جاهليتوتنكز وتحفز

 !على مفارقتك سبيله
 ..عرفتك يا عقبة ابن أبى معيط وتذكرتك

x w v u t s  
   ¢¡ � ~ } | { z.. 

 من بين أسنان  مع دمائهتتناثر التي , بكلمات ندمهنياحته في استمر عقبة
 ! الممزقة المتقيحةهعظم يد وتنهش جلد

 !??يا ويلتى
 !?الثبور و تدعو على نفسك بالويلالآن

 !أخيه أمية وّصحبتك لأبى بن خلف وتندم على خلتك
  أيهما أضلك?;تري

 ? ذلك العصبي الجهول;أبي بن خلف
 ?أم أخوه الرعديد أمية
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 ..السبب فيما أنت فيه الآنأحدهما 
￯كدت أن تقبله وأتذكر يا عقبة يوم أن جاءك الهد? 

 حيـنما بين يد￯ النبى  ح صدركانشر وأتذكر كيف تهللت أساريرك
 ?لقنك الشهادتين
 ?فماذا دهاك

 ?وأي شيء أغواك
 ..ٍآه يا عقبة
 ,ًسابق عهدك من أقـل النـاس إيـذاء للحبيـب  في كنت أنت يا من

 فتـدعوه −على ضيافته حين تـراه  و,من أكثرهم حرصا على حسن معاملتهو
 ..بيتك في ترجو إكرامه و,لطعامك

 !صاحب ساحب هالكلأجل  ,آلك وساء م,انقلب حالك
 ..يا لك من مخذول خاسر

 بـن خلـف وأخيـه عـلى صـحبة خـير مـن وطـئ بيُأوتفضل صـحبة أ
￯الثر?! 
 مـع , والرشـادالهـد￯  فتختاره على سـبيل,تبتغى طريق صديق سوءأو

 !? والسدادالخلق العظيم وصاحب الحق
 !يا لغبنك لنفسك

  ?ما لك و ما له,ّويالشؤم أبى بن خلف
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 ?يضره الذي فما بالشام غيابه في يسلم كاد أو لمأس رجل
 !?ألهذه الدرجة يصل الشر بالإنسان

 ?يبغض الصلاح لمن دونه و,أن يكره الهد￯ لغيره
 ..مكان وكل زمان في إنه دأب نافخ الكير
 ..رفيق الغواية ودأب جليس السوء

يـبغض أن يتطهـر  و,هـو فيـه الـذي لا يحب أن يرتقي أحد عن الدرك
 ..نجاسته في يتقلب الذي ن مستنقع الآثاممخلوق م

 ; وتسكن هنالك نفـس حاقـدة حـسود,تقبع داخله بقايا فطرة منتكسة
 هـو لا ,الفحشاء شعار حياته وأن السوء و,تدرك أن صاحبها ليس على خير
 ..يريد لأحد أن يكون أفضل منه

 .. إن ضللت أنا فلا يهتدين أحد غيري:ولسان حاله
 ..ي ليسوا خيرا من مثلهم مثلي:رفاقه في عاله به يهتف بكل أفكأني

  ..ما أشبه ذلك الجليس المضل بإمامه إبليس
 اختار أن يأخذ معـه كـل مـن يـستطيع ;بدلا من أن يتوب عن عصيانه

 ..الآثام وفيلبسهم مثله رداء المعاصى
 فيسحبهم , وقرر أن يغويهم كما غو￯,ُأبى أن يلعن فيلج الجحيم وحده

 ..معهجميعا 
 ..ّذلك فعل معك صاحبك أبى بن خلفو ك
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هل تذكر يا عقبة يوم أن وصل من سفره فأنبأته قريش أنك قد صـبأت 
 ?هو كظيم ووجهه مسود و فهرع إليك−هكذا سموا إسلامك−

 فلما سألته عـن سـبب , حين حييته;هل تذكر حينما رفض أن يرد عليك
 ? لا أرد عليك تحيتك وقد صبأت:جفوته أجابك بغلظة

 فلم تلحظ ,َّحنت ونفسك مالتللغواية  و, قلبك المريض لهَّقر حينئذ
 .. لكن بكل أسف قد فات الأوان−يلقيك فيها إلا الآن  التي الحفرة

 ?مخالفتهذاك فماذا كانت تضيرك حين
 ? وتزن الأمور بميزانها,أما كان أولى بك أن تقدر الضرورة بقدرها

 ?عرفت وجاءك  الذي بنور الحق, صداقتك المضرة تلكيوهل تستو
 !?لماذا تحرص علي استرضائه والتذلل إليه

 ..إلي الجحيم ة عن سبيل االلهَّ الصادفلتذهب تلك الصحبة
أكـاد أسـمع صـوت الـسفيه الحاقـد  و,قد علا عليك و أراه الآنلكأني

 ,تطأ عنقه و,تبصق في وجههف , لا أرضى حتى تأتيه في مجلسه:حين صاح بك
 ..وتسبه

 ?بكألم تدرك ما يفعله 
 .. ويضلك فيرجعك أسوأ مما كنت, أنه يستغلكِألم تع

  ;نعم أسوأ
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 إذا بـه يـدفعك دفعـا لأن ;ي عد أن كنت من ألين الناس مع النبـفب
متخطيـا بقـبح  و,زوجهـا و وسابقا لحمالة الحطـب, لأبى جهلًتكون صنوا

 !أفعالك أقصي ما كانت تمتد أيديهما إليه
 ..لك وتبا لهم

 .. وحده خلف ابنالعيب ليس على
 ..ابن أبي معيطالخطأ الأكبر عليك أنت يا 

 ..استسلمت لصاحب السوءلقد 
 وأن يسوقك مـسلوب ,سمحت له بأن يشكل نفسكو ,وجرأته عليك
 ! بل أضل سبيلاالإرادة كالأنعام

 ,جـاءك بالنواجـذ الذي أما كان الأجدر بك أن تعض حينئذ على الحق
 ?بدلا من أن تعض على يديك الآن

هـو يمـسح  و,تـذكر جيـدا مـشهد النبـى  و, إلى حالـك الآنانظر
 ..بصقتك عن وجهه الشريف
وضـعته عـلى رأسـه  الـذي  وتذكر سـلى الجـذور,انظر إلى حالك الآن

 ..الشريف
  ..تذكر كل هذا ثم بعدها

 ..عض علي يديك
 ..تذكر ما كنت تفعلو ,أكثر وعض أكثر
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علي مـا  ن أجود المران فلعل ما تجد من الألم الآن يكو,عض واشتد أكثر
 ..أنت مقبل عليه من عذاب أليم وذل وامتهان

 ..لم ترعه حق رعايتهمن حق  جاءك ما آسفا على ,عض أكثر
 
 ..اندمو
 
 ..وحدك تعض لا و
  الأفق في يبدون »العاضون« هم ها

 الزحام يخترقون قادمونها هم 
 هاهم يتكاثرون من حولك 

 ! بعضكم ببعضما أشبه
 ..زمرة يوم يحشر الناس زمرا في مسبحان من جمعك

 ..هاهم مثلك يلتهمون أيديهم بحسرة بائسة
 قـد , حيار￯;الأرض في  استهوتهم الشياطين;إنهم أقوام على شاكلتك

 ..ردوا على أعقابهم بعد أن هداهم االله
 بما انـسلخوا ,مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

 ..ياهاآتاهم إ التي عن آيات االله
 ?ثم هل تري ذلك القادم من بعيد
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 هـو و,عيـاذا بـاالله−ارتـد  و فتن عن دينـه,سبيل االله في لقد كان مجاهدا
 ; إلا آية ظل يـذكرها بعـد ردتـه− فأنسيه كله,كان يحفظ القرآن كاملاالذي 

 :وهي قوله تعالى
﴿ O N M L K J I ﴾.. 

 ,ر إليـه بالبنـانكان عالما يشا من بعيد  كالكلبتسمع لهاثهالذي و هذا 
 .. فصار يبيع دينه بعرض زائل من الدنيا فان,لكنه انتكس

 يمشى هناك منكسا رأسه  الذي و هذا الشاب
 ?تعرفهأ

 ..ربما لا تعرفه فأنت تسبقه بقرون
 ثـم انقلـب عـلى ,الدعوة إلى االله في شابا مجتهدا يضرب به المثلكان لقد 

 الـساخرين مـن ,حاربين لشرعه الم, فصار من الصادين عن سبيل االله,عقبيه
  ,ثوابته

 !انظر إليه الآن
 ..كونشبهي فكل هؤلاء ; وحدكالست نسيج

 ! أمنيتكمثلتماما وكلهم يتمنون لو كانوا قد اتخذوا مع الرسول سبيلا 
 .. ولات حين مناص,فلات ساعة مندم

 ..صرتم من حزب الشيطان قد وفات الأوان
  ?فأين هو الآن
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  ?ماذا هو فاعل بكم
 ?وماذا هو قائل في خطبته لكم

 , وعدتكم فأخلفتكم
 , لوموا أنفسكم

 ! اليومشد خلانه لكم ما أ
  ¦ ¥ ¤ £ 

 . ونعوذ بعظمته من الخذلان, فما بعد بيانه من بيان
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 ..أفسحوا الطريق −
 ..أفسحوا الطريق −

  تتقدم, مختلطة بصهيل الخيول المطهمة,تعالت تلك الصيحات من بعيد
شـوارع  في  حتى دبت الحركـة;الأفق في ن لاحتإما  التي زينةُ المنوق التلك
سحين  متقـدمين ومفـ, بينما العبيد يهرعون من كل حـدب وصـوب,المدينة

 تنـضح منـه الأبهـة ,جـاء يتهـاد￯ ويتبخـتر الذي ,الطريق للموكب المهيب
 ..والثراء
 !لجمال تلك الخيول يا

 ..إنها من أجود السلالات العربية الأصيلة
يعـتلى  الـذي ما أبدع تلك الزخارف المنقوشة بعناية على الهودج الفاخر

  !ا لم تشهد شوارع مصر مثلهالتيسنام هذه الناقة الكوماء و
 !يا للعز والأبهة
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 لا نكاد نحـصى الذي و,تري من يكون هذا المحظوظ صاحب الموكب
 ?العبيد الذين يفسحون له الطريق

ومن يكون هؤلاء الرجال الأشداء الذين تلتمع عضلاتهم المفتولة تحت 
 سـائرين , بينما يحملون مجتمعين صندوقا يكاد يسحقهم لثقله,أشعة الشمس
 ?حب الموكبصاالمحظوظ خلف هودج 

 .هذا الثر￯إنها العصبة المكلفة فقط بحمل مفاتح خزائن 
 .. والحسد يقطر من كلماته,هكذا تمتم أحد الحضور

وهل يتصور أن تبلغ مفاتيح الكنوز ما تنوء به تلـك  !?هل هذا معقول
  ?البشرية العضلات من هذه الكتلة و,العصبة الفتية
إذا كـان هـذا شـأن  :بالرغبـة ويفـوح غـلا ينـضح بصوت آخر غمغم

 !?يكون حال ما تحويه الخزائن فكيف ;المفاتح
 , يتأملون الموكب الفخم,اجتمع الناس من كل ناحية من نواحى المدينة

  تـنهش زينتـه, وأعيـنهم الجاحظـة تكـاد تنبـت لهـا أنيـاب,يتهاد￯ أمامهم
 ..زخرفه البارع العجيب المهيبو

 بـين أشـداقهم راغيـا يـسيل الزبـد مـن ;وبينما يقف القوم مـشدوهين
 إذ برزت من خلف أستار ; المتحركةالثروة و على تلك الكنوز البارقةبشراهة

 ولكن ليست كـأي يد ,الهودج الراغد المتمايل الأنيق على ظهر الناقة الكوماء
 ...يد



 
العودة إلى الروح ٢٢١

 ..ليست كتلك الأيدي العاملة الناصبة
لدر والجـواهر رصعة با الذهبية الم والأساوراسية الم مثقلة بالحليإنها يد 
 .واليواقيت
لا ترتـسم عليهـا خطـوط  و, ناعمة لا تبدو عليهـا خـشونة المعانـاةيد
 .. والشقاءِّالكدلا علامات  وتشققات السعي ولا ,الكدح

 .. بذلا قط ولم تألف,ًيد لم تتعود يوما عطاء
لم تألف إلا ملال التقلب بين فاخر  و,حياتها إلا الأخذ في يد لم تعتدإنها 

تلهـب بـه ظهـور العبيـد  الـذي حمـل الـسوط في لم تعرف جهدا إلا و,المتاع
 !والرعاع

خلف لمعان  ت تختفي لكنها رجولة كاد−  كأيد￯ الرجال− مشعرة هي
 , يخلـب الأبـاب,فخامة الحجر الكريم وبريق الجوهريحجبها كاد  و,الذهب

 .ويكاد يخطف الأبصار
  المصونأزاحت اليد أستار الهودج بدلال يغذوه ثقل الذهب

  ? من يتحمل المواجهة ويحظي بطيب اللقاء: ليت شعري
  رأس ليس كأيثم برز من خلف الأستار رأس

 بـالجواهر ا مرصعيتفوق تاجه على زخرفها وزينتها في اليد ينافس رأس
 تناسب وجها هـو وجـه صـاحب الزينـة −  بارقة– واللآلئ الملونة الفاخرة

  ..والموكب السيار



 
  دة إلى الروحالعو ٢٢٢

  ..ا جيداإنها ملامح نعرفه
 لا يكـاد , والجبهة القاسية, وتلك النظرات الحادة,هذا الأنف المعقوف

 ..اثنان مصر في يحملها
 !إنه قارون

 ..بلغ تلك المكانة والمنزلة الذي إنه الوحيد من بنى قومه
 أن صـار الكـل يعملـون لـه ألـف  الحظـوة إلىلقد وصل إلى درجة من

 .. حتى رأس الدولة نفسه,حساب
 .. إلا أنه لم يرع قومه يوما, وعلاقاته المتشعبة,ائه الفاحشو رغم ثر

 ولم يأسف علي ما بلغـوه مـن الاستـضعاف والعبوديـة ,لم يعن بأمرهم
 ..والذلة والهوان

 ولعـل ذلـك سر ,اسـتعبادهم وإذلالهـم في قد شارك هوفي الحقيقة بل 
 ..الثراء وحظوته وحقيقة ما بلغه مبلغه من الملك

 ..عن ابن عمهما أشد اختلافه 
 ..تفصل بينهما التي  الهوةوسعما أ

يقطـر مـع  الـذي  والعلـو,ينضح من عينيه الذي وهل يقارن هذ الكبر
 وتهافت , فرحا بإعجاب المعجبين, وهو يقلب بصره,ابتسامته من بين شفتيه

 ! هل يقارن كل ذلك بتواضع موسى بن عمران?;المتهافتين



 
العودة إلى الروح ٢٢٣

 ابـن العـم  بحـرص, قومـهيعلى بن والاستكبار هل يقارن هذا التعالي
 ! ومروءته الدائمة معهم?,عليهم وعليه

 ..شتان شتان بينهما
ما مر قارون بهذا الحى من أحياء بنـى إسرائيـل الفقـيرة إلا استعراضـا 

 ..وسمعة
هـذه الأبـدان  في عينيه وهو يقلبهما في اقص الشماتة والفرحة تتريها ه
صــحابها يومــا أهلــه وعــشيرته كــان أ التــي , والوجــوه الكالحــة,الــضعيفة
  ..وفصيلته

 : مرددةالآن يشعر بالزهو يتملكه وهو يسمع صيحاتهم تتناثر من حوله
t s r q p o n m l k.. 

 وأنـتم , وإلا ما بلغت تلك المكانـة,نعم نعم بلا شك أنا ذو حظ عظيم
  ..على هذه الحال من الذل والمسكنة والصغار

  ..اليا علي الأقارب والآلهكذا تكلم لسان حاله متكبرا متع
هكذا ارتسمت تلك الشفرة علي كل ذرات بدنه فصبغت دمه ولحمـه و

 ;ونبضه بذات اللون
  ..والنرجسية والخيلاء  البطرلون

 مفـضلعليكم   أنيريب أما أنا فلا ,أنتم بلا شك تستحقون ما أنتم فيه
  ..وأمامكم مقدم وفوقكم مكرم ومنعم



 
  دة إلى الروحالعو ٢٢٤

 ..هيا قولوها أكثر
 .. إياها مجلجلةأسمعونى

 أراهافي أعينكم الكسيرة  وإلى حيكم المقزز إلا لأسمعهااليوم ما جئت  
 ..فبها أسعد ولذلها قلبي يطرب
 .. ويا ليت لكم مثل حظى العظيم,هيا قولوا يا ليتكم مكانى

 ..الأمانيحالم لوها فلن ينالكم منها إلا قو
ــانى ــوا مك ــا أن تكون ــالات  في  إلا,وهــل يمكــن يوم ــام الخي والأوه

 !?والأحلام
 أنـا لما أهلتنى التي مواهبى وإمكانياتىوهل لديكم أيها الصعاليك مثل 

 ?فيه
 أبيعكم وأسـخركم لـد￯ ;أيها العبيد إنما أنتم رأس مالي وحقيقة زادي

 أكثـر خزانتـيو وتمتلـئ أكثـر , وتستقر حظوتي, فتزداد ثروتى,رأس الدولة
  ..تنوء ظهور عصبتىو

 فتعالـت وتعالـت , وسرح بخـاطره مفتتنـا بذاتـه,ماستمع إلي أمنيـاته
 ..ضحكاته

قطعت حبل أفكاره وأوقفت  − لكن عبارة صاح بها بعض رجال قومه
ــة ســيل خــواطره z } | { ~ _̀   : صــادعة مجلجل

 e d c b a.. 



 
العودة إلى الروح ٢٢٥

 ? هل هذا وقته, وشاهت وجوهكم,تبا لكم
  ..إنه يعرف تلك الوجوه جيدا

  ;يذكر ذلك السمت دائماإنه 
 ,ا وجوه بسيطة عميقة تلقائيةإنه

 لكـن نـورا ربما تكون أقل نعومة وترفا من وجهه الفاخر ويده الناعمـة
  ; ويربو عليه ويقهره بل يطغي , ينافس بريق جواهرهقسماتهاينبعث من 

 النفوس المطمئنة والقلوب القانعة إلا كما تري النجـوم لا تكاد تراهنور 
  !مر المنيرالبعيدة الباهتة مقارنة ببياض الق
 ..ٍآه من هؤلاء المناكيد المثبطين

 ..لقد نغصوا على فرحتى
 .. لهٍ تبا لهم وأف,إنهم أتباع موسي

تـرضى  ومتعتـى تـتم حتـى قليلا أخرتم كنتم أما ,قطعوا طريق مسرتي
 ?شهوتى

 ?هل هذا وقت وعظ وتذكير بثواب ربكم
ونا أنها ليست أوكلما استمتعنا بمتاع دنيانا ونظرات راغبيها جئتم لتذكر

  وأن هناك دارا آخرة خير وأبقى?,المنتهى
 و ماذا عساي أن أجد فيها خيرا مما أنا فيه الآن?

 يعظون ; وهو ينظر شذرا إلى أتباع موسى, قارون في غضبته محنقا￯تماد



 
  دة إلى الروحالعو ٢٢٦

 .. مذكرين إياهم بأن ما عند ربهم خير وأبقى,القوم مزهدين إياهم فيما عنده
 لم يـزل هنـاك رجـال لم  يكاد يأكل قلبـه أن والغيظت خواطرهاسترسل
  ولا, ولم تخطـف أبـصارهم جـواهره, ولم تخلب لبهم زخارفـه,تفتنهم زينته

 .. أرهبهم سلطانهحتى
 ! ومن أ￯ معدن نفيس قدت قلوبهم,أ￯ رجال هؤلاء

−  ̧¶ µ  ́³ ²± ° .. 
 ..يا لها من صيحة عاودت قطع حبل أفكاره مجددا

 ..هذه المرة الخطاب له شخصيا
 !لا أفرح

￯لا أتكبر بدنيا!! 
 !لا أزهو بمالى ورياشى وسلطاني

 ماذا يقولون?
 ?بل كيف جرءوا أن يوجهوا خطابهم إلي

 ّ إفـسادهم عـليصرون عـلىهم أولئك الرعاع والسوقة الذين يـأما كفا
 ?ّوتزهيدهم في

 !??لي أن يوجهوا نصحهم  إلىقد وصل بهم الحالأو
−  Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º
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العودة إلى الروح ٢٢٧

 ..صواعق مرسلةيكأنها على أذنيه ا من صيحات متتابعة وياله
 ..اجترءوا على وعظه وتذكيره للمرة الثانية

 .. هذه المرة لا يتحمل ما يقولونهلكن
 ..إنهم يطالبونه بالقصد

 ..إنهم يطالبونه بالميزان الحق والقسط
 ..يدعونه للمنطق البسيط الواضح

 ..وشتان ما بين القدرين , وللآخرة قدرها, للدنيا قدرهايأن يعط
 ..حين تذكرون الدنيا تنصحوننى ألا أنسى نصيبى منها

 ?فقط
 !!?لا أنسى

 ? كيف ذا?مفاتنهافي وتقلب  كيف لا تقولون انهل وانهش والتهم 
 تنس?? لا... .فقط تقولون

 ?وحين تذكرون الآخرة تطالبوننى أن أبتغى بما عند￯ إياها
 !!دون تقييد

 !! بإطلاقهكذا
 !? الدار الآخرة فيما آتانييأبتغ وسادرة عن الدنيا العرضُأ
 .. وآخرة باقية￯أخرو ,دنيا فانية
 .. ودار قرار وبقاء ودوام سرمدي,دار زوال



 
  دة إلى الروحالعو ٢٢٨

 ..عمى ابن إياها علمكم التي عقيدتكمتلك  نعم نعم
 ..ما حد إلى ذلك أذكر

 فيهـا بنـا طـال وإن تـزول الدنيا وأن القرار دار الآخرة أن في عقيدتكم
 .. والاستقرارالأمد

 ..ًإذا النحو هذا على قياسكم يكون أن لابد بالطبع
 .. ما هكذا أنا:لكن لعمري

 لست أعرف هذا
 .. لست أرغبه أنا

 ..بما أنتم إليه تدعون أعترف ولا تقولون بما لي علم لا
  ..لا أعترف إلا بهذه

 ..أر￯ وبما ألمس
 ..دنياال على وانكبابه الفاسد قياسه لنفسه حلل هكذا

 ..تمادي الغافل في غيه
  :وعظه في الصالحون استمرو

−  Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç
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 .. االله, االله,االله
 !?أو كلما تكلموا ذكروا االله



 
العودة إلى الروح ٢٢٩

 ??ه اللهجعلو ي عندأوكلما نسبوا فضلا فيما
 ..هكذا توالت الوساوس علي رأس مثقلة بالذهب

 :من قبلهاو ,أحسن االله إليك : آتاك االله ثم أخر￯ يقولون:تارة يقولون
 !ثواب االله خير

 !?االله في ألا يفكرون إلا
 ..هألا يذكرون غير

 أفلا يلتفتون لسواه?
 ?يكيف يتغافلون عن علم

 .. وفضليعن ذكائى
 ..عن إمكانياتي
 ..عن علاقاتي

 ي نفحة من فيض ملك ربهـمن إلا أنؤمنونلا ي ويلقون كل ذلك جانباأ
 !?نهما أنا فيه محض فضل مو

  .. لأسمعنكم إياها واضحة صريحة فدونكمنإذ
−  GF E D C B. 

 
 ?ماذا تقول يا رجل

 .. انته, تمهل, توعظ, ويلك,ويحك



 
  دة إلى الروحالعو ٢٣٠

 ..انسب الفضل لربك
 ..أنت كلك نفحة من نفحات عطاء وفضل ربك

 وإلا فمن علمك?
 ومن وهبك عقلا تتعلم به?

 ومن خلق ذلك العلم أصلا?
 !أوليس االله رب العالمين?

 يشاء? من يؤتيه بيده كله الفضل أن تعلم ألا
 .?أولم تتدبر ما حل بمن هم أقو￯ منه وأغنى وأكثر

 V U T S R Q P O N M L K J I H
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 التعـالى عـلى درجـةمنتهاه وأوصـله إلى  بالعبد بلغ إذا الإجرام إن حقا
 ? ومفصوم عراهسأل عن باقى طوامه وآثامهُ فكيف ي,ولاهمخالقه و

ٍ غير مبـال بـوعظ الـواعظين ,تفاخره في  واستمر,زينته في خرج قارون
 ..كل طريق يسلكه متعاليا على أهله المساكين في متكررا عليه

 وهـو لا , لينعم بمشاهدة تمنيهم مكانـه اليـوم,زينته في خرج على قومه
 ..يعلم أنهم عما قريب سيحمدون االله أنهم ليسوا مكانه

 ..وم مكانهفلن يتمنى أحد بعد الي
 ..ولن يطيق أحد ما حل به



 
العودة إلى الروح ٢٣١

 ..لقد زال وزال معه قصره وأبهته
 !كل شىء ضاع
 ..ابتلعته الأرض

 ..لحظة زال في  كل شىء, والجواهر الحلي, الأموال,الخزائن
 !خسف به

 أين هو الآن?
 !أين يده الناعمة المتزينة تدفع عنه ما يلاقيه?

 ..كأنى لست أعرفهايو
 ?اعمة نفس يده الن; أهي هي

بريق جواهر حليهـا  و,ثر￯ الأرض في ي تغوص رويدا رويداذ يها ه
 ..يخفت
  ..يخفت و

 ...ويخفت
 كـم , كـم طمـس عـلى نعومتهـا, التراب المتراكم مـن معالمهـاَّيرَكم غ

 !شوهت خشونته منظرها
 ..ملء السمع والبصر ظل لا صاحبها  و,لم تعد يدا مرصعة

  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
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  دة إلى الروحالعو ٢٣٢

 !?الآن قلتموها
 !?أوقد عرفتموها

 ? وسال لعابكم لما رأيتم,الآن فهمتم يا من تمنيتم مكانه بالأمس
  ?أين ماله
  ?أين ملكه
 ?أين كنزهوأين عزه 

 !?نفعهتراه 
 ..وهل سينفعه فيما هو مقبل عليه

 فضلها وسرمدي  فيما عنده بها ولم يبتغلم يؤمن التي الدار في هل سينفعه
 !?يمهانع

 .. أبدا;لا
  , والسماء لا تمطر ذهبا ولا لبنا, إن فاقد الشيء لا يعطيه

 ?ماذا زرعت
 ماذا أنت حاصـد غـدا قل وخبرني ماذا غرست وكيف حرثت فأخبرك

 .. بإذن ربك
 لا يتبـدل ولا ,لا يحـابي, عـادل, والمقياس متفرد,المعيار هنالك واحدف
 .يتغير

  ..ن ولا لأمثاله فيه مكاقارونوليس ل



 
العودة إلى الروح ٢٣٣

 ولا لامتداد عظيم شأنه في الدنيا وجود ولا كيان
 ما كان?  وهل تجد فيه غير, فهل ظلمك االله يا عبد
   فزن في الدنيا وقدر قبل فوات الأوان,دونك الميزان يا عبد

 :واعلم أن
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العودة إلى الروح ٢٣٥

 
 فى القرية جرذان
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 انطلقت المرأةعلى عادتها وعادة قريناتها 

 ..على رأسها مكتلها و,بيدها تحمل مغزلها 
 قاصدة الخروج إلى ربوع تلـك القريـة العـامرة مـن قـر￯ انطلقت بهما

 .سعيداليمن ال
عـن  ينفـك لا عليل النـسيم و,بوارف الظلال تستمتع وتتسلىبالغزل  

 .. أشجار تلك الربوع الممتدة على مرمى البصرةداعبم
 !ما أجمل قريتك أيتها المرأة

 لكانـت تلـك ;جنة الفـردوس إلي أذهاننـاب ِّ يقر,الدنيا مثالا في لو أن
لا  و,لا أذن سـمعت و,الجنـة مـا لا عـين رأت في  لـولا أن,أخواتها والقرية

 !خطر على قلب بشر



 
  دة إلى الروحالعو ٢٣٦

 
 ,الجـو الـصحو النقـى و,لكن ما لا شك فيـه أن هـذه الحـدائق الغنـاء

 في تـستقر التـي ;تتمايل لـه أغـصان الأشـجار المثمـرة الذي النسيم العليلو
تنـساب  وتتفـرع عنـه التي الجداول و,تناسق بديع على ضفتى النهر العظيم

 ًالشمال سـقاء و اليميننك الزروع الممتدة ع تلي بلطف لتسق,مياهها العذبة
, إذا مـا قـرر أن البـسيط هى أقرب ما يقدح التصور الإنـساني ,دلا يكاد ينف
 . مشوقا قلبه إلى لقياها,يشرد بذهنه متخيلا جنة الخلد و,يغلق عينيه

 التـي تلك القرية العجيبـة في ,إناؤها على رأسها و,انطلقت المرأة تمشى
 ينـافس , مكونـة مـن آلاف القـر￯ المتقاربـة,ة مديدةهى واحدة من سلسل

 ..الجمال والرونق والفخامة النقاء في بعضها بعضا
كأنهـا بيئـة  و,قر￯ لا تكاد تر￯ فيها بعوضة ولا جرذا ولا برغوثا هائما

 ..حشراتها عيشا فيها و لا تحتمل هوام الأرض,معقمة
 اتـساعهارط فـيخيـل إليـك ل من بعيد تبدو البحيرة متلاطمة الأمـواج

تحاصرها من كل  التي  لولا تلك الجبال الخضراء,ٌّيعظم شأنها أنها بحر لجو
  .. في سلسلة نضرة حية زاهية الخضار, بالغة النضارة والجمال,جانب
تسقى كل جنـان  التي ,من هذه البحيرة تتدفق تلك الجداول الرقراقةو

  ..تلك القر￯ الظليلة
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 موجـودة في هـذا  إلا أنهـا لم تكـن;ة البحـيرةالعجيب أنه رغم ضخام
 !العصور الغابرة في المكان

 , تحوط وديانا مقفـرة,مجرد كتل صخرية مجدبةمحلها عبارة عن كان  لقد
 بعـد أعـوام تحولها لهذا المشهد شاهق الإبهارلا تتخيل للحظة أنه من الممكن 

 ..من الزمان
 ..لصناعية بالبحيرة ا بعد قرون أو ما سيعرف,إنها بحيرة مستحدثة
 ستلمح بين أضـخم جبلـين حـول البحـيرة ,تحده وحينما تدقق ببصرك

 ..سدا هائلا
  ..إنه ليس جبلا كما حسبته لأول وهلة ..بلى

 , تدعمها جذوع الأشـجار العملاقـة,إنما هي الصخور المتراصة بعناية
واضـح أنهـا بنـت مـن من ال , ليست طبيعية بلا شك,مربوطة بحبال غليظة

 ..حضارة الإنسانبنات أفكار 
صممها  و,هذا المكان في واضح أن هناك جهدا بشريا عظيما قد وضعها

 ..ذلك التصميم
 إنـما هـى ;تنهمـر مدويـة مـن بـين الجبلـين التـي ًإذا فتلك الـشلالات

 يحويهـا هـذا الـسد التـي  تخرج من الأبـواب الـضخمةاصطناعيةشلالات 
  ..العبقر￯ العظيم
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 الذي القر￯ المجاورة ذلك الرجل وقريةلا يمكن أن ينسى أهل تلك ال
 .. فلا يشكر االله من لا يشكر الناس,ُهد￯ لتلك الفكرة العبقرية
تتـسمى  وتنـسب إليـه حـضارتهم العظيمـة الذي هذا الرجل الصالح

 باسمه
  ..هم فيه الآن الذي جعله االله سببا لذلك الخير الوفير الذي الرجل 

الوفــاء بحــق تلــك الــنعم في  لا أن يقــصروا و,لا يمكــنهم أن ينــسوه
  .. االله عليهم بها بسببهَّ منالتي و,الجليلة

لا تلـك المنـة العظيمـة أن  و,حـدُلا يمكن لهـذا الفـضل الجزيـل أن يج
  ..تنكر

ى ئـ الفتيـات اللااتيـك وه,ظلال تلك الجنان في تمشى التي تلك المرأة
 التـي لـوة تكاد تسقط لثقل الـثمار الح,وسهنؤآنيتهن فوق ر و;يسرن حولها

 لا يمكـنهن أن يجحـدن هـذا الفـضل ,تتساقط فيها دون أدنى جهـد مـنهن
  ..قطعا

 ..لا غيرهن ولا هن
 .. وتلك هي الفطرة السديدة, هذا هو المنطق القويم

W V U T SR Q P O N M.. 
 وما أبعـده عـن ,واالله ما أيسرهو , هذا هو التكليف,فقط عليكم الشكر

 ..التكلف
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 ألا ,ينهل مـن هـذا النعـيم و,تلك الخيرات في بو هل يملك من يتقل
 ?َّن منَيحمد م ويشكر من أنعم

 لا يملـك القلـب النقـى إلا أن ,الحمد سجية و,إن الشكر ها هنا فطرة
 فيعمـل ;جوارحه وتعتمل في أركانـه في تسر￯ و, فتقفز إلى لسانه,يصدع بها

 ..يسجد امتنانا و,ينطق حمدا و,شكرا
  ..منهملب ُو هذا فقط ما قد ط
استمتعوا ببلدتكم الطيبـة كـما  و,انهلوا كما ترغبون و,كلوا كما تشاءون

 ..تحبون
 .. واحمدوه, اشكروا له:ولكن فقط

 فتحجــب ذلكــم ,لا تنتقــل ســدودكم مــن بــين جبــالكم إلى قلــوبكم
 ..ُيزم وُ كما يحجب الماء,الامتنان المسارع إليها

َلو كان جني ثمارنا أبعد, لكان أشهى و« − َ ِْ ُ  !»ًأعلى قيمةَ
 !يالها من مقولة خبيثة أثيمة
 في انتـشرت بـين أهـل القـر￯ انتـشار النـار و لقد سرت هـذه المقولـة

 ..الهشيم
 ?تر￯ من كان أول من أطلقها
يحـسدهم  التـي ,يبطر تلك الـنعم الذي من صاحب هذا العقل المعوج

 ?عليها كل من يسمع بها
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 ..تيسير وبركة وخصوبة ورغد
 .....و أمن

 بليـل ,أ￯ وقت في ,ينتقل بين قراهم العامرة و,يجعل الراكب يسيرأمن 
 ,رحلتهلا ينشغل حتى بزاد  و,لا يحمل هم مخلوق و, لا يخاف إلا االله,أو نهار

 لن تمـر سـاعة ,الأفق بارزة أمام ناظريه في  تبدو,يقصدها التي فهاهى القرية
 ? هم يحمله بعد ذلكي فأ,حتى يكون مستقرا فيها

 !?ن تخرج مثل تلك الدعاو￯ الآنلأعى و ما الدا
 !?باعد بين أسفارنا

 ..لماذا ولأي شيء هذا
 ..أهو حب المغامرة

 أقـوام  كـما فعـل; هو خـيرالذيهو أدنى ب الذي استبدال و,أم هو بطر
 !بصل وسلو￯ بعدس و فاستبدلوا منا;غيركم

 !?أهذا هو شكركم للنعمة
 !?طف بكمبه أكرمتم ول الذي أهذا هو التكليف الميسور

 ?وأ￯ شكر تعنى... 
ابتكرهـا  التي لا نعرف إلا أن هذه النعم إنما هى بفضل الفكرة العبقرية

 ..مؤسس حضارتنا و,جدنا الأكبر
الـذي هـو ولي   فهـو جـدنا,شكر أو امتنان في فإن كان لأحد علينا حق

 ..نعمتنا
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  ..هما أعرضكم عن شكرو ,أكفركم بنعمة االله ما
 !?أ￯ جحود هذا

 ?عقله الواعد في لجدكم فضلو هل 
 ?خصوبة أراضيكم في هل لجدكم فضل

 ?يحبسه سده المنيع الذي ,هل جدكم هو من أنزل من السماء ذلكم الماء
ينـشىء حـدائقها  و,هل جدكم هو من ينبت تلك الجنان وارفة الظلال

 !?البهيجة الغناء
 ..آه لو كان جدكم الصالح بين ظهرانيكم الآن حيا يرزق

سـمع لجحـودكم أيهـا النـسل  و,￯ سبأ بن يعـرب إعراضـكمآه لو رأ
 ..الكفور

 .. ما على هذا تركتكم, لكمٍوإذا لقال أف
 ..تنسبون الفضل لغير صاحب الفضل و,أتستكبرون عن الشكر

 ..يا ويلكم مما سينالكم جراء إعراضكم
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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 »!!النهر في منسوب المياه يرتفعإن «
 لما رأوا من فيض المـاء عـلى جنبـات ,عض سادات القريةهكذا صاح ب

 ..يشق أراضيهم الذي النهر
 لا بأس 

 الأمر بسيط
 فعساه ينضبط المـاء ,فلترسلوا برجالكم يغلقوا بعضا من أبواب مأرب

 ..فلا يطغى
 التـي  إلي تلـك المنطقـة,سارعت عصبة من فتيـة سـبأ إلى أعـلى الجبـل

جـذب حبـال  في واأبـد و,م العمـلاقأبواب سده في يتحكمون من خلالها
 .. ليغلقوا أحد بواباته الكبيرة,السد الغليظة

 لحيـاة الرغـد رجـعن و تعـود الميـاه لمجاريهـا ثم,مجهود يسير لا بأس به
  .. ونعاود رتم الحياة الرتيبة,والدعة والنعيم
  !كم سئمنا

 لا يجـد فيهـا جديـد,  التي,لكم نتمنى أن نخرج من تلك القر￯ المملة
 ..وكل ما فيها تليد

ننهـل فيهـا مـن  و, نـر￯ فيهـا نعـما أخـر￯;لكم نتوق إلى أسفار بعيدة
 ..خيرات جديدة
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 , أثناء تجاذبهم أطراف حبال الـسد,هكذا تجاذبوا بينهم أطراف الحديث
 ..لغلق بابه
 ...فجأة
 فـانقلبوا عـلى , تمزقت الحبـال الغليظـة بـين أيـديهم;بغير سابق نذير و

 .. عكسى لانقطاع ما بأيديهم من غليظ تلك الحبالظهورهم برد فعلى
 , مندفعـة بقـوة; وهو يـسقط مختلطـا بهـدير الميـاه,دو￯ صوت الباب

 !البحيرة الهائجة من خلفها تقاتل لتعبر جدران السد المنيعو
 ?ماذا حدث

 ??كيف حدث بل
 !إنها أجود ما عرفه البشر من حبال

 ?كيف تمزقت
 !إن هذا لشىء عجاب

 ??خلوقاتالم هذه ما
 ??يعقل هذا هل
 ??جرذان قريتنا فى

 قـد رأي ,سـقطته في  بينما هو,رأس أحدهم في ترددت تلك الأفكار
  ,على أطراف السد تلك القوارض

 , هيوبائية مقززةقوارض 
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 ضخمة بشكل عجيب
 !لا يكاد يتخيل حجمها وعددها إنسان

 مات الهــائقريتنــا الــصحية العــامرة رؤيــة مثــل تلــك في لم نتعــود قــط
 ..المؤذيات

 ?هذا المكان بالذات في لماذا و,ماذا تفعل هنا
 !?ربوع بساتيننا الوارفة في ولماذا لم تنزل تلك الفئران

 لماذا هنا?
 أطيـب مـن تلـك الحبـال و قوتـا أكثـر هنـاكعلى الأقل كانت سـتجد

 ..تنشغل بقرضها التي الأخشابو
لبـث أن ألقـى  ثـم لم ي,ذهن الشاب تلك التساؤلات الحـائرة في دارت

لم يتمكنـوا  الـذي التفت إلى أصحابه يتباحثون أمر البـاب و,بالأمر عن باله
 ..من إغلاقه

مـن  و, فلعلهم يجدون رأيا عند حكـماء القريـة,نزل الشباب إلى السفح
 لعلهـم يـصلون , صاحب فكرة السد,تبقى لديهم علم موروث عن جدهم

قد بـدأ يـصل إلى  و,داد باطراد فالماء يز, بها ما فسد منه,إلى طريقة يصلحون
 ,معدل زيادتـه في يخشى على الزورع إن استمر و,منسوب لم يعهدوه من قبل
  ..أن تتأذ￯ من مزيد المياه

 ..لمح الفئران فظلت صورتها تعاوده كل حين الذي أما الشاب
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 ! الفئرانمكلعجيب حقا أمر ت
 !الأخشاب? وتلك الحبال في يستهويها الذي ما

  ..الأمر محير
 .. مخيف,مقلقبل 

انقطعـت حبالـه بـسبب تلـك  وتهـدم الذي هل يعقل أن يكون الباب
 !? الحقيرةالفئران

 ? تلك القوارض علي مثل ذا￯هل تقو
 !? ولم لا

 ..لقد شاهدها بنفسه تمارس هوايتها بدأب عجيب
 يتـساقط عليـه ,ظل شجرة في هو جالس وأتته التي دافع تلك الخاطرة

 .. نهرهم العظيم على ضفاف,من ثمارها
 دافعـا ,إزالة تلـك الهـواجس مـن قعرهـا و,قال لنفسه محاولا طمأنتها

 , ليس يعقل طبعا أن يخشى عـلى سـدنا العظـيم: قائلا بسببهاحلقه في غصة
 ..من مجرد جرذ تافه ضعيف مهين

إنما الـسيل اجـتماع و إنها جرذان ليس مجرد جرذ :ردت عليه نفسه قائلة
 ,صـارت واهنـة وك الحبال العملاقة كيـف تفتـتقد رأيت بنفس و ,النقط

  ..لحظات في تقطعت بين أيدينا وذابتوكيف 
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 جرذ يؤذيه كيف يتصور أن −هكذا كان رده−ولكنه سد مأرب العظيم 
 !?لئيم

 . .ولكن
 !? الرهيبي الدواما هذ

 .. يكاد لا يسمع بسببه شيئا,أذنيه في صفير شديد
 !هل أصبت بالصمم

 .. نزلت على قريتنا الآمنة,عقة مدوية بصوت ألف صالكأني
 .. فإذا بالمشهد المروع يبدو من بعيد,التفت إلى مصدر الصوت الرهيب
 ; سد مأرب;إنه السد العظيم العجيب الفريد

 .. انهار
 !لقد انهار مأرب

 .. أثرا بعد عين,انتباهتها وصار ما بين طرفة عين
 هـو مـا قـد تبقـى مـن ,قالأف في يبدو من بعيد متعاليا الذي هذا الغبار

 !السد العتيد
 إلى , مـسابقا الريـاح, من أعلى الجبل, بسرعة جنونية,ها هو الماء يندفع

 ..سفح الجبل
  .. ما أشد هوله,يا له من مشهد
 ..أصاب الشاب الذي  ذلك;ويا له من رعب
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 , إلا دقائق حتـى يغـرق الـواد￯يما ه و, فالماء قادم,فليتحرك بسرعة
 ..وارفة الظلالحدائقه الغناء و

 .. ولا جمع الثمار, فليس هذا وقت المكاتل,فلتتحركن يا نساء القرية
 ,اتركن هيا كل شىء

  , النجاة النجاة بحياتكن فالخطب جلل
 ..مِرَالسيل عو

 لتأخـذن ,انجـلاء ثورتـه و,تمنين أنفـسكن بـالعودة بعـد هـدوء المـاء
  .. مملوءة بالثمار,مكاتلكن
 ??ثمار
 ? ثمارأي

  ..هيهاتهيهات 
 !?حلول الدمار وبعد نزول الخرابأو
 !ثمار

 هيهـات ?كفور نعمة المنعم مـن ثـمارو الشكر عن  الإعراضو هل بعد
  ! لقد انقطعت العادة واستقر الخراب;أهل سبأ

 
ما عاد بعـد اليـوم  و, شجر الخمط;ما أبقى السيل إلا على شجر الأراك

 ..من حلو الثمار
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 المـذاق شـائك لا يفـي بحاجـات أهـل ُّرُ النبـق مـ;السدر و,إنه الأثل
  .. ولا لتحصيل الزاد,￯القر

ٌسـمين  ولا , لا سهل فيرتقى, على رأس جبل وعر,إنه كلحم جمل غث ِ َ
ُفينتقل َ ََ ْ ُ 

 ? فمن لأهل البلاد
 !? وآل مآل البلاد,￯القرسائر إلي مثل هذا صار حال 

 التـي ةَّرُ لم يعد ينبـت مـن أرضـنا إلا تلـك الـزروع المـ,من بعد السيل
  ..يحوطها الشوك لبئس العذاب

 ?أين الظلال الوارفة
 ?أين النسيم العليل

 ,لم نكن نلتفت يمنة أو يسرة إلا وجدناها مـن حولنـا التي أين الخضرة
 ?على مرمى البصر
 ?كان سمة البلاد الذي الطهر وأين النقاء

 من قبـل لم نر فيها التي قريتنا في وصل بنا الحال أن نر￯ الجرذان تسعى
 ! لقد أورثنا إذا بئس المهاد,بعوضة

 
 أم , أفي حلـم نحـن, ليـت شـعري, فـصار اضـطرارا,قد طلبناه بطـرا

  !? أم خيال,حقيقة
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  ! وهوينا البعاد,بطرنا أمن قرانا و,قد طلبنا المباعدة بين أسفارنا
 .. البقاء فيها فما عاد يطاق,سوف نخرج منها رغما عنا

  .. قطع فيافيها الكباد ولسوف يطول في,سوف نرحل
 .. إنه حديث لسان الحال,إنه آخر العهد
  ..قبل الرحيل
  ..و بدء السفر
 .. سفر التفرق والتقطع والتشرذم والضلال;سفر الفراق
 الأرض كل ممزق في إنه التمزق
لتتحـول وحـدتهم  و,لينقلب أمنهم فزعا و,الأرض هائمين في ليسيروا

 إنه جـزاء ,تصبح قصصهم عبرة للمعتبرينل و,ليصيروا أحاديث و,إلى فرقة
  , وإنها لعقوبة الكافرين بنعمة ربهم المنعم الكريم,الجاحدين

 
 , وصدق ربي, وبقيت الحجة, من رب العزة, وبقي البيان,وبقي البلاغ

  :وخير القول قول ربي
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بين طغيان الماء وطغيان البشر; سبحان من جعل الجزاء من جنس و
 العمل
 
 

*  *  *  
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خلف أسوار المحراب 
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  ..يليلة هادئة ه

 ,صفو نسيمه شـىء  لا يعكر,يحياء نق في سكون لطيف يغلف الكون
 يتعـالى , بزجـل رائـق,لا يخترق صمته إلا صوت بديع يتنـامى مـن بعيـدو

  ..تدريجيا كلما اقتربت من مصدره
 عـن اليمـينتحـدها  التـي تلك المنطقة الجبلية في تتردد أصداؤه ويتعالى

 .. تمتد على مرمى البصر,الشمال سلاسل جبلية عاليةو
 !!لحظة

￯ي لذاك الصوت البديع عادًإن هذا الترداد ليس مجرد صد.. 
 ..المتقطع المتخافت تدريجيا كما نعرفه وليس هذا دأب الصد￯ المتكرر

 .. وأثبت ببون كبير,إنه صوت أعمق بكثير
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 وتـستدر معانيـه أنهـار ,نهيستجيش حس و,يثير مكامن الشعورصوت 
 .. مهما بلغت قسوتها,العبرات من المآقى

 !? ما أنت أيها الصوت البديع:تري
 !?عزف فيها معازف لاتشبه  التي من أين تأتى أنغامك
 تكاد تر￯ الجبال المحيطة بالمدينة تتمايل لرقتهـا التي هذه الحالة الكونية

 ..عذوبتهاو
 ??من أين أتت
 ! دلونيعلى منبعها

 ..وعن مصدرها حدثوني
 ..سر الوجودتصدح بالناغم منشدا قصيدة  ك تجد المنبعلهنا

بـين تتردد  التي  هو مصدر تلك التسابيح, بارزة أسواره,ذلك المحراب
￯ربما لم يشهد الكون مثله من قبل مذهلتناغم بديع في ثنايا الواد .. 

 !?محراب من
 ?كمأهو محراب أحد العباد الذين اشتهرت بهم سلالت

 في  المنعـزلين,أم هو محراب رجل مـن زهـادكم المنقطعـين عـن الـدنيا
 ?صوامعهم

 ..قبل كل ذلك نبينا وقائد جيوشنا وقاضينا وحاكمنا وإنه محراب ملكنا
 !إنه محراب داوود سلام عليه
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 !?ماذا
 !?ألحاكمكم محراب يتخذه للعبادة

 لعبـادة يـأو￯ فيهـا التي عزلته و خلوته,بطل قومكم و,ألقائد جيشكم
 ? كيف هذا;ربه

همـوم  و,أعباء القـضاء و,كيف يجمع بين ما تقولون من تكاليف الحكم
يتعـالى صـوته و , يخلو فيها بربـه,اقتنصها التي بين هذه اللحظات و,الدعوة

لم تتحمـل الـصخور الراسـيات أن  التـي ,العذب بتلـك التـسابيح الخلابـة
مـا  التـي , الطيـور منافـسة بـذلك, فسارعت لترديـدها معـه,تسكت عنها

  ..التغنى معه بذكر الإله الحبيب وانفكت عن التأويب
 

 ,قسوة الصوارم و,بطولة الميدان و,و هل يعقل أن تجتمع فروسية النهار
وجـل  و,عذوبة الـصوت و,رقة التسبيح و, الليلعبودية مع ,حدة الرماحو

 !?نشيج الإخبات ودمع الإنابة و,الخشية
لا كـذلك قـد ألفنـا  و,هكـذا عرفنـا المقـاتلينما  و,ما على هذا تعودنا

 !الحكام
 !إن هذا لشىء عجاب

 ..ذكر ووياليت الأمر اقتصر على تسبيح
  عابد ليس كأي عابد هو,يبهرك تسبيحه وتسمعه الذي إن هذا
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 بشهادة معلـم ,تاريخ البشرية في صيامأفضل  وقيام صاحب أفضل إنه
 ..تسليمات الصلوات وأتم العليه أفضل,سيأتى بعده بقرون الذي ,البشرية

بين  و,تكاليف الدنيا في التوازن بين النجاح الباهر و,إنه نموذج القصد
 ..قربات الدين

 .. إذا ما تأملت حال يد هذا الذكار الشكار,ستنبهر أكثر
 !تظهر عليها خدوش العناء و, تبدو عليها آثار الكد,ستفاجأ بيد خشنة

 لقتـل رأس ,سـتعمله منـذ سـنينا الـذي إنها ليست بآثار حمل السيف
 .. جالوت وقائد العماليقالكفر

  ..يأكل من عائدها التي إنها آثار صنعته
 ??ماذا

 ? ?حاكم وقاض وألم تقل أنه ملك
 !?لمثل ذاك المسلك العجيبدفعه ي الذي ما
 !!يضطره للتعفف عن الأكل من ملكه العتيد? الذي ماو
 !?ها يأكل من ريع,خلبته التي  مهنة تلكيو أ

 !! حداد
 ..يتعالى البعض عن مثيلاتها التي تلكم المهنة

 !تلبسها معهم حين يحمر البأسثم  ,تصنع لجيشك الدروع
 ..أنعم بك من عابد عالم عامل مهيب
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 إلا مـن , لا يمتلـك قـوت يومـه,ملك متـوج و,عجبت لحاكم متطوع
 !?ألهذا الحد يمكن أن يصل التعفف بعبد..عمل يديه

لا  و,جهـادك ولا تسأل النـاس أجـرا عـلى دعوتـك :ودالله درك يا داو
 ..عرق جبين و,ٍكد ساعد و,تستحب إلا أن تأكل بعزة نفس

 !!?ذلك لكل اكيف وجدت وقت
صـيام نـصف  و,كيف استطعت أن تثبت عمرك كله على قيام ثلث ليله

 !?أيامه
 يلـتمس لنفـسه معـاذير ,ضرب لكـل متنطـع خـوارُل يـاكأنك مثـيو

 بحجـة ,العبادة والفداء والبذل ولنفسه القعود عن العملل ِّيسو و,التخاذل
 ..قلة بركته وضيق الوقت

 
 

 أو بأضـدادهم ,كأنى بك لو عشت بيننا لصحت بالمعـذرين القاعـدين
لا تعلقـوا  و, اتقـوا االله: قـائلاالذين هم عن العبادة منـصرفينمن العاملين 

 إن صـدق , فالوقت يكفى لكل شـىء,تنطعكم على شماعة الوقت وفشلكم
 .. محض فضل من االله خالق الزمانيالبركة إنما ه و,صلحت النية و,العزم

 ..حالك في  لكننى ألمسها بوضوح,ربما هى جملة لم تقلها بلسان مقالك
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 .. أمام الجميعيو هاهو ذا نموذج ح
ــادك ــدون إلى جه ــون القاع ــر المتنطع ــك وألا فلينظ ــك وعمل  حكم

 ..زهدك و رغم عبوديتك,حكمتكو
 قيامـك وعبادتك في ,همومهم وتأمل الغافلون المتشاغلون بأعمالهمو لي

تـردد  التـي الجبـالتلـك تنـوء بحملهـا  همـوم ورغم مـشاغل − صيامكو
 ..تسبيحك

 ..تثبت البينة و,و لتقم عليهم الحجة
 ,شغل لكنـت أنـت و بسبب هموم,فلو كان لأحد أن ينشغل عن عبادة

 تـصوم و,ا يكـون الـذكرأنـد￯ مـ و كأحـسن,تـذكر و,لكن ها أنت تسبح
 علي أكمل ما يكون الجهـد , وتعبد,القيام و كأحسن ما يكون الصيام,تقومو

 ..البشري في العبادة من التمام
 ..تاالله ما علمت أبدع من تسبيحك يا داوود

 ..كأنها المزامير تعزف أجمل الأنغام
 ; كلـما يـزداد انبهـار الـنفس,كلما يقترب المـشهد مـن أسـوار محرابـك

  ..رقة ذكرك و,إخباتك و,عكبخشو
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 !!?أسوار
 ! أية أسوار

 !و هل للمحاريب أسوار?
 يا نبـى االله عليـك , فما الداعى لتلك الأسوار,صلاة وإنها أماكن عبادة

 ?السلام
 ?هل لأنك تريد أن تحرس خلوتك
 ?أم هو حرص على لحظات أنسك

 ..أو لعله تشبث بحق قلبك
ــه أدعــى لاســتجماع مكــامن الخــشوع ــذكر و,أم أن ــابع ال الفكــر  ومن

 ?والخضوع
 

 ..ًإنها ليست إذا مجرد أسوار
 رعايةَإنها ل

  وإنها لعناية
 ,بين منغـصات الـشعور و بينك,حجاب مستور و,جر محجورلح  وإنها

  ..بواعث الفتورو
 ..َّكم يحتاج كل عابد للحظات مسورة￯ لعمر

 ..لا جان ولسويعات خلوة لا يقطع صفوها إنس
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 ســاتر مــن الإخــلاص و,ســياج مــن العــزم و,رصلأســوار مــن الحــ

  .. تحوط محراب عبوديته,الصدقو
 أو , أو محاريـب ولـده سـليمان,ربما لا يكـون محرابـا كمحـراب داوود

 .. عليهم السلام زكريا كفيلهامحراب مريم أو
 ..النساك و أو غيره من العباد,ربما لا تكون صومعة كصومعة جريجو

  لكنها لحظة خلوة
 اةهمسة مناج

 .. تحتاج إلى مثل هذا السورجوهرة عبودية 
 
جـواره  في  أنس بمولاه طـامعمريدم يغبطك على أسوار محرابك كل ك
 !الكريم

 !!??لكن ما هذان الظلان اللذان يتسوران المحراب
 في لا شك أنه سيفزع الناسك المتعبـد الذي ما قصدهما بذلك الاقتحام

 .. ولا قطعا لطريق عزلته,لوته لا يتوقع تعكيرا لصفو خالذي و,محرابه
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 ,بـادر بهـا الـرجلان مـن فزعـة داوود التـي ربما خففت تلك الكلمات

 ..هدأت من روعه كثيراو
 ,لا بأس
 ..ٍ لتقاضن جئتما إذ

  !?هل يصح في الحديث ما ينتهجانه من أسلوب و,لكن هل هذا وقته
 فلـيس تناسـبه حـتما تلـك ,ه ملكـا حـاكما بخلاف كون, مرسليإنه نب

  .. وتيك النقرة,جةهالل
  !شططُلا ت

 !?وهل يقال هذا لمثله
مجافـاة  و,اعتـدال و يتوقع منه إلا كل عـدل,وهل مثل هذا النبى العابد

 !?زيغ وضلال ولكل شطط
 لكـان لـه معكـما , خـافض الجنـاح,لو أنه ملـك غـير هـذا المتواضـع

 .. شأن آخراقتحامكما وبخصوص أسلوبكما
 فها هـو العابـد قـد تأهـب ,اعرضا مشكلتكما و,فهيا أخرجا ما عندكما

 ..القيام بأمانته و,لأداء واجبه
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 ..الشركاء و وأقبلت بمظالم الخلطاء,إنها الدنيا قد حضرت بمشاكلها

دائق حـ في كان العابـد يتقلـب منـذ قليـل التي ,بعد هذه الواحة الغناء
 .. عليه الآن أن يعود قاضيا يحكم بين الناس,بساتين تسبيحها و,ذكرها

لكـن إلى  و,مـراء المتنـازعين و, الخلطاءيبغ و,سيحتمل قسوة المشاكل
 ..حين

 .. فهذا حال العبد المتصل بمولاه,نعم إلى حين
 ..لا يعتبر ما يعطله عنه إلا مغرما و,لا يعد غير وصال حبيبه مغنما

 على القلب المشتاق للانكباب على , ستمر لحظاتها كدهر,يهةإنما هى هن
 ..شكره وذكره

 ..وإنها للحظات يتمنى المحب أن تنتهى بسرعة ليأنس بحبيبه
  .. لكن لا بأس

 وهـو عـلى قـدر ,أمانـة القـاضى و,مسئولية الحاكم و,إنه نداء الواجب
لراعـى بحـال  فلن يتـأخر ا,الأمر مصلحة للعباد في ما دام و,تلك المسئولية
 من الأحوال
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 ..هذا هو خالص الحكم علي التمام

لا  الـذي يطمع فيما عند أخيـه ,بالطبع رجل لديه مائة نعجة إلا واحدة
  ..جور فادح و, ظلم واضح, ليتم المائة,يملك إلا واحدة
 !ي?أوقعه بك أخوك الغن الذي أ￯ ظلم هذا

  إلا مـن مـن االله علـيهم بـالإيمان,للأسف هذا حال كثير من الـشركاء
 ..ما أقلهم و,الصلاحو

 !?لكن ما هذا
 ! داوود راكعا ساجدا?يّلماذا خر النب

 
 !قلب لم يحتمل فراق الذكر أكثر من هذا? في لشوقهل هو انبعاث 

 .. فلعله يستغفر,توبة و ندمسجدةهي بل  ..لا
 ماذا حدث يا نبى االله عليك السلام?

 كـما , أد￯ لفزعـك مـنهما,الـرجلين في هل تستغفر لأجل ظن كان بك
 .. بعد حينفسر البعض سجدتكسي

 !أصدرته بسماع طرف دون طرف?قد أم أنه ندم على حكم 
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مـا  و, فقد سكت صاحب النعاج التـسعة والتـسعين,هون على نفسك
  ..الأصل إقرار في السكوت و, أنه رد عن نفسهعلمنا

 !فيا لورعك أيها الناسك
 !أنعم بك من رجاع أواب

  ..القضاة مثلك يا داوود وياليت كل الحكام
 مـا طبيعـة الفتنـة و,عن ماذا استغفرت و, كثيرا لماذا سجدتنيلا يعني

ليتنـازع  و,فى ذلك فليختلـف المختلفـون و,فيها قد وقعتظننت أنك التي 
 .. والله في خلقه شئون,المتنازعون

 ..سجدتقد ما يعنينا أنك 
 ..رجعتقد أنك 
 ..أنك استغفرتو

  ..قوة بأسك استغفرت فما استكبرت و, رغم سعة ملكك
 ,الهج بزجل تـسبيحك الرائـع و,م على سجودك الخاشع أيها الناسكُد

 ..طيريا  يردد و,يا جبال أوبى معهو
  ..واحته حتى حين في استقر العابد و,لقد عاد الذاكر إلى لحظة خلوته

الأسرار, تـدبر  وبحـار الأذكـار في الانغماس والرب الجبارعاد لمناجاة 
 سوار الأ خلف ;هنالك

 .المحرابأسوار 



 
العودة إلى الروح ٢٦٥



 
  دة إلى الروحالعو ٢٦٦

 
 
 
 
 

†’ÏÖ]<ˆjâ]æ< <
ENLD 



 
العودة إلى الروح ٢٦٧

  

 )٢٠( القصر اهتزو
 

Dµi @êjî‹Ôì@píÌbÜa@@@@@@LçíÈì@ÖïÐím@óîeì@Lçý‰‚@óîe@[
çd’@êÕÝ‚@À@!ì C 

−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− 
 ..تعالى هدير الغمغات

  الكلمات المتناثرات من تلـك المناقـشات المحتدمـةِّيوَدوتردد صد￯ و
فيـه كـبراء ذي يجتمـع يتوسـط القـصر الـ الذي البهو الشاسع في التي تدور

 ..هيئة المشورة وأعضاء الأسرة الحاكمة و,القوم
 .. نفسهااللحظة في كأن الجمع كله يتكلميو

 ..الخطب جلل
 ..الحدث خطير و

 .. فالأمر لم يعد يحتمل السكوت,لابد أن يدلى كل منا بدلوه
 .. فإن العواقب ستكون وخيمة,لو لم نصل لحل بسرعة مع هذا الرجل
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 ..لابد من وقفة
 ..يثير بها الرعاع علينا التي لابد من وضع حد لتلك القلاقل

 ..لقد جربنا معه كل الوسائل
 .. الرجل لا يتراجعلكن

 ..بأسنا ولا يأبه بقوتنا و,لا يهاب قائدنا و,لا يخشانا
 ? ما الحل معه?ًما الرأ￯ إذا

 حتـى قطعهـا صـوت ,تتعـالى همهماتهـم و,ظل الملأ يتجاذبون الحديث
 ..جهور￯ غليظ

 ..العلو والفجور ويطفح بالكبر و,صوت يفيض بالغرور
 .. استبدادها وعمودرأس الدولة و,إنه صوت صاحب القصر

 .. حتى قرر أخيرا أن يتدخل,لقد ظل يراقب مشاوراتهم طويلا
 ..حضرته إلا بإذنه في  فلا ينبغى لهم أن يتكلموا,سكت الجميع فورا

  فـإن هـؤلاء يعرفـون,لا يوقرونـه وإن كان المتمردون لا يعرفون قدره
 ..يوقرونو

ا لا  فهـم يعلمـون جيـدا أن لهـم حـدود,رتبهم ومهما بلغت مناصبهم
 ..لا يحل لهم اختراقها و,يمكنهم تخطيها
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أجــدادهم وعــلى ذلــك نــشأوا ونــشأ  وتربــى آبــاؤهم وهكــذا تربــوا
 ..الأولون

 ..و كذلك وصلوا
يحسدهم عليها  التي ,الدرجة العالية و,بهذا بلغوا تلك المنزلة الرفيعة و
 ينةًيسمح لهم بأن يكونوا جزءا من الز و, بأن يقربهم صاحب القصر;أقرانهم

 .. المكانغلفتالتي 
 أنه سمح لهم أن ي فيكف, أو لمشورتهم تأثير,حتى لو لم يكن لرأيهم قيمة

  يحب أن يبدوالتي و, على ما فيها من زيف, من الصورة الأنيقةًايكونوا جزء
 ,يحــرص عــلى ســماع الآراء الــذي ,صــدارتها بمظهــر الرجــل المــشاورفي 
 ..اتخاذ القرارات في المشاركةو

 لا ,النهاية هم لا ينـسون أبـدا أن هـذه مجـرد رتـوش مظهريـة في لكن
نفـوذ  و, إنما فقـط تمـنحهم امتيـازات الحظـوة,تمنحهم حق المخالفة الفعلية

 .القرب من صاحب القصر و,السلطة
 ..الذين لا يأبهون إلا بخزائن وخيرات مصرإنهم ملوك الظل 

 ..يصفقوا و..لذا فإذا تكلم وجب عليهم أن يسمعوا
 ..ُوجدت الطبول بين أيديهم لطبلواو إن 

 ..هكذا تربوا
 .. وكذلك وصلوا



 
  دة إلى الروحالعو ٢٧٠

 ..أمتعنا بآرائك السديدة و,هيا تكلم يا سيدنا -
 ..لا حل مع المارق إلا القتل -

 ..ذرونى أقتله
 ..دعوني أتخلص منه

سـيغير  الـذي العبـاد مـن شر هـذا و أخلـص الـبلاداتركوني
أرضـكم   في ويظهـر,ديـن آبـائكم ويضيع دينكم و,عقائدكم
 الفساد

 ساخرة حرصـوا ألا يلمحهـا اتابتساميخفون  همرؤوسنكس البعض 
 ..مخلوق

 ..ما أطرفها من كلمة حين تخرج من هذا الفم
 !!ذروني

 !?و هل تستأذن أيها الطاغية
 !منذ متى ?

 ?نتركه وو هل مثلك من الطغاة يحتاج من أمثالنا من المطبلين أن نذره
 لكـن الحقيقـة أنـك لا ,حكـام تزييفهـاتحرص عـلى إ التي  الصورةاإنه

 ..لا تنتظر إذننا و,تحتاج إلى رأينا
 ..تصفيق و فلن تجد منا إلا كل تطبيل,لا تقلق يا سيادة الطاغية
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لـن تـصل يومـا إلى  ولم و,طبعا لم تجاوز تلك الأفكـار أسـوار عقـولهم
 لم تعـرف إلا التزلـف و,ألفـت الكـذب و,استمرأت النفـاق التي ,ألسنتهم

المنافق  مطولات الثناء و,لم تتعود إلا على قصائد المديح و,المداهنة وتملقالو
 ..الصريح

 ..نعم الرأ￯ هو يا صاحب القصر -
 ..و ما بعد قولك من قول

 ..ما أعظم توجيهات فخامتك أيها المفد￯ بالأرواح
 ارتفعت تهليلاتهم الداعمة للقرار و,هكذا تعالت صيحاتهم المؤيدة

 ..ولكل قرار 
إن  بـل ,تلميحات سيادته أوامر بلا شك و,ألمح صاحبهم أنه يريده لقد

 ..أحلام فخامته لا مفر من تحقيقها بكل السبل
 ..هكذا تربوا

 .. وعلي هذا حرصوا
  وكذلك وصلوا 

الأفـق  في قـد بـدا و,حبور على وجه الطاغيـة وارتسمت ابتسامة رضا
ن يغـير عادتـه دون أ و, قد بات قاب قوسـين أو أدنـى مـن التنفيـذ,مخططه

 ..يحب أن تصبغ بها قرارته الرشيدة التي ,التشاورية
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الزخـارف  وتمتلـئ بـالنقوش التي من بين الأعمدة العملاقة ومن بعيد
 التمعـت ,كبـد الـسماء في ترتفع شاهقة كمئات الأوتـاد الـشامخة و,البديعة

 ..عينان ترقبان المشهد ببالغ الاهتمام
فى صدره تـتلاطم أمـواج بحـر و ,ير￯ ما يحدث ووقف الرجل يسمع

 .. من المشاعر المتصارعةٍّيُلج
 ?هل حانت اللحظة

 ..صدره أكثر من ذلك في ليس يمكنه أن يكتم ما يجيش
 ..إن صدره لم يعد يحتمل

 ..بين نفسه يحتدم والنزاع بينه و,الأفكار تصطرع و,المشاعر تتلاطم
 !?هل لك أن تقوم الله قومة

 ..قد كتمته طويلا و?صدرك في هل لك أن تصدع بما
 معلمـك وصارت هلكة حبيبك و,قد عظم الكيد و,أما آن أوان الجهر

 ..سبب هدايتك وشيكةو
 .. قد آن, قد آن,ربى وبلى

 !لكنك ستلحق به
 ..لن تحدث كلماتك فرقاو
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 .. ربما لم تعرف البشرية يوما مثله,إنك ستواجه جبارا طاغيا
 ?أما لك فيما فعل بامرأته عبرة

 ..لم يذكر عشرتها و,يرع ودهاإنه لم 
 مـن اتبعتـا قـد أنهـما فور علمـه ,أطفالها وبماشطة ابنته و,لقد أطاح بها

 ..تتبع
 ? أو يتذكر رحما وصلت بينكما,فهل سيرعى لك قربى

 ..قدوتك من مصير ولو تكلمت سيصيبك ما سيصيب معلمك
 ..نالسلطا وأنت على ما أنت عليه من الجاه و,فما أغناك اليوم عن هذا

 ..كفى بها مكانة و,أنت رجل من الأسرة الحاكمة
 !?هل ستضيع كل ذلك بكلمة

 ?مجرد كلمة من قال أنهالكن 
 ..موقف صدق وإنها كلمة حق

 إن لم أقم بتلك الكلمة ولم أوفها ,كيف أحترمها و,كيف أنظر إلى نفسى
 ?قدرها

 ..كفى به قيمة وإنه الحق
 ..لا يثنينى عنه أذ￯ يلحق بى و,لا أساو￯ به مكانة و,لا أعدل به منصبا

  ..لابد من قرار الآن
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 لا بكـم أكـأني و,لم أعد أحتمل أن أشهد ما يحدث ثم أسكت عن الحق
 ..أقدر على نطق شىء

 ..الملأ يهللون لقرار الظالم الكفور و,قتلُالرجل سي
  !و ما طيب العيش بعد ذلك?

وليقـضي االله   وليكن بعدها ما يكون, الرجل بكلمة الحقعلسوف يصد
 أمرا كان مفعولا

-  vu t s r q p o n m l k 
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 وقـد انطلقـت , وقـام الله بأمانتـه, وتحمل تبعتـه,قال الرجل كلمتهقد 

 ..قذيفتهالحق ب
 ..تحبو كأنها بطء في تتهاد￯ ثقيلةساد الوجوم للحظات 

 !على المكان السكون خيم و
 ..بد تعقبه عواصف التبعات وضواري الهجمات سكون لا

كانت تتعـالى منـذ  التي اختفى هدير الأصوات و,سكت الجمع مبهوتا
 .. هاتفة بحياة الزعيم الملهم,قليل

 ..تنطلق من فمك أيها البطل التي لقد صدمتهم قذائف الحق
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 ,تـصدع بـه الذي  مع اهتزاز القصر بالحق,لقد اهتزت نفوسهم الخانعة
  له الجدران شقوقا تراها بصائر المتحققينفتتصدع

مـا  التـي بهتـتهم جرأتـك و,ولقد ألجمتهم حجتك الواضحة الناصعة
 ..آبائهم الأولين في سمعوا بها

 ..وا مقاعد الحاشية متصدرينأما على مثل هذا تبو و,ما هكذا تربوا
 ..هو كظيم ومن بعيد بدا وجه مسودا

 ..إنه هو وجه اللئيم
 ..يمزنوجه فرعون ال

 قاسـية كالـصخر , يتفجـر مـن قـسمات وجـه,ياله من غـضب عظـيم
 ..الصميم

 .. ينهمر على ضفاف نفسه,ائرةثفيضان من التساؤلات ال
 ??أنت

 !?مثلك يخرج مثل هذه الكلمات
 !? وفي قلب قصري, أنت تتحداني
 !?عسسى وو بين حرسى

 !يا لك من ناكر للفضل جاحد كنود
 سولت لك نفـسك أن تـدافع عـن  كيف,أنسيت دمك الملكى الأزرق

 !?رجل من نسل العبيد
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 .. واتبعت دينه,تابعته
 فعلت قد تكون أن إياك

 ?معقول
 !? مثل هذا يكون

 .. وكفرت بربوبيتي,بالأمس امرأتى مرقت عن طوعى
ِحمَو اليوم أنت يا ر  ?يِ

 ..مستحيل
 ? لهذه الدرجةيكيف استطاع موسى أن يخترق قصر

 احر إلى عقر دار￯?كيف تسللت كلمات هذا الس
  وكيف تجاوزت الأوتاد?,كيف عبرت الأسوار

 فوصــلت إليــك ,لم يحجبهــا البــصاصونو ,كيــف لم يوقفهــا الحــراس
 !? وماشطتهاوطالت امرأتي

 !?يملكه ذاك الرجل ولست أملكه الذي  سحر هذايأ
-  x w v u t s r q p o n
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 توالت صواعق الحق

توالت من لسانه الملهـم  و,صحاب المهماتانهالت الكلمات من فم المؤمن 
 ..فحدقت العيون ذهولا من جرأته والثبات ,المؤيد من ربه التذكرات



 
العودة إلى الروح ٢٧٧

  ..وأما عينا الفرعون علي وجه الخصوص
 .. من فرط الجحوظ الغاضب الحسير,فتكادان تغادران محجريهما

 ..ماذا عساه يردد الداعية العنيد المثير
 !!?بأس االله

 ..ه الشديد عن بأس إلهيتحدث في حضرتي
 ..و يلمح أنه لا يمكننى النصر على ذلك البأس الأكيد

 ..هل نسى أنى أنا الفرعون الرشيد
 وهذه الأنهار تجر￯ من , عن الصولجان,الملك و عن الحضارةىقد تعام

 ..تحتى
 ? لكى يخالفونيأشاورهم سهم حوليهل يظن أننى أجل

 ?يوأن أتبع إلا رأي ,وتي يمكننى يوما أن أسمع إلا صهنهل يصدق أ
  أقبل يوما أن يروا هـم إلا مـا أراهي سيجعلنيكرم ويظن أن عطفهل 

 ?أنا
 ..هيهات هيهات

©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �.. 
 التـي اسـتدارت العيـون و,هكذا ارتج القصر بصيحة فرعون الصريحة

 .. ملتفتة لتسمع إلى خصمه العنيد,كانت تتأمل الرجل المؤمن
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 مع , ولتطش كل شعارات المشورة,عوها وفاسمعوهاهذه هى الحقيقة 
 ..رذاذ الكلمات الهائجة

لا  و فـلا رأ￯ والـصواب دائـما حليفـي ,الهداية ما أقول و,يالرأ￯ رأي
 ..قول بعد قولى

 , ولتدعوا عنكم خـزعبلات المـشورة,ألا فلتفيقوا ولتثوبوا إلي رشدكم
 ..صدقتموهاالتي 

 لكن هاهي تتوالي صواعق الحق 
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 ..إنه الرجل يستكمل دعوته

 ..لا يلتفت إلي ما يصيح به الطاغوتالرجل 
 

التخـذيل  و, أو الـذب عنـه,لم يعد الأمر قاصرا على الدفاع عن موسى
 ..عن قتله

 تقـصد القلـوب وتغمـر ,تـذكرة عامـة وموعظة وبل صار الأمر دعوة
  ..الأفهام والألباب

 ..رانتهى الأمو ,نظره في لقد هان الطاغوت
 ..لم يعد يخشى أوتاده ولا جنده العتيد و,لم يعد غضبه يخيفه
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 ويسلك , ولسوف يستكمل الطريق,اختار العزيمة و,جهر ولقد صدع
 ..ليكن ما يكون و,السبيل

إلي لـون  اسـتحال وما تبقى ,لم يبق للخوف من أثر و,لم يعد الأمر فارقا
  ..جديد

 .. يخاف على قومهالآن فقط إنه
 ..أن يغترفوا مما اغترف و,خوف الحريص على أن يذوق كل الخلق ما ذاقه

 ..يعلم ما ينتظر من لم يغترف الذي خوف المشفق
 ..سائر الأحزاب وثمود وعاد وألا يذكرون ما حل بقوم نوح

 !مالهم ليسوا يحملون لذلك هما?
 لكن هـو ,يخشون على أنفسهم إنهم لا ,ربما ليسوا متنبهين لحجم الخطر

  ..يخشى عليهم
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 فهـا هـو , حل بمـن سـبقكمالذي ك,الدنيا في  أمنتم إهلاكا قدإن كنتم
 ..يحذركم من يوم آخر
 ما من مجيب إلا يبشر بالمكـث و,يناد￯ فيه المكذبون الذي إنه يوم التناد

 ..العذابفي 
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 صاحب دعوة الخير ; وأنعم بك من داعية,ل دعوتك أيها الرجلما أجم
 ..العميم

 , والنـصيحة,العظـيم  والخـير, والحـق,إن دعوتك لهى دعـوة الفطـرة
 والحرص الأمين علي استنقاذ الخلق من العذاب المهين

 الخـير في الرغبـة منهـا تفـوح والحـرص منهـا يقطـر رقيقة مزينة دعوة
 ..للمدعو

 ..على ذلك فليكن الداعى و,الدعوةألا هكذا فلتكن 
 

ولـين  ,لا تستجيب لمثل هذا الحرص التي  تلك,ويالها من قلوب قاسية
 ..الجانب
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لتستحـضروا  و,لتسترجعوا ما فعله يوسف لكـم و,فلتذكروا تاريخكم

 ..كنتم فيه علي عهده الذي الخير
 ولكـن هكـذا دأب ,وواالله ما جاء موسى إلا بمثل ما جاء بـه يوسـف

 ..المتشككين
 .. لبئس الصفتان,الإسراف والريبة
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 ..سماجة في  قالها فرعونتإ كلما
  ..تعالت من حوله ضحكات المجاملين وصيحات المطبلين مهنئين

 ..اقة الفراعينوربما حم −نبرة من نبرات سخرية 
 ?فرعون يا تمزح هل

 !?سيبلغ أسباب السماء الذي أ￯ صرح من الطين ذلك
 , لازلـت تكـابر,أتاك بها موسى التي البينات وبعد كل تلك الحججوأ

 !?تمار￯ و,تتحد￯و
 ..ما أثقل ظلك أيها الفرعون

 .حماقتك ويبدو أنه لا فائدة مرجوة من رعونتك
 ..يم الأمينلا تلتفت إليه أيها المؤمن الق

 إنـسان يوفـق أن يمكن قول أحسن وأشرف في استمر وتفعله ما أكمل
 ..لقوله

 ..إنه البلاغ عن االله
 ..وإنها الدعوة إلى االله

 بـدلا مـن قلـب هـذا ,أكمل موعظتك عساها أن تجد قلبا ينـشرح لهـا
 .. القاسي المظلم العتيديةالطاغ
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 ! فما أحسنه وما أجمله,هذا ما عند الرجل

 التـذكير والترهيـب و جمعت بـين الترغيـب,هى نصيحة شاملة جامعة
 ,البعد التاريخى و,المعالجة الإيمانية و,حوت المنطق العقلىو ,ضرب الأمثالو
 ..احترامه للمخاطب و,أدبه و,زينها تواضعهو

لـيس عليـه  الـذي هذا حقا هو القـول و,وفيت أيها الرجل وقد كفيت
 !يتذكر? ومن يعى و لكن من يسمع,مزيد
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فـوض أمـره إلى مـن إليـه و ,أتم دعوتـه و,ختم الرجل الصالح بلاغه

 ..يرجع الأمر كله
 ..فلتفعل ما تشاء يا فرعون
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 فلـن ,لتملأ قـصرك بـصد￯ غيظـك و, ولتستشط غضبا,تزبد وفلترغ
 ..يضره

 .. فلن تصل إليه,لتمكر به كما ترجو و,فلتكد له كما تريد
 ,اشـتملته دروع الوقايـة و,قد صدر الأمر الإلهـى و,قد فوض إلى قدير

 ..ريس الحفظترست دونه متاو
 .. فقد وقاه االله سيئات ما تمكرون, إليهوالن تصل

 قـد , فـانتظروا العـذاب,من حولك من المهللـين و,أما أنت أيها الظالم
 لـيس , بـلاغ,لكـنكم لا تعلمـون و,لعذاب الآخرة أشق و,أمركم في قضى

 :ولا يدركه الظالمون المجرمون ,يعقله إلا المخبتون
  y x w v u t sr q p o n
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 )٢١( في الصومعة
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 مضت العجـوز ,أبطأها الهرم وأثقلتها السنون التي بخطواتها المتهالكة

 ..المتواضع وبين الصومعةتقطع المسافة بين بيتها 
 تبـدو للعيـان مـن بـين أغـصان ,صومعة طينيـة مرتفعـة عـن الأرض

  وهى تنضح بالزهد وتقطر بالبساطة والتقشف ,تظللها التي الأشجار
 تاركـا خلفـه متـاع الـدنيا, وزخـرف ,أبى ولـدها إلا أن يـسكنهالقد 
 ..العيش

تلك الكومـة  في ,لقد أصر فلذة كبدها على الانقطاع عن دنياهم الفانية
 يـستعمله ,لا تتصل بالعالم إلا من خلال حبل ممدود التي ,من الطوب اللبن

 ونادرا ما استعمله للهبـوط ,تقيم صلبه التي استلام كسرات الخبز في العابد
 ..من تلك الصومعة المعزولة

 



 
  دة إلى الروحالعو ٢٨٦

 ,ما يعلمه من ملته يبيح له ذلـك الانقطـاع و,و لماذا ينزل من الصومعة
 !?نيةتلك الرهباو

 .. ولم يعد يرضى عنها بديلا, وتلذذ بخلوته,لقد استحب عزلته
 ورفعت إليهـا وجهـا قـد ,وصلت الأم العجوز إلى ظل صومعة ولدها

 :ونادت بصوت منهك مرتعش, ونالت من نضارته السنون,جعدته الأعوام
 ..يا جريج

 , منكـبعلى صلواتهو , منهمكعبادتهفي  بينما هو ,طرق اسمه مسامعه
 .. منشغلرادهبأوو

 ..ميز صوت أمهبوضوح 
  .. رغم وهنه وبعده,أن تخطئه أذناهلا يمكن هذا الصوت 

 , أو ينكـر قلبـه نـبرة طالمـا آو￯ إليهـا,وهل ينسى ابن صـوت والدتـه
 !?واطمئن لسماعها

 ..لكنه الآن يصلي
حـال لا يملـك قلبـه أن  في  وهو, أمه تناد￯,واد في واد والناس في هو

 ..ينزع عن خشوعه
 ?تري ما العمل

  ! ماذا يفعل?
  ليجيب النداء?,لا يعدل بها شيئا التي هل يخرج من صلاته



 
العودة إلى الروح ٢٨٧

 ..َّإن من العباد لمن خروج روحه أحب إليه من قطع عبادته
 ..وأولى بجريج أن يكون منهم

 !لكنها أمه
 ?إذا ما السبيل 

 ..يا رب أمى وصلاتى
 ..يا رب أمى وصلاتى

 ونداء الأم يتكرر مـرة بعـد ,دره الحائرص في جعلت تلك الجملة تتردد
 ..مرة

 ..يا جريج -
 ..أمى وصلاتى -
 ..يا جريج -
 ..أمى وصلاتى -
 ..يا جريج -
 !ما من مجيب -

 !تلك اللحظة في يا لشعور الأم
 ! لا يجيبنىيولد

 



 
  دة إلى الروحالعو ٢٨٨

 .. لا يأبهيندائب
 ..ولحاجتي لا يقوم

 ?عنهفيها  لا غنى لى ضرورةمن أدراه أننى لا أبغيه ل
 ? وأن يعرض عن ندائى,أحتمل أن ينصرف عنىمن أعلمه أنى 

 ?هل هذا مقامى عنده
 ! ويجيبأن أناديه فلا يستجيب

 بإهـدار ;وهل عبادته وزهده وصـلاح أمـره ورقـة قلبـه تـأمره بـذلك
 !? وإغفال الدعاء,النداء

 !كلا وحاشا
 وقـد شـعرت , تحمل حزنا أثقل خطواتهـا,انصرفت المرأة بخفى حنين

 ..بإعراض فلذة كبدها
 ..اليوم التالى في لكنها عادت

 : وعاودت النداء
 ..يا جريج

 ..وما من مجيب
 .. لم تبرح حيرته قلبه,صلاته في ما زال الرجل

 !أمى أم صلاتى?
 



 
العودة إلى الروح ٢٨٩

  ..ثلاثة أيام يتكرر فيها المشهد نفسه والنداء ذاته
 ..وما من مجيب

ّأشرف علي أكلمك :أي جريج - ِ.. 
 أنا أمك -
 ..هيا تعال إلي -

  .. بصوت بدت عليه نبرات غضب حزين,توالي النداء
  !ما من مجيب

  : خرجت دعوتها سالكة طريقها إلي كبد السماءهنا
 !!حتى تنظر في وجه المومسات! لا أماتك االله يا جريج -
 !!يا االله

 ? أن تطلقى تلك الدعوة,كيف طاوعك قلبك يا أمة االله
 !ويا لها من دعوة

 , أن يـشهد وجـوه الغانيـات,تدعين على عابد زاهد منقطع لطاعـة االله
 ..سمت الزانيات في وأن يلهب بصره النظر

 !يا لها من دعوة عجيب أن تلفظ بها شفاه الأمهات
 , ويـدفعون الغـالى والنفـيس,كم من فجار يتمنون مثـل هـذه النظـرة

 ..لإدراك تلك المطالعة



 
  دة إلى الروحالعو ٢٩٠

 ! هو?لكن
 ?عابدال  جريج
 ولا تحتملـه نفـسه ,ع لا يطيقه قلبـه الخاشـ, النظرة عذاب لهه مثل هذ

 ..الطاهرة
 ..لكنها دعوة أم صادفت ساعة إجابة

 ..ولم تمض أيام حتى أجيبت دعوة الأم المغضبة
 ويظهر عـلى حملهامن سفاح فها هي عاهرة من بغايا بنى إسرائيل تضع 

 ..الملأ عارها
 وكـان لابـد , وحضر الـبلاء, وجاءت لحظة المحاسبة,كانت الفضيحة

  :من ذاك السؤال
 ن هو والد الطفل?م

 .. وغضبة القوم ستنال منها وحدها,الأنظار كلها منصبة عليها
 !? وكيف السبيل للخروج من هذا المأزق العصيب,ما الحل
 تهـز , بـشغلهم بفـضيحة أكـبر, أبصار القـوم عـن خطيئتـكفلتصرفي

  ..القرية
 ,قلوبهم في  لتحدثى زلزالا عظيما, آخر من يخطر على بال القوميفلتتهم

 ..يصرفهم عنك إلى شأن آخر رهيب
 ..هكذا تآمرت نفسها الأمارة مع شيطانها اللصيق



 
العودة إلى الروح ٢٩١

 ? ما ذنبه والعابد
حقك كى تؤذيه وتدمري كيان مروءته بمثل هذه الكيـد  في ماذا اقترف

 !?العظيم
 فتـوالي , فيسول لها دنس المعـاصى, حين يتمكن من النفس;يا للإجرام

 .. واحدة تلو أخر￯,اقترافها
 ! البر￯ء?ي فهل تستنكف عن الكذب ورم,ًستمرأت الزنا يوماقد ا

 !أبوه جريج -
 ..نزل الخبر على القوم كالصاعقة

 ..الهشيم في القرية انتشار النار في انتشر
 .. الفطري فاسد لد￯, ونهش الأعراض,ما أمتع الفضيحة

 !حق عابد زاهد شكور في متعتها حين تكونأعظم و
  ..لمقصر ليستحل تقصيرهينتظرها ا التي إنها الفرصة

 في  ليثبت لنفسه أن هناك من يتقلب مثلـه,ينتظرها المنافق التي الفرصة
 ..دنس الرياء
 بحجة أنه مما عمت , ليبرر لنفسه فجوره,يقتنصها الفاجر التي الفرصة
￯به البلو.. 

 المسماة عند مـن , وعاشقى فاكهة مجالسهم, القذفيهذا بخلاف مدمن
  ..يعقلون بالغيبة



 
  دة إلى الروحالعو ٢٩٢

 ..ساد الهرج وانتشر اللغط
يظـن نفـسه بهـا أنـه  التـي  ودمروا صومعته,ا بهذا المنافق الكذابنائتو
 ..أفضل منا

 ..لتأتوا به على أعين العباد و, الأشهادرؤوسفلتفضحوه على 
 تعلمـون أنهـا , لمجـرد دعـو￯ مـن زانيـة,ولكن هل ثبتت عليه التهمة

 لم تنكر?  و,حملت سفاحا
 !ُ أوهكذا يرمى الناس ويفضحون?,اليقين وكيف ,فأين الدليل

 وتحطيم فكرة , العابدا تبتغون بها كسر هذ,قلوبكم في أم أنها رغبة دفينة
 !?أتقى لرب العالمين ووجود من هو أفضل منكم

 ..ما من مجيب
 .. يسمع لصوت العقل أو يفكر بذهن رشيد بينهم لا أحد

  ..من جديد فقد جاءت الفرصة وربما لن تتكرر
نقـضها مـن  في  وبدأت طرقات المعاول,لى الضجيج تحت الصومعةتعا
 ..أصلها

 ..قام العابد عن صلاته دهشا
 !?ُأوقد جن القوم ماذا يحدث?

  !? وهتافاتهم تتعالى بسبي والنيل من عرضيصومعتييهدمون  الماذ
 زمـن ذ وأيـن في أرض دنيـاكم التـي قاطعتهـا منـ, ومتـي,ماذا فعلت

 !?بعيد



 
العودة إلى الروح ٢٩٣

 !? عن قريبيأغادر صومعتى حتى لأجيب أمنا لم أ وو كيف
 !!يأم

  ..نطق اسمها ذكرني بسر البلاء الرهيب
 .. ولم أقو على مفارقة صلاتي,ّ ترحل داعية علىيقد سمعتها وه

 ..قلبى أن دعوتها لن تمر في قد وقعول
 .. وها قد أجيب الدعاء,لعله قد حان وقت البلاء
 ..الله الأمر من قبل ومن بعد

 ..تعمالك أيها الحبلحان وقت اس
 .. قبل أن تتهدم على رأسه,ولينزل العابد من صومعته قسرا

 تخادع النـاس ٍراءُم : ويضربونه قائلين, فجعلوا يجرون أنفه,تلقفه القوم
  ..بعملك

 بغلظـة أمـامهم يدفعونـه وهم جسده على تنهال والركلات الصفعات
  ..زدراءوتشف وا

  ..ول أن يحقق ويتمهللا أحد يحا و,لا أحد يريد أن يسمع
كنوا أخيرا من أحد قد تم و,سيطرت عليهم التي يالتشف في فقط الرغبة

 ! يالكم من لئام,العباد
 !مالكم يا قوم? -

 ..استجمع قواه وصاح بهم تلك الصيحة



 
  دة إلى الروحالعو ٢٩٤

طبقـات سـميكة مـن  خلـف القـابع المصطنعفأشاروا إلى ذلك الوجه 
 ..وماجنات النظراتالرخيصة وتنطق بفجوره عابثات القسمات  الأصباغ
 ..دعوة أمهإنها 
 في هـو يتقلـب و,لم يكن يوما لينظـر إليـه الذي الوجه في نظر العابدقد 

 .. وتلاوتهإخباته وخشوعهعباب  في  ويمخر بمركب صلاته,نعيم عبادته
 !ٌ تزعم أنه أب لوليدها من سفاحي الباغيةإنها تلك البغ

 : سؤالاتنفسه في  واضطرمت,صعق العابد من هول الكلام
 !فقدتم عقولكم ?وقد أيا قوم 

 أواقـع صـاحبة ,المبـاح في  وزهـدت,طالما تعففت عن الحلال الذي أنا
 أطيـق لا الذي وأنا والتكلف بالاصطناع  المغطىهذا الوجه القاسي الكئيب

 !!?لحظة إليها النظر
 ?حراموفي 

 ..إنها الدعوة قد أصابتنى
 ..لا مناص عن التوبة

 أمـي : وتساءلت حائرا دومـا,التنفل عن إجابة أمى بي آثرت تلذذلقد
  !?أم صلاتي
 ..قد علمت الآن إجابة السؤالو



 
العودة إلى الروح ٢٩٥

 تــنفلي بيــنما كــان المفــضول ,إجابتهــا كانــت الفاضــلإن  و,يإنهــا أمــ
 ..بالصلاة

 ولم يخـرج منهـا عـلى لـسانه إلا ,نفـس العابـد في دارت تلك الخـواطر
 :مطلب واحد

 ! ركعتين لربىذرونى أصلي -
 ? أيها العابد الزائفيلت ترائألا ز

 أفلا ينتهي نفاقك ويتوقف عند حد?
 أوتظن تجارتك بالدين قد صارت تنطلي علينا?

لـسان حـال كذلك كـان  وات الظالمةنطقت أعين المتشفين بتلك العبار
  ..اللئام

  .. لن نمنعك ما تشاءِّفلتصل
 ..ع وآن وقت التضرع والخشو,الآن علم العابد الفاضل عن المفضول
 .. فلا يرفع عنه هذا البلاء إلا هو,الآن وقت اللجوء إلى كاشف الضر

 وليعد لأصل مقامه العالى عند ربه ولتجر علي ,قد تعلم العابد الدرسل
 ..يستحقها التي كرامةاليديه 

 ? أين الغلام -
 .. بعد أن فرغ من ركعتيه,سأل بهدوء

 !?لماذا تريد الغلامو



 
  دة إلى الروحالعو ٢٩٦

 ك ثمرة الحرام?هل اشتقت لولد
 ثم ما لبثوا ,هم يسخرون من عابد قريتهم و,تعالت ضحكات الحمقى

 ..أن جاءوا بالرضيع
  .. أيها الوالد الحنون,انظر إلى آثار سفاحك

للأسف قسماته لا تشبهك كثيرا لكن هذا لا ينفي أنه ولـدك بـلا شـك 
 فقد صدر حكمنا وحسمت قضيتنا ?

, بـل اسـتهزائهم وهملم يلتفت إلى سخريت وى اهتمامدنلم يعرهم جريج أ
يـا  : سـائلا,جنبـه نكـزة خفيفـة في  ثم نكزه,تقدم إلى الطفل بخطوات ثابتة

 !غلام من أبوك?
 !?رضيعا تكلم ; هل جننت, عجبا لك يا جريج

 تحاور من كان في المهد وليدا?
 تحادث من لا يجيد إلا الصراخ والبكاء صغيرا?

 
 ..لكن

 ما هذا??
 ماذا يحدث?

 أحق ما نسمع?
 !!يلمستح



 
العودة إلى الروح ٢٩٧

 !!حقيقيا هذا يكون أن يمكن لا
 !!الغلام تكلم لقد

 !!رضيع عمره أيامتكلم 
  القوامدا ساحة الزاهد العبأفبرتكلم 
 ..هو أفضلنا وًظننا به سوءاالذي ذلك 

 ?هل تسمعون
 ..ي فلانأبى الراع: إنه يقول

 ..لقد ظهر الحق
  ..يالها من كرامة

  ,انقض القوم على عابدهم معتذرين نادمين
 .. حتى أجر￯ له هذه الكرامة,عرفوا قدره عند مولاهما 

   من ذهب أو من فضة أو كيف شئت,لا بديل عن إعادة بناء صومعتك
 ..أيها الرجل الصالح

 ورغبـة ,دنيـاكم في  فلم يزده ما حدث إلا زهدا,بل أعيدوها كما كانت
 ..عنكم إلى من هو خير وأبقى

 .. وذرونى,فقط أعيدوها -
 ..بد الصالحنفعل أيها الع

  ..أذنيه دعوة أمه في  بينما تتردد,نظر إليهم وتبسم



 
  دة إلى الروحالعو ٢٩٨

 ..»حتى تنظر في وجه المومسات! لا أماتك االله يا جريج«
 .. وقد فهم الدرس,قد أجيبت الدعوة

 ..يقضية التعبد ليست فقط فيما يرضين
 ويـستمتع بـه ,ي وتميل إليه جوارح,فيما تتلذذ به نفسيوحسب ليست 

 ..يفؤاد
  .. قضية استرضاءالقضية

 وليست بتقديم , وعمل بما يحب,العبادة إنما هى استرضاء الله جل وعلا
  .. حتى لو كان ما أحبه عبادة أيضا, على ما يحب ربي,ما تحب نفسي

  والمقـام,يكون عليه الإنسان الذي الحال في  يرتضيهالذيإنما يعبد االله ب
 ..أقيم فيهالذي 
 

 كان الأحب والأرضى الله أن يجاهد ,اءفإذا كان الوقت وقت جهاد وفد
 ..هُّيِلَو

 ..انقطاع و لم يقدم على ذلك تنفل,إحسان ووإذا كان الوقت وقت بر
 .. لم يتشاغل عنها بغيرها,وإذا كان الوقت وقت صدع بكلمة الحق

 انـشغل , ولحظـات مـضاعفة, وأوقـات ذكـر,وإن كانت أيـام فـضل
 .. وتبييض الصحائف,بتحصيل الأجر



 
العودة إلى الروح ٢٩٩

 ومحبـة ضـاةغرق في عبـادة الوقـت مـؤثرا مرتحال العابـد يـسوهكذا 
  ..مولاه

 , والبكــاء مــن خــشية االله, والاســتمتاع بالعبــادة,إن التلــذذ بالطاعــة
 في سماوات التـذلل والتقلـب في  وأحاسيس العلو,ومشاعر السمو الروحي

 وبركـات , هى بلا شك من فتوحات العبودية,درجات الخشوع والإخبات
 ..وضات الركوع والسجودوفي ,القنوت

هـو العمـل الـصالح  و والمقـصد الأسـمى للعبـادة,لكن النية الأعظم
 ..إرضاؤه

 .إرضاء االله
 جـاء الاسـتمتاع هذه هـي حقيقـة الفـوز, سـواء ,أن يغفر و أن يرضى

 ذلك العمل, أو كان عملا لم يجد فيه العبد ذلك في حضرت اللذةو
 في  أفضل أو أولى هذا العملأن ويستقيم القياس بصح الدليلالمهم أن ي

 ..هذا الوقت وذاك المقام
 ..وهذا معيار صدق نفيس

 G F ED C B A ﴿ :قوله تعالى في يتجلى ظاهرا
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  دة إلى الروحالعو ٣٠٠

  ..﴾ f e d c ﴿ :تأمل قوله تعالى
 ..رضاك أنت في  ولا,صلاح العمل في ليست فقط ًاإذالعبرة 

 ..رضاه هو في بل
 ..المهم أن يرضى

 ..حتى لو لم تستمتع
 ..حتى لو لم تجد قلبك

 ربـما لم يكـن مـستمتعا , ويطوف بهـا,كان يحمل أمه قديما الذي الرجل
 .. لكنه فعله لأنه الأرضى الله جل وعلا,بهذا الجهد المضنى

 
 , وهو أويس القرنى رحمـه االله,ال عابد آخرولو نظرت فيما رو￯ من ح

 ..تفضيل رضا االله على ميل النفسللوجدت نموذجا بديعا 
 

  على الراجح من أقوال أهل السير كما− الرجل أسلم وعاصر النبى 
 , وكان يستطيع اللحاق بالحبيب والتـنعم بـصحبته−الإصابة لابن حجرفي 

 مالأ ولا شك أن هذا أمتع للمحب من المكث بجوار
اللحـاق  في  لوجدت رغبة عارمـةأيها المحبمكانه   نفسكلو وضعت

  ..مدينته في بحبيبك



 
العودة إلى الروح ٣٠١

 , والتقـديم كـان لمـراد مـولاه, كـان رضـا االله,لكن المعيار لد￯ أويس
 .. والأجلب لرضاه,والتفضيل كان للأحب لسيده

 .. فاختار ذلك,قد كان هاهنا بره بأمهلو
 !فهل ضره هذا?

 لقبه بخير التابعين و,لحبيب لقد زكاه ا,أبدا
 قد أمر من نـال ذلـك  فإن النبى ,لم ينل شرف الصحبةكان إن هو و

 ..لم ينلها أن يستغفر له الذي  أن يسأل هذا− ي الصحبة أعن−الشرف 
 !! إنه عمر; وأي صحابي,تخيل تابعى يستغفر لصحابى

 ..لقد حفظها الفاروق وانتظرها وطلبها
 مـن رجـل , وخليفة خليفة رسولها,اروق الأمة يطلبها ف,دعوة بالمغفرة

 ! فأ￯ شرف هذا, لم ير النبى ,بسيط
 ?لماذا..ناله هذا المسترضي الذي  ذلك,أنعم به من فضل

 ..آثر مراده على مراد نفسه و,لأنه اختار رضا االله :أكرر
 ..تنفق فيه الأعمار قبل الأموال و,وهذا ما تشد له الرحال
ذلـك قـول  في  وشـعار المـسترضى,كيـف أراد و,إرضاء االله حيث أراد

 ..﴾ } | { ~ ﴿ :|الكليم 
 لترضى: تأمل
 سترضى ... بإذنه والنهاية في رضى فاعلم أنك أيضاهو  ذافإ



 
  دة إلى الروحالعو ٣٠٢

 .. فقد رضيت أنت, هو رضيإذا
ة وسـبيل  وكـريم ومكـرم ودار كرامـ,￯ ومنادٍ ومناد, ومرضيٍفراض

ام الوالـد والوالـدة يسلك في ميادين النضال وساحات الوغى أو تحـت أقـد
 .في الصومعة.....  تماما كما يسلك هنالك

 
 
 

*  *  *  
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العودة إلى الروح ٣٠٥
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تحت جنح الليل المتـسربل بأسـتار الظـلام الـدامس الـذي يخـيم عـلى 
 إلا ضـوء ,بيت ليس ينفذ منه في غليظ العتمـة  يتسلق جدار بدا ظل,المكان
 .. يتسلل من إحد￯ النوافذ,خافت

 , تشى بأنه يعرف ما يفعله,بدا الظل متسلقا جدار الدار بمهارة وحنكة
  ..إنه يحسن حرفته جيدا ويجيد

 وصـنعته , وحرفتـه الـسلب, ومهنة صـاحب الظـل الإغـارة,كيف لا
 ..النهب وقطع الطريق

 ..هذه المرة لم يأت لسرقة هذا المنزل الهادئلكنه 
￯ما جاء به ها هنا إلا الهو.. 

 وحانت لحظة بـث , وقد آن أوان اللقاء,إن معشوقته تسكن هذا البيت
 ..الأشواق

 



 
  دة إلى الروحالعو ٣٠٦

 وأوردتـه ذلـك ,خلبـت لبـه التـي لكم يتوق قلبه لرؤية تلـك الجاريـة
 ..لذلك التسلل واضطرته ,المورد

 ماكـان مقامـه التـسلل تحـت جـنح ,لأمـرولولا خوفها من افتـضاح ا
 ..الظلام

 !?ولماذا يتسلل وهو من هو
 وتهتـز لمقدمـه قلـوب ,إنه من ترتعد لذكره فـرائص صـناديد الرجـال

 ..جحافل الشجعان
بالبعد عن سبله والفرار من مسالكه يتواصى  الذي ,إنه الرعب المجسد

  ..الركبان
ترتجـف القوافـل لمجـرد  و,ِّإنه من ترهب النساء صبيانهن بـذكر اسـمه

 .رؤيته
 ! فعجيب وروده الآن موارد الخائفين,فِّإن مقامه كان دائما مقام المخو

￯ألا قاتل االله سكرة الهو.. 
 ..إنه العشق مهين الرجال  ..آه من هذا الداء

 مخترقـا مـع أسـتار الليـل , يتسلق بهمة شـديدة,ها هو العاشق الولهان
 غـير عـابئ بـشرع ولا ,بـائر والمنهيـات متخطيا أسوار الك,ستور الحرمات

 .. ولا حتى بوخز ضمير,بدين
  !?ينبعث من خلف الستور الذي ما هذا الصوت



 
العودة إلى الروح ٣٠٧

 ! معقول
 !?هذا الوقت المتأخر من الليل في هل هناك من هو مستيقظ الآن

 ..يبدو أنه صاحب الدار
لمحـه أثنـاء تـسلقه  الـذي , يبعث هذا الضوء الهـادئ,لقد أوقد قنديلا

 ..جنح الظلام  من خلف أستار النافذة مخترقايتسلل
 !إن الرجل قائم يصلى

 !تفصل بيننا التي ياللهوة السحيقة
 بيـنما هـو متـسربل بلبـاس ,لقـاء محـرم في معـاأنا أتسلق جدار بيتـه ط

￯منشغل بلقاء من نوع آخر,التقو .. 
  ..لقاء مع الملك

 ,رور الآمـنليس هناك متسع لتلك الأفكار, المهم الآن نجـاحي في المـ
 .. دون أن يلحظنى,من تحت نافذته

 ..لن يفيدنى قتله شيئاف ,لا داعى لقتله
  .. يبدو من صوته الخاشع أنه من الصالحين

القلـب مـشاعر لم أكـن أتخيـل  في  ويبعـث,يا له من صوت يثير الحـزن
 !قعر مستنقعاته الآسنة في وجودها
 العابد? الوقت لتثير شجونى أيها اهذ في أيقظك الذي ما

  من وقت لم أسمع فيه كلام االله?َّكم مضى علي



 
  دة إلى الروحالعو ٣٠٨

 وهل لمثلى أن يسأل مثل هذا السؤال?
 أو , وقتـا لأسـمع, والإغـارة عـلى الآمنـين,وهل ترك لى قطع الطريق

 ? أو لأستبين,لأفهم
 !يسمرنى هكذا? الذي ما

 ? ولا أقو￯ على حتي مغادرة المكان,لماذا لا أستطيع حراكا
  ولقاء معشوقتى?,دراك بغيتىلماذا لا أذهب لإ

 ..لست أدري
 .. لست أدرك
 .. لست أملك

 رائقة تخرج مـن فـم ,لا أستطيع منع نفسى من الإنصات لهذه الكلمات
 ..هذا العابد الأثير

  .. لسماع كلام ربى,لست أقوي علي كبح جماح أشواقى
ك  أنا محروم ومشتاق لمثـل ذلـ; منذ متيلا أتذكر  ,طال بي الأمد البعيد

 .. العميقوقعال
 .. أسمعنى,هات ما عندك

 ..أسمعنى ماذا يقول ربى
 



 
العودة إلى الروح ٣٠٩

 أراني ,أرضـه  وعثـت فـسادا في جنبـات,طالما أعرضت عنه الذي ربى
  ..اليوم بحاجة وشوق إلي سماع ما يقول

 سألتقط حبله الممدودو ,فلسوف أنصت لرسالته
 ..سأقبل على مأدبته

 !ليت شعري
 ..لا أكاد أصدق

 !أتسألنى?
 !عاتبنى?وت

 ..أنت يا إلهي
 ..يتستبطئ قلب

 !يا لهذه الكلمات
 ?مالكما أيتها القدمان تتهاويان

 !?ي لا تقويان  على حمل جسدمالكما 
 !? تميدين بيمالك أيتها الأرض

 .. أتصدعتراني
 � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  :قائلايناديني وكيف لا أفعل ومولاي 

  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§
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  دة إلى الروحالعو ٣١٠

 ..بلى يا رب قد آن
 ..بلى يا رب قد آن

 .. إجابة السؤال;إنها الإجابة
 .. الأرض بعد المواتي كما يحي,لقد أحيا االله القلب العاصى

استحالت مشاعره القاحلة إلى رياض مزهرة من الخـشوع والإنابـة لقد 
 ..والإخبات

 وليتحـول مـن , ولينقلب مسلكه رأسا على عقـب,فلتتغير حياة كاملة
 , إلى نـبراس للعـارفين,ٍ ومعتد عـلى المـسالمين,ع للآمنينِّوَرُ م, للطريققاطع

 .. وقدوة للعابدين الراكعين الساجدين,وتاج للزاهدين
 بعـد أن كـان مـن ,يصير عابد الحـرمينف , وليعتدل سمته,فليتغير لقبه

 !شرار الثقلين
 .. لسبب رئيس,كل ذلك بعد فتح االله وفضله

 ..النداء ولبى ,لقد أجاب السؤال
  .. مع كلام االلهونهذا هو المعيار الفارق بين من يتعامل

 ,كثير من الناس يستمعون لكـلام االله ونداءاتـه وسـؤالاته دون اعتنـاء
 ,يـشكلون واحـدا مـن أهـم إحداثياتـه الذي  حقيقة الموقفيوبقلب لا يع

 ..وطرفا صميما فيه



 
العودة إلى الروح ٣١١

￯ملك الملوك يناد.. 
 ..جبار السماوات والأرض يسأل

 .. أنا وأنت والجميعيألنيس
ــا  ــن فوره ــسان والجــوارح م ــل والل ــسارع القلــب والعق كيــف لا ي

 !?للجواب
 حـال معالجـة الحـدث ,الخلل هـو في غيـاب الفهـم والتأمـل واليقـين

 ..العظيم
 ! ليجيب ويستجيب,كأن المخاطب ينتظر أن يسمع اسمه ولقبهيو

 ..ُوالأصل حين يناد￯ العاقل أو يسأل أن يجيب
 وسئلا عن سـبب , بعد الأكل من الشجرة, وزوجه|  ￯ آدملما نود

D C B  : قـائلين أجابـا معترفـين نـادمين,ذلك بعد النهى في الوقوع
L K J I H G F E.. 

 : أجـاب وأفـاض,يمينه في  وسئل عما,|  وكذلك لما نود￯ موسى
z y x w v u t s r q p o.. 

z y x w }  :ُولما سئل عن سبب عجلته عن قومـه أجـاب
~ } |.. 
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ين مـن  عن اتخاذ الناس لـه ولأمـه إلهـ| وعندما سوف يسأل المسيح 
̀ k j i h gf e d c b a  دون االله ســـيجيب  _ ~ } 

{ z y x wv u t s r q p o n ml ما قلت لهـم إلا
 ..ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم

 ..ل الإنسانَسأ￯ُ أو يَادَنُ حين ي,هذا هو رد الفعل الطبيعى
 ..ن يجيب ويستجيبأ

 ..ليس شرطا أن يذكر الاسم واللقب والوصف الدقيق
 ..المهم أن يشملك اللفظ العام الواسع الشامل المحيط

طيـب  ورت بقصتهَّصد الذي وهذا تماما هو ما فعله الفضيل بن عياض
  ..ذكره

 ويعـون ,وهذا تماما ما فعله ويفعله من يـدركون قيمـة النـداء الربـانى
 ..ن المجال ويدخلو,قدره

تفاعـل معهـا الفـضيل  التـي  حين سمعوا الآيـة,هذا ما فعله الصحابة
ما كان بين إسلامنا وبـين  : وعندها قال ابن مسعود, فأنابوا وتفاعلوا,نفسها

 ..أن عاتبنا ربنا إلا أربع سنوات
 ..»استبطأ االله قلوب المؤمنين فعاتبهم« :بن عباساوكذا قال 
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 بعد استشعارهم لخطـورة ذلـك , بعضايكان بعضهم يعزورو￯ أنهم 
 ..السؤال

 !?ألم يأن
 يدركـه , وليس له إلا جواب واحد صـحيح,سؤال لابد له من جواب

 الملـوك ملـك يجيب أن إلا قليلا فكر لو عاقل يستطيع ولا ,كل قلب فصيح
 :العمل الصريح وبالقول قائلا

 ..قد آنبلي يا قد آن 
 وسـتأتى الإجابـة بـإذن ,إليـهفقط يحتاج أن يستشعر أن السؤال موجه 

 ..االله
 .. فأجابوا واستجابوا,هكذا استشعر المجيبون

a ﴿ : السؤالحين سمع الصديق   ̀_ ~ } | { ﴾.. 
 .. بلى واالله يا رب نحب أن تغفر لنا:أجاب من فوره

 ,يقرضه قرضا حـسنا الذي من ذا :ولما سمع أبو الدحداح أن االله يسأل
 ..انه البهيج وأقرض االله بست,ففورا أجاب

 أجابت ,﴾ z } | { ﴿ :ولما سمعت الجن سؤال الرحمن
 واستحـسن النبـى ,ربنا ولك الحمد,لا بشىء من آلائك نكذب: من فورها
لطيف الجواب .. 
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 , بعد أن ذكر بشاعة الخمر والميـسر,فهل أنتم منتهون :ولما قال االله تعالى
 ..انتهينا يا رب ,انتهينا يا رب :ون بأفعالهم قبل حروفهمصاح المجيب

 وسـؤالات , مـع نـداءات الـرحمن,وهكذا تفاعل العقلاء والأصـفياء
  ..القرآن

 ..تفاعلوا بالإجابة والاستجابة
يمنحه  الذي له الحق والمقام الذي  أن الداعىلو خطورة الموقف يزيد ما

 .. بل لحاجتك أنت, لا يدعوك لحاجته هو,استحقاق الإجابة
 .. ليعطيك بل,لا يدعوك ليأخذ منك
 .. بل لافتقارك أنت,لا يناديك لفقره إليك
 ..والله تعالى المثل الأعلى

 ينعم االله يناد
 ..يدعو عبادهاالله 

  .. ونحن الفقراء إليه, عناي وهو الغن, أنا ويدعوني,يدعوك أنت
  ..يدعوك ليغفر لك من ذنوبك

 ..يدعوك لدار السلام والجنة والمغفرة بإذنه
 ..يناديك لما فيه خيرك و,يدعوك لما يحييك
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 !لم ترعها سمعك التي كم امتلأ كتابه بالنداءات
 ,﴾ º ¹ ﴿ و,﴾  Ä Ã Â﴿ :كــــم مــــرة ســــمعت

 !﴾d ﴿و
 ..نعم هو يناديك أنت

￯وهو المنادي,َأنت المناد ِ.. 
 ?? وتدبرت هذا المعنى الأثير,هل تأملت يوما

وك ذا  أن ملـك الملـ,هل تدبر يوما من يعرض عـن النـداءات المتواليـة
 !م والفضل والإنعام هو من يناديه?االجلال والإكر

 ..ذلك المقام في كثير منا إلي الآن لم يضع نفسه
: ولربما لو تصور اسمه ولقبـه يحـل محـل كلـمات عمومـات كقـول االله

﴿Ä Ã﴾ , و وأ﴿ Ç ﴾أو  ﴿ º ﴾,  فمؤكد أن الأمر سـيختلف
  ..كثيرا

 بعــد تلــك ,لكليــة فتحولــت حيــاتهم با,لقــد نــود￯ أنــاس بأســمائهم
 ..النداءات الربانية
 ونـود￯ , وآدم وزوجـه ناداهمـا ربهـما, ونـود￯ عيـسى,نود￯ موسى

أتـم  والمرسلين عليهم أزكى الصلوات و ونود￯ غيرهم من الأنبياء,إبراهيم
 ..الأصفياء والصالحينمن تبعهم من  وهم التسليم
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 ..نودوا 
 ..واستجابوا

 ..ُ ويسأل ممن يناد￯ ويدعى,وهذا هو الطبيعي
 ..أن يجيب ويستجيب

﴿ a  ̀_ ~ }| { z y x w v u t s r q 

 f e d c b﴾.. 
 ..سورة الشور￯في وخالقنا هكذا قال مولانا 
 ..وهذا حقه علينا
 .. من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه الندم, وأن نسارع,أن نستجيب

 ..كتاب االله العزيز في ولقد تكرر هذا المعنى
ــالى ــه تع ¬ ®̄  ° ± ² ³́   » ﴿ :كقول

 ¶µ﴾.. 
 −: ﴿ iحكاية عـن الجـن بعـد اسـتماعهم لرسـوله − وكقوله

 l k j﴾.. 
ينبغــى  التــي  مــن الأمــور,فقــضية الاســتجابة لنــداءات االله ولدعوتــه

 ..للمسلم الحريص أن يقف معها طويلا متأملا
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 −  سورة الشور￯−منها الآية المذكورة آنفا  التي السورة في لقد ذكر االله
 وهنـاك مـن يتثاقـل , أن هناك مـن يـسارع بالاسـتجابة, وفى غيرها,هانفس

 ..بالإعراض والتغافل عن إجابة نداء الجليل
 r q p o n m l k j i ﴿ :فقـــــال

 s﴾.. 
ــال  r qp o n m l k j i ﴿ :وق

 u t s﴾.. 
 ..﴾ ÕÔ Ó Ò Ñ ﴿ :وقال

ــــــال  ¶̧  Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: وق
 Æ Å Ä Ã Â﴾,النبـى شأن من خرج مـع في ذلك و  بعـد 

 ,ُ حتى كان منهم من يحمل حملا, رغم ما أصابهم فيها من مصيبة وقرح,أحد
حمـراء  في  وذلـك ليـدركوا المـشركين,لشدة ما ألم به مـن جراحـات وقـرح

 ..الأسد
 وعلموا قيمة ,هذا عن المستجيبين المسارعين الذين قدروا الموقف قدره

 ..النداء وأجابوه
 ..  مصيبتهمأما عن المعرضين فما أعظم

﴿ â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö 
 î í ìë ê é è ç æ åä ã﴾.. 
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 ما أشبه هؤلاء بالموتى والصم
﴿ L K J I H G FE D C B ﴾! 

  رغم هوان شأنهم على من ينـاديهم,والعجيب أنهم يعرضون ويتعالون
﴿  ̀_ ~ } | { z y x ﴾.. 

 ..ن نداء االله ولمن التفت ع, لماذا أعرض;ض نفسه لحظةِعرُولو سأل الم
 !!?ألخير منه :لو سأل نفسه

 ! وهل هناك خير منه سبحانه?
  يتمزق بين دعواتهم?,ألشركاء متشاكسين

  من أجابهم إليها ألقى معهم فيها?,دعاة على أبواب جهنملأم 
l k j i  :النار قائلا في أم أجابوا شيطانا خسيسا يتبرأ ممن أجابه

yx w v u ts r q p o n m.. 
 !تم لىفاستجب

 ! وما أشد وقعها على أسماع من أجابوا ذاك الرجيم,ما أثقلها من كلمة
 .. وقتما كانت إجابتها سهلة ميسورة,من أعرضوا عن النداءات

 ..وقت أن كان مآلها سعادة ورضا
 .. يوم التنادقبل أن يأتي

 ..يوم ملىء بالنداءات أيضا
 ..لكنها نداءات من نوع آخر



 
العودة إلى الروح ٣١٩

 تقطـر , ونـداءات توجـه إلـيهم,ح بالحـسرة تنـض,نداءات تخرج منهم
 ..بالعزة

 فداحـة مـا اقترفـوا مـن ,وقتها يعرف المتغافلون عن نـداءات الـرحمن
  ..الدنيا عن نداءات ملك الملوك في إعراض

￯للإيمان الذي حين سمعوا المناد ￯وحـين , فلم يقولوا آمنـا,كان يناد 
 .. فلم يجيبوا,أنصتوا لداعى النجاة

ــُحــين است ــم ينهــضواضوِنه ــرواُ واســت,ا فل ــم ينف ــوا ,نفروا فل  وأدمن
ــراض ــابعهم,الإع ــعوا أص ــابهم,آذانهم في  فوض ــشوا ثي  وأصروا ,واستغ

  ..واستكبروا استكبارا
Z Y X W V U T ]  :حينئذ يـصطرخون فيهـا

]\ 
 من , أين كنتم! وفهمتم معنى اتباع الرسل?,الآن عرفتم معنى الإجابة

 ?ما عطلكم وقبل
﴿¾ ½ ¼ » º ¹  Ä Ã ÂÁ À ¿ 

 Ç Æ Å﴾.. 
 .. فلم تعيروهم انتباها,لآن وقد جاءتكم النذر من قبلآ

 ما قيمة سماعكم الآن?
  ..فقد مضى الوقت وانقطع الزمان



 
  دة إلى الروحالعو ٣٢٠

  .. وانقضى دون الاستجابة الأوان,راح وقت الإجابة
 ? � ¡ :ُفلقد كان يسأل من قبل

  , بلى قد آن: فما كان أيسر الجواب علي قوم أجابوا
 ..نقد آ
 .الآن

 
 

*  *  *  
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العودة إلى الروح ٣٢٣

 
 )٢٣(  ...و لو بشبر
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 ..الدماء تسيل يديه بين من
  ,العلامات تظهر وجهه على و
 ..الأمارات تبدو قسماته فىو

 ..الطغيان ماراتأ و,الإجرام علامات
 ..هو عاديا مجرما ليس
 ..الأرواح إزهاق و,الدماء سفك إلا يعرف لا ,باطش سفاح إنه
 !لسانه وفكره من أسبق سلاحه إلى يده
 يعكـر أو يضايقه ما كل به يغير و,عليه يشكل ما كل بالسيف يعالج إنه
 ..صفوه
 ,صـخر مـن قـدت التـي ملامحـه و,الـضخم بجـسده يقف ,هو ذا ها

  ..الخوف كوامن القلب في وتثير ,النفس تقبض التي هطلعتو



 
  دة إلى الروحالعو ٣٢٤

 ..دماء سمت تخيم عليه ظلال ووجه مظلم
 دماء طالما أريقت بغير حق على يديه الغليظتين

 في نصيبها أوقعها التي ,النحيلة الفريسة هذه أمام ,متنمرا متحفزا وقف
 ..طريقه

 لـسؤال لامحـ يكـون أن لـه درُقـ ,زاهـد بسيط رجل المرة هذه الفريسة
 ..السفاح

 ..يجيبه أن لمثله كان ما سؤال
 !وللعلم هو له ما
 وقفـاره فيافيـه في رحالـه و,مزجـاة العلـم في بـضاعته ,عابد رجل إنه
 ..مرتجاة ليست ,ضالة
 ?يعلم لم إن سأل لاه
 ?أعلم لا قال لاه

 ?السؤال فأجاب تسرع لماذا
 أن بعـد حفـزةمت ,السيف قائم على ;السفاح قبضة بناظريه يلمح أليس

 !?السؤال ألقى
 ..المسكين نفسه قتل قد

 ..الدماء تلك هدرا وراحت
 



 
العودة إلى الروح ٣٢٥

 الـسيف يطـير حتـى ;حروفهـا تكتمـل إن فما ,بالإجابة ينطق هوذا ها
 يتناثر مـع رذاذ الـدماء المتفجـر كلماته صد￯ و,برأسه مطيحا ,البرق بسرعة

 :من عنقه
 ..توبة لك ليس
 ..النار في مخلد
 ..متاب ينفعك عاد ما

 ..لكن لحظة
 !!??هل هذا يعقل

 !!أنت أيها السفاح
 ??عن التوبة تسأل

 ..أمرك غريب
 آخرهـا ذا هـو هـا و,بعـد تبرد لم أرقتها التي الضحايا عشرات دماء إن
 ..سيفك شفرة يلوث و,وجهك على يتناثر
 ??تسأل التوبة عنبعد كل هذا و

 ?تبحث وبةالأ عن
 !?نفس المائة قاتل يا أنت

 يحـرك أن دون ,الجريمـة تلـك يـشهدون هم و,المارة صفرائ ارتعدت
 ..ساكنا أحدهم



 
  دة إلى الروحالعو ٣٢٦

 لتــصطدم ,أعيــنهم مــن تطــل ,بــالخوف ممزوجــة ,اللامبــالاة نظــرات
 ..السفاح عينى من أطلت التي و,بالحيرة الممزوج التحد￯ بنظرات
 ..سوء قوم من لكم يا
 ?المجرم تمنعون ألا
 ?ظلمه عن تصدونه ألا

 !شيئا تفعلوا أن دون ,الأركان ةمكتمل قتل جريمة أتشهدون
 !خوركم ولسلبيتكم يا
 عـن انكماشكم وبتخاذلكم ,يظلم أن على الظالم شجعتم من إنكم االله و
 ..يديه على الأخذ

 ..شر لأرض أرضكم وإن ,سوء لقوم إنكم حقا
 ..الأرض أهل أعلم على دلونى -
￯مـن يزيد و,المدينة أرجاء يهز ,الرعد كهزيم هادرا السفاح صوت دو 
 .المريع الجريمة مسرح بساحة المارين وترويع ,المرتجفين ارتجاف

 !توبة عن يبحث سفاح
 !!السفاح أمرك يا أعجب ما
 .ونشئ خلقه في الله



 
العودة إلى الروح ٣٢٧

 ..بطشه خشية المتجبر نداء يجيبون القوم سارع
 ..أصابوا المرة هذه لكنهم
 ..النجوم سائر على القمر كفضل الأول على فضله من على دلوه لقد
 ..العالمين رب عن الموقعين أحد على وهدل

 ..للذكر  حيةخزانةو للعلم وعاء على دلوه
 .عالم على دلوه لقد

 !?مالك تهرع إليه مسرعا أيها السفاح
 !سفاح يا للاستقامة مريد التوبة, في راغبحقا لكأنك 

 !الباب وطرقت ,بهمة سارعت ,وقتا تضيع لم
 !يا سفاح أمرك أعجب ما

 ..الباب لفخ من ,الشيخ أطل
 .الأذكار نور أشرق قد ,وجهه على سيما العلماء

 قال يقف أمامه الذي بصوت وقور لم يبد عليه أ￯ تأثر بسمت الإجرام
  ?تبغي ما ولدي أي :الشيخ

 !?تدري أما ;للشيخ عجبا
 ?»توبة من لي فهل نفس مائة قتلت إني« :الضيف يجيب

 !السفاح قالها غليظ أجش بصوت
 !غريبة نبرة :كانت. .لصوتا غلظة في ..لكن



 
  دة إلى الروحالعو ٣٢٨

  ..القسوة يخترق ,الكلم ثنايا بين ,حزن وتسلل
  هذا البريقحقا عجيب

 !دمعة سالت قد أو
 لتغيب تكن لم ,النبرة و,لكنها ,بعيد من ينظر من لدقتها يلحظها لا ربما

 ..الخبرة أهل عالم من فراسة عن
 ..السفاح قلب في تحرك قد ما شيئا أن يبدو
 ..يستقيم أن حقا وأراد ,سبيلا ربه إلى يتخذ أن شاء فعلا أنه يبدو

 لتـشح و,الأبـواب للأمـل فاتحة ,صائبة المرة هذه العالم إجابة فلتخرج
 ! قد سكنتالسفاح قلب كانت في ,قنوط جذوع الرجاء بفأس

 لتطهـر و,تاقـت قـدالخـلاص  إلى نفـس جنبـات ,العلـم نور وليضئ
 ,الـنفس طهـر ولوثت ,الفؤاد دنست طالما موبقات نجس العالم أيها كلماتك
 القلب بياض وسودت

 تغمـر راحـة ;شـعور من له ويا ,مجال ومن ,حالة ومن ,لحظة من لها يا 
 ..السفاح قلب

 رحـيم ودود قريـب سـميع رب لمغفرة ملهوف قلب صرخة أعظم ما 
 .رحمن



 
العودة إلى الروح ٣٢٩

 !االله يا
 !كلمات من أحلاها ما

 !أخر￯ مرات ن رددها ,قلها
 ..أسمعنى
. .تتـسرب ,تغلغلهـا بوقـع ,روحى برحمـات كلماتـك ربأط ,أشجنى

 !النفس بعميق
 ! ?سيدي يا تقول ماذا
 !!?أسمع منك ما حق هل

 !?تسأل حقا ,أطلبها توبة وبين بيني حائل عن أفتسأل
  ?حقا حقا

 !?صدقا صدقا
 !!?يمنع ما بعلمك تجد لا

 !?الأوسع الباب سد ,لعبد ليس ,لأحد ليس
 !?أصنع يفكبها  ;فجراتيو ,غدراتىو
 نتظر ا

 أيها التائب 
 أمسك عن فرحتك هنيهة فإن العالم لم يكمل فتواه بعد 

 أنصت  وستمعا



 
  دة إلى الروحالعو ٣٣٠

 الـصالحة القريـة إلى ,فيهـا أنـت التي الخبيثة القرية من اخرج -
 معهـم ربـك فاعبد ,االله يعبدون أناسا بها فإن ,كذا وكذا قرية
 ..سوء أرض فإنها أرضك إلى ترجع ولا ,فيها

 بلى أفعل -
  ردا التائب صاح

 ..المنكر أهل ,السوء أرض ,العالم صدق حقا 
 ..فحش أو أسمع منهم نصحا عن يوما ينهوني لم
 ..االله سبيل إلى يرشدنى من فيهم أجد لم
 ..بأمره القيام على تعيننى صالحة صحبة فيهم أجد لم

 بحـالهم لكـأني و,غـدرا وطغيانا زادني ,ارتجافا وانبطاحا وجدت فقط
 حقـا لهـم ذلـك يفعلون قوما وإن ,فأطاعوهم طغاتهم استخفهم قوم كحال
 ..فاسقون سوء قوم

 ..شيخي صنيعك لك أشكر كيف أدري لست
 ,اليـأس غيابـات مـن قلبـى انتـشلت و,حـال إلى حال من نقلتنى لقد
 ..الأمل ثريات إلى لترفعنى
 !آخر شخصا صرت كأنىوي

 ..شخصا مختلفا
 



 
العودة إلى الروح ٣٣١

 ,دللتنـى عليها التي الأمل لواحة يهفو فالقلب ,أنطلق لأن الوقت حان
 مـا العمـر مـن كفـى و,أرشـدتنى إليها التي المؤمنين لسبيل تشتاق النفسو

 ..آت هو فيما فلأعوض ,فات
 !آت هو فيما كثير يتبق لم أنه يدر￯ لا هو و,الكلمات هذه قال
 !!سويعات إلا يتبق لم
 ..لحظات منها يضيع لم
 ! الفارقةساعاتالتلك  أثمن ما

 بــلاد شــطر جوارحــه يمــم حيــث ,الأول للفــاطر التوجــه عاتســا 
 ..الصالحين
 ..خلفه التائب ينظر لم
 ..الأرض إلى إخلاد يثقله لم

 ,الـصادق النـادم بعـزم سائرا مضى و,الظالمة القرية أثقال من تحرر لقد
 ..المتقين طريق قاصدا

 ..يستقيم أن هذا التائه لقد شاء
 ..المؤمنين سبيل يتبع أن شاء لقد
 ..التغيير مناط والفرس مربط هنا و
 ..طريقه المرء يختار أن
 ..يسلكه أنو



 
  دة إلى الروحالعو ٣٣٢

 صـار ,للـدماء سفاكا قاتلا أيام أو سويعات منذ كان الذي الرجل هذا
 !فيطويها الأرض لأجله االله يحرك عبدا ,الاختيار ذاك و,القرار بهذا

 !ونيك ما أقرب شبرا بها تقرب بخطوة صار ,يكون ما أبعد كان الذي الرجل
 !مات. .لقد ;المفاجأة لهول يا
  !الرجل مات 

 !!هناك إلي طريقه في التائب مات
 ..مبتغاه إلى بعد صلكن قد وي لم و نحبهقضى
 ..سبيلا ربه إلى اتخذ و,غايته شطر وجهه يمم لكنه
 عـرف كأنه و,الصالحة الأرض ناحية ينأ￯ الصدر و,ميمم الوجه هوذا ها
 !المأمول المقام إلي الوصول في بسرعة ورغب ,السعي فآثر الموت

 !أصر أن يحاول حتى آخر نفس يلفظه الصدر المحتضر
 ,بـه الأولى أنهـا ظنـت قد و,العذاب ملائكة إليه سارعت الفور, وعلي

 لتواجههـا ,قـط خـيرا يعمـل لم بأنـه المـشتهر البعيد هو و,لديها معلوم فهو
 ,الأبـرار طريـق كسـل و,القرار اتخذ و,تاب أنه علمت قد و,الرحمة ملائكة

 !قبله ما ُيجب هذاو
 بـين روحـه عـلى النـزاع و,نفـس المائـة قاتـل إنه ;صعب الوضع لكن
 ,آخـر إلى آن مـن الجـدال في يتدخل ويشاهد ويقف إبليس و,يشتد الملائكة
 !»قط ساعة يعصني لم إنه ,به أولى أنا« :حقيرة رغبة في قائلا



 
العودة إلى الروح ٣٣٣

 ..الجميع بين يفصل حكم من لابد
 ليرضـوا و− بـآدمى لـيس هـو الـذي − الآدمـى هـذا لىإ فليختصموا

 ,بحكمه
 ..حكمه أحسمما و ,قضائه أخصر ما

 !اله فهو أدنى كان أيتهما فإلى الأرضين بين ما قيسوا -
 ..ًإذا فليكن
 ..هو الحكم ِنعم

 ..القياس فليبدأ 
 ..المعجزة لتبدأ و

 ..بعد كافية مسافة قطع قد يكن لم الرجل أن الحقيقة
 ..المشيئة مخلص ,الرغبة ادقص كان لكنه
 !مولاه أراده لقد و
 

 G F E D C B A ﴿ :القائــل هــو وأراده نعــم
 M L K J I H﴾.. 

  ;ربه صدق والعبد ,يريد االله
  ,اقتربو

￯بصدره نأ,  



 
  دة إلى الروحالعو ٣٣٤

 ..وجهه يمم
 ..واقترب
 ,سبقت والرحمة

ُير أو حتى تَسُأو ت الأرض َطوُلت وفلتتغير النواميس  ع َّطَقَّ
 !فالرحمة سبقت

 !الأفراح بلاد إلي الروح ولتعل
 أن الأخـر￯ إلى أوحـى و,تقاربي أن الصالحين أرض إلى االله أوحى لقد
  تباعدي

 ..بشبرأدنى  أراد التي الأرض إلى فوجدوه ولقد قاسوا المسافة
 واحد شبر 

 !!شبر فقط
 !ياللعجب

 !فرقا أحدث واحد شبر
 !?واحد شبر

 لكنه ليس أ￯ شبر 
 ..الصالحة البيئة وةالطيب للأرض شبر إنه
  !شبر بفارق ,الرحمة ملائكة قبضته و,منه كان ما على للرجل فرُغ لقد
 ! ! أنقذه شبرالموبقات والمعاصى في أميالا قطع طالما الذي هو



 
العودة إلى الروح ٣٣٥

 !االله يا أرحمك ما
 ..الشبر في ليست القيمة أن الحقيقة
 ..الفصل القرار في ولكن 

 أو ملتزمـا, تـسميته عـلى ناسال بين يصطلح من بين ,الفارق هو هذا و
 ..غيره بين ومستقيما,

 قرر ثم ,شاء فالأول
 ..وصدق سلك ثم 

 ..استقام ثم ,االله ربى قال
﴿  k j i h g f e d c b a `_  ̂ ]
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 :النجاة مناط و,التغيير معيار هو هذا
  ,يسلك ثم , المرءيشاء أن

  ..لطريقا على فيستقيم
 ..ويقترب
 ...يقترب 

 !!بشبر ولو 
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العودة إلى الروح ٣٣٧

  

 )٢٤(  بقاتليتلس
 

D@bjÌ@óéuaíà@À@Lçbygì@óïäbiŠì@óåÐö@ðäbï’@
çbïÍ ì@Açbºfia@‡Éi@×íÑÜa@âýa@øi@Lñ‹É’@oïÜC 
−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−− 

 ..بخطوات حائرة سار على الطريق
 ..طر من شدة ما يلاقىتكاد نفسه تنش

 ..عمره القصير خلال يا لها من حيرة لم يشهد مثلها
 !?واحدة نفسا ليست ونفسين فصارت ,بالفعلأتراها قد انشطرت 

مكانتـه مـن  و,زينـة القـصر و, منبهرة مشدوهة بأبهة الـدنياٌنفس منهما
 سيضع بـين يديـه قريبـا قـوة يالذ ولم يبخل عليه بعلمه المثير, الذي معلمه
 .. بمثلهما لأن يحلم أي من أقرانهرؤ ليس يج,تصرفا نافذا وخارقة

 ,الشيخ الطيب الوقـور, تألفـه الـروحذلك  الثانية فتميل إلى نفسالأما 
  ..ويجذبها حديثه الرقراق



 
  دة إلى الروحالعو ٣٣٨

 َّ كلـما مـره اليـافع قلبـ مباشرة على  الشيخيسكبهحديث عذب منطقي 
 ..لى قصر معلمهطريقه إ في  بينما هو,صومعته النائية في عليه

 ..صراع رهيب يدور بين النفسين
  ! أو بين الشطرين

 ,يكشف له معلمه أبعادها تدريجيا التي ,صراع بين القوة المادية السوداء
 ..يطوف به شيخه بين ربوعها التي ,بين غيبيات ذلك العالم الروحى النقىو

يـا تنهمـر عـلى ثنا و, في جنبات نفـسه,خواطر تتزاحم و,أفكار تتلاطم
 ..بينما يسير في الطريق فؤاده

نــدرة  و, رغــم قلــة بهرجــه,الحقيقــة أن شــطر الــشيخ يتعــاظم داخلــه
 ..زخرفه
 ..ميدان الوجدان في ليس مجرد سجالو لصراع  حقاإنه

 رقـة يفـيض الـذي إنه لا يستطيع أن ينكر أن فطرته أميل لكلام الشيخ
 .. وإقناعاعذوبةو

 ,لولا تلك الألاعيب البـاهرة و..الفتنة شديدة و,لكن التحد￯ صعب
نفـسه  في  لما وجـد;أطلعه معلمه على شىء من أسرارها التي القوة الخارقةو

 , طويـلن زمـذلوئدت تلـك الفتنـة منـ و,لانتهى هذا الصراع و,أدنى تردد
 .. أبلجفكلام الشيخ كفلق الصبح

 .. الاختبارإنه و,لكنها الفتنة



 
العودة إلى الروح ٣٣٩

 ? أم نقاء الروح,قوة المادة
 ? أم سعة الآخرة,ةزينة العاجل
 ? أم شظف الصومعة,أبهة القصر
 .. ربما لا يتعرض لمثل مفاصلته كثير من الخلق,فاصل وخيار حاد

 .. فما عاد يتحمل تلك الحيرة,لكن عليه أن يختار
 .. تنامت في مسامعه من بعيد,انترعته من أفكاره أصوات جلبة

 !يبدو على الطريق? الذي ما هذا التزاحم
 !!هبيا لرب الرا

اسـتقرت في مكانهـا بعـرض  قـد ; لم يـر قـط مثلهـا,ضخمةإنها لدابة 
  .. من المرورعظيميمنعهم خلقها ال و,سبيلهم تسد على الناس الطريق

تحده من ناحيـة هاويـة  الذي ,ألم تجد تلك الدابة إلا هذا الطريق الضيق
 !?من الأخر￯ جبل أشم و,سحيقة
مـرة أخـر￯ إلي اخـتلاق  ليـضطر ,كأنها تقصد تعطيله عـن معلمـهوي

  .. التأخيرمعتادسيعلل بها  التي معاذير التبرير
جـاءهم الفـرج  و, كأنما وجدوا بغيتهم;ما لهولاء الناس يسارعون إليه

 !?الأكيد
 ? بمثل هذا المخلوق العجيبٌلَبِأيظنون أن مثله له ق.. ويحهم

 الـساحر ￯ بل ربما لا يقـو,إن معلمه الساحر لم يبلغ معه بعد هذا المبلغ
 .. علي صرف مثل ذلك الكائن الضخم العجيب,نفسه



 
  دة إلى الروحالعو ٣٤٠

  أن قوة معلمه هى,لا يدركها هؤلاء البسطاء المساكين التي الحقيقة المرة
لا قبـل لهـا  و,تـسترهبهم و تسحر أعين الناس; خياليةتأثيريةالأصل قوة في 

 ..بمثل هذا التحد￯ الواقعي العنيد
ينخدع بهـا  التي ,الوهمية السوداءأما هو فيدرك جيدا حقيقة تلك القوة 

 ..هؤلاء
 ..لكن
 !!لحظة

 ..انتظروا
  ..ذهنه  الفكرة داهمت

 !?لماذا لا يستغل هذا الموقف ليعلم الحقيقة عارية بلا خداع
 الـذي  فيهـا هـذا الـصراعيينهـ التـي لماذا لا تكون هذه هى اللحظـة

 ?سهتتلاطم أمواجه كالبحر الهادر في جنبات نف و,صدره في يضطرم
 لـيس ,يعبـده قـادر مقتـدر الـذي إن شيخه الراهب قد أخبره أن ربـه

 فإذا قضى أمـرا فإنـه فقـط يكفـى أن ,السماء في لا والأرض في يعجزه شىء
 .. فيكون من فوره,يقول له كن

 , الأمـرين أحـقيليعلمن اليـوم أ و, لحظته الفارقةًفلتكن هذه هى إذا
 .. السبيلين أهد￯يأو



 
العودة إلى الروح ٣٤١

 بيـنما تتعـالى مـن حولـه , الكل يفسح له, الصفوفتقدم الغلام يخترق
ييـسر أمـرهم عـن  و, يفرج كربتهم,غلام الساحر خيرا في  مؤملة,الهمهمات
 ..قريب

 ربـما لا يـؤذ￯ دابـة لهـا ,ها هو ينحنى ليلتقط حجرا من عـلى الأرض
 ..معشار حجم تلك الهائلة الكوماء

 ,ا صـخورا قـد ألقينـا عليهـ,لكن ماذا عـساه يفعـل الحجـر يـا غـلام
 !? فتمنعت وأبت إلا البقاء,نكزناها بجذوع الشجرو

 غـير ,هو يسير ثابـت الخطـوات و,تعالت من حوله الهمسات متعجبة
  ..تحفظاتهمبآبه بانطباعاتهم ولا 

 ?ماذا تقول أيها الغلام
َ علمك إياها معلمك العتيد,لعلها تعاويذ َ َ.. 

 ?ومن تدعو; أهى شياطينكم أيها السحرة المشعوذون
 فاقتـل ,اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر -

 .. حتى يمضي الناس,هذه الدابة
 !!??اللهم

 ? أيها الغلام»اللهم«بـ من عساه أن يكون ربك الذي تدعوه 
 !?ك أيها الساحر الصغيرمن عساه أن يكون إله

 ?تسخر سحرك لخدمة مملكته و,تعد لتكون خادمه الذي أو ليس الملك



 
  دة إلى الروحالعو ٣٤٢

 ?مليكك الآن يسمعك هل و
 ..تيد يبدو أنك لم تتعلم من ساحرنا الع!يا لك من مسكين

 ??ماذا
 ...معقول غير

 .. أنه حقا لشيء غريب; قطع عليهم حبل جدالهم العقيم جللحدث
 في  أو صـاعقة قتلتهـا,سقط الحجر على الدابة كأنما هـو قذيفـة ملتهبـة

 لـيرتج المكـان ,لهاويـةتتـدحرج إلى سـفح اانقلبـت  و, فأردتهـا ميتـة,لحظة
 ..المروعبسقوطها 

 !ما أعجب أمرك يا غلام
 !كيف فعلتها?

 ..لم يفعلها الغلام
 ..إنما فعلها رب الغلام
 , قبل أن يبـدو عيانـا,نفسه في حسم الأمر الذي ,هكذا فليصدع الغلام
 ..علي أرض الواقع المشهود

 
دة واحـنفـس  فعـادت ,الـنفس التـأم انـشطار و,لقد انتهـى الـصراع

 ..بلج سافرا كنور الصباحالأ ولقد ظهر له الحق ,متجانسة من جديد
 .. الإله الحق عظيم الجنابوه وإن ربه ,هو الصوابإن أمر الراهب 



 
العودة إلى الروح ٣٤٣

  .. وإلا فسوف أتحمل إثم الجميع, الأمرنما عاد هناك مجال لكتما
ل الحـق ُّ لمنزلـة تحمـ,لينتقل من منزلـة العلـم بـالحق و,فليصدع الغلام

  ..لأداءوحسن ا
- ￯َأي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أر َ ْ َ َ ََّ َ َ ََ ِ ْ َ ُ ِْ َ ْ ِّ َ ََ َ َ ْ ْ.. 

 بعـد قالها الراهب لتلميـذه النجيـبالتي كلمات ال  أولىيكانت هذه ه
 ..ذلك الحدث الرهيب

 ! أفضل منك:لكن
 !?.كيف وأنت الأصل

 ..الله وهديته سبله بإذن ا,علمته إياهو ,أنت من دللته على الحق
 !?فكيف يفوق الفرع الأصل في صحيح العقول

منزلـة  إلى ,عـارف بـالحقدرجة انتقل من  و,ألأنه حول العلم إلى عمل
 ?تحمل لمسئولية الشأن العظيمالم ,الحقحامل 

ُسيقت له شـأنا عظـيما يعـد لـذاك  التي تلك الكرامة في أم لأنك لمست
 ?الغلام

 , مـن يتحمـل مـسئوليتهم  مـنه لكـن قلـيلا,ما أكثر من يعلمون الحق
  .. ويتجشم في سبيله المشقة والعناء والجهاد,يحمله على عاتقهو

 ..فعل الغلام و لقد
 .. مثلهانفسه ولا خرج ليبنى ل,صومعته في لم يلحق بالراهب



 
  دة إلى الروحالعو ٣٤٤

 واسـتلذ سـماع صـوت ,الصدع بـالحق  وآثر,لقد اختار سبيل المواجهة
 ..تصديع جدار الباطل الغليظ

 .. من أحسن الناس قولامن اليوم سيكون
 !?و من أحسن قولا ممن دعى إلى االله

الآن خر مـن َّسُ سيـ,زقـه ذلـك الغـلامُر الـذي هذا الدعاء المستجاب
 .. للدعوة إلى االلهفصاعدا

 سيؤخذ بيـده ,يشهد إجابة دعائه من مولاه و,كل من سيشفيه االله برقاه
 ..إلى هداه

 بعـد أن ,ه ليطلب دعاءه يأتي,أعمى وأبرص و كل أكمه على االله سيدل
  ,اشتهر أمره و,ذاع صيته
 .. ويأخذ بأيديهم إلى رحاب مولاه على االلهم جميعاسيدله

 ..سيدعوهم علي بصيرة وكرامة إلى االله
 ..و سيجيبون بإذن االله

 
شفائه  في  قد جعل االله الغلام سببا,صاحبه المقرب وحتى جليس الملك

 .. فآمن بإذن االله,من العمى
 ..شتهى السفنت الرياح بما لا لكن تأتى

 ..صدعه بأمر االله و حينما علم جهره,لقد قالها الراهب



 
العودة إلى الروح ٣٤٥

 ..إنك ستبتلى
 !?و هل جاء أحد بمثل هذا الحق إلا ابتلى
 ..لقد كنت تعلم ما ينتظرك أيها الغلام

 أتعـب مـن بعـده  غـلاممـن فلله درك ,صدعت وورغم ذلك أقدمت
 ..صناديد الرجال

 ..قد حضرواها هم جنود الطاغية 
 ,خالطـت قلبـه التي إن جليس الملك لم يستطع أن يكتم بشاشة الإيمان

 أن لجليسه , الربوبيةي ليعلم الملك الظالم مدع,فما لبثت أن ظهرت على لسانه
 !ربا سواه

 فلقد لاقى من العذاب ما ,إنه ليس ناقما على جليس الملك أن دلهم عليه
 ..لا قبل لبشر بتحمله

 بعـد أن ,ساموه إياه الذي  يستطع تحمل ألوان العذاب هو نفسه لمىحت
 ..أخذه الجند إلى الطاغية

 ..النهاية غلام في إنه
 لما ذاق مـن مـرار , لكن لسانه أفلت منه, يافع يمتلئ قلبه باليقيني صب

   والآلامالاستضعافصنوف  والقهر
  ,منبع هذا الإيمان العميقعرف الظالم أين  عندها

 .. فلانإنه الراهب



 
  دة إلى الروحالعو ٣٤٦

نـأ￯  و,غـادرهم منـذ زمـن بعيـد الـذي السن في ذلك الشيخ الطاعن
 ..تهمبنفسه عن مخالط

 !!هو من وراء كل ذلك
 :الشرر يتطاير من عينيه و,صاح الطاغية

 ..نودأيها الج ائتونى به -
 ..هاتوه فورا أيها العبيد

 حتى ,لم تمض ساعات حتى كان الراهب يدفع دفعا إلى بلاط الطاغوت
 .. موثقا بالأصفاد, قدميهألقوا به تحت

 فلتثبت إذن أيها ;حانت لحظة ارتقاء الإيمان و,قد آن أوان الابتلاء وأما
 ..االله المستعان و,الراهب

 ..ارجع عن دينك -
 .. يراود الشيخ عن دينه,هكذا ارتج البلاط بصيحة الظالم

 .. وأضناها الأذ￯,تبسم الشيخ ابتسامة أضعفها السن
 ..لو مترخصاو ,لن يريحه أبدا بكلمة

 ..قد حانت المفاصلة و,لن يكون الشيخ أقل من تلميذه
منـه  حتى ما كـان , قد زالت من قلبه كل أثار الخوف,لم يعد يهاب شيئا

 ..جبليا
 ..هانت عليه دنياهم و,هانوا عليهلقد 



 
العودة إلى الروح ٣٤٧

 هل تظنون أن يخيفه ذلكم المنشار?
هـو  و,رقـا ويفتنه شـعاعه اللامـع با,هل تظنون أن يثنيه ملمسه البارد

 ?يوضع على مفرق رأسه
 ! أنتمواهمون

 .. فها هو خصمك ثابت مبتسم,فلتستشط أكثر أيها الملك المنتقم
 دون أن , يتهاويـان المنـشارينما ترقب شقيه على جانبفلترتجف غضبا بي

 ..تطمئن نفسك الآثمة و, تقر عينك بهيعطيك ما
 أن يعطيك  دون,و ليزدد جنونك حين يتكرر المشهد نفسه مع صديقك

 ..شيئا يرضيك من جواب
 ..ائتونى بالغلام -

   صاح الطاغوتٍبجنون مستعر
 !?ماذا عساك أن تفعل ثانية بالغلام

 ..لم يلق لك بالا حين قدسك الناس و,إنه لم يهبك حين هابك الناس
 ?هو الآخرهل ستنشره بالمناشير 

 !علا ذكره بين الأنام? و,قد ذاع صيته وكيف
 , حتـى لا تؤلـب الخلـق عليـك,كحادث غير مقصودفلتكن ميتته إذا 
 لا تـأمن ثـورتهم ولا رُثـُمن تم شـفاؤهم عـلى يديـه ك و,فالشاب له شعبية
 لتق نفسك شر القلاقل أيها الملك و,تستهن بغضبتهم



 
  دة إلى الروحالعو ٣٤٨

 ارتـد عـن , بطيئةقتلةجعلت ال و,ما يدريك لعلك إذا أطلت التهديدو
 ..عاد إلي عبادتك من جديد و,دينه

 :رأسه في ة بعد أن قلب الأمرصاح الطاغي
 . فاصـعدوا بـه الجبـل.حسنا إذا اذهبوا به إلى جبل كذا وكـذا -

 . وإلا فاطرحوه, فإن رجع عن دينه,فإذا بلغتم ذروته
 

 ..اللهم اكفنيهم بما شئت
 

 هى ما كل ما يملكـه ,العظيمة قدرا و,كانت هذه الكلمات القليلة عددا
 ..مواجهة مكرهم العظيم في ,الغلام
 .. ما زال هناك متسع من الزمان, يكن الأجل بعد قد حانلم

 ,لا فنـاء وسمعها مـن لا يـصيبه ضر و,لقد بلغت الدعوة عنان السماء
 ..كيف شاء وفكفاه بما شاء

 
 ر الجبـل الـراسيوصـخ و,هاهم جند الطاغوت يتساقطون من حولـه

 !م الجبالُ بينما قدماه أثبت من ش,تزلزل من تحت أقدامهمت
 .. الخطرقد زالل

 ..فلتنج بنفسك أيها الغلام



 
العودة إلى الروح ٣٤٩

 لحظة.. لكن
 !?إلى أين تذهب

 لن يفلتك ,يرجعك مرة أخر￯ إلى حتفك الذي  وما,علام تقتل نفسك
 ..الطاغية من جديد

 ..نعم نعم
 ..نسيت قد
 ..الرسالة إنها
  ..ك مهما كانت مصيبت,كترك رسالتتلن 
  ..مهما كان حجم الفداءو

 ..العزيز الحميدين دفد￯  , التوحيد￯ فدكروح
 صـاحب الرسـالة لا يـولي و,صاحب رسـالة و,قد صرت حامل حقل

 ..الدبر ساعة النزال
 
  ..إنها الدعوةو

يموتـوا  و, خير له من أن يعيش آمنا,يؤمن الناسو ولئن يهلك الداعى
 .لو بعد حين و,هم على كفرهم
إنه و , مرة أخر￯ أن يهلككيليحاول الطاغ و, يا حامل الحقًفلتعد إذا

 .. يأذن ويقدر االله العزيز الحكيمى حت,لعاجز



 
  دة إلى الروحالعو ٣٥٠

 ,اكفنـيهم بـما شـئت يـا االله : مـن جديـدقـل و,أشهر سلاحك الماضي
 ..يطويهم اليم عنك و,ستراهم يتساقطون من حولكو

￯أنت حامل حق,أنت صاحب رسالة ;فلترجع مرة أخر .. 
 ,هو ير￯ الغلام يلج القصر بخطى واثقة و,جحظت عينا الملك ذهولا

 .. واستنار وجهه بنور اليقين,قد ارتفعت رأسه بعزة الإيمانو
 ? ما فعل أصحابك:صاح مشدوها
 !? كيف أتيت وحدك ثانية,الجند وأين الحرس

 .. كفانيهم االله:يقين ورد الغلام بثقة
 .. الطاغيةي اسودت الدنيا أمام ناظرئذعند

 .. يديهفيلقد أسقط 
 ?ماذا يفعل

 ..إن هيبته تضيع
 ..تملُلأمر يحلم يعد ا

 ..لابد وبسرعة من قتل الغلام
مـا هـى إلا أيـام حتـى  و,الناس يتناقلون قـصص الغـلام كالأسـاطير

يهـون علـيهم سـحر  و, بعـد أن يكفـروا بعبادتـه,على ملكـه وهيجترئوا علي
 .. كما هان من قبل على الغلام,بطش جنده و,ساحره

 ..لابد من حل
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 ..ما من مشير
 ..افعل شيئا أيها الساحر

 ..ي أشيروا علي يا بطانت,يدلونى يا خاصت
 !?ماذا عساي أن أفعل
 .. الحلهجاءلم تمض هنيهة حتى 

 ..هو من آخر مصدر كان يتوقع
 إنك لست بقاتلي حتى تفعـل :لقد خرج الحل من فم الغلام نفسه قائلا

 .ما آمرك به
 ? وما هو:قال الملك مندهشا مما يحدث

 تجمع النـاس : فقالالفداء و الإقدامنيرد الغلام ضاربا مثلا لأروع معا
 ثـم ضـع . ثم خـذ سـهما مـن كنـانتي. وتصلبني على جذع.في صعيد واحد

 فإنـك إذا . ثـم ارمنـي. رب الغلام, باسم االله:ثم قل .السهم في كبد القوس
 .فعلت ذلك قتلتني

 !الله درك من مقدام
 !تدلهم على طريق الخلاص منك

 !تهلك نفسك
 .. لم تأخذ منها حظك بعد,افعاستفارق الدنيا شابا ي

 .. أمامك بعدلم تزلبمباهجها ومتاعها 
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 ?كل هذا في كيف زهدت
￯كيف واجهت خوفك البشر?! 

 .. ذلك بالمرءنحمل الحق يفعلا وهل الرسالة
 !?تجود بها بسخاء هكذا و,كيف تضحى بنفسك

 مجانية تضحية ليست لكنها
 ..ن فدائك ثمعلو و, يدرك بعد نظرك, المتأمل في سلوككإن

 بعـد مـا رأ￯ مـن ,لقد اشترطت شرطا لو أن هذا الأحمق فكـر هنيهـة
 .. لما قبله أبدا,حفظ االله لك و,كراماتك

 ..الكبر حين يطمس البصائر و,لكنه الغضب حين يعمى الأبصار
روايـة  في اكتـب الأسـطر الأخـيرة و,هيا أيها الملك الغبى أطع الغـلام

 ..تعبيد الناس لك و,تألهك
توحد االله  و, مهد الطريق لأمة كاملة تكفر بعبادتك, ناقص العقلهيا يا
 ..رب الغلام
  مضرجا,أنت ترقب سقوطه بين يديك و, أراك تضحك ملء فيكمالي

 ..الدماءفي 
 ! ناقص العقل,يا لك من أحمق

 .. لست تفقه أثر ما اقترفت,لست تدرك ما فعلت
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تك ودمـرت ربـسهمه أسـطو و قتلت معهك لكن, الغلامتحقا قد قتل
 .. ألوهيتكبقوسه خرافة

تجـأر  و,ألا تسمع يا ضعيف العقل صيحات شعبك تهدر مـن حولـك
 !?بكلمة التوحيد

 ..ليس توحيدك طبعا أيها السفيه
 :املأ بها أذنيك و,اسمع جيدا

 ..آمنا برب الغلام
 ..آمنا برب الغلام
 ..آمنا برب الغلام

 ?ما رأيك
  ,ما كنت تحذرها قد نزل بك 

  ..كفروا بك وبكل طاغوت و, الناس برب الغلامآمنقد 
 

 ..لن يكون -
 .. وإما أن يلحقوا بالغلام,إما أن يحيوا عبيدا لى

أقــدم عــلى آخــر  و,صرخ الملــك المــسعور بتلــك الــصيحات المجنونــة
 ..حصون الضعفاء

 ..القمعإنه 
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 إنه البطش والقتل والإيلام
 ة الحجــ مهلهــل,ســبيل الــواهن الــضعيف و,حيلــة مــن لا حيلــة لــه

 ..هانالبرو
 ..ت في كل زمان ومكانياغوديدن الط

  ?ماذا ستفعل أيها المجنون
 ?هل ستحرق شعبا بأكمله
 !!?هل ستقدم على إبادة أمة

 !يا لدمويتكم أيها الطواغيت
 فـما أسرع دوران عجلـة الزمـان ,افعل ما بدا لك أيها الجبار في الأرض

 ..وجهز جوابا لسؤال الملك الديان
 ,الطرقـات في لتحفـر الخنـادق و,الأخـدود في أفـواه الـسككفلتأمر ب

 ..لتضرم فيها النيرانو
 
 لتعلمن معنى الثبـات مـنهم و,نار الآخرة ولتخير الناس ما بين نارك و

 ..أيها الخوار الجبان
 ..النيرانلتعلمن معنى الثبات من الطفل يحض أمه على اقتحام 

 وإن عذاب الدنيا إنك علي الحق اثبتي يا أماه ف,تتلكأ و حين يراها تتردد
 ..  يحضها الصغيرعلي إيثار برد وسلام الجنان;أهون من عذاب الملك الديان
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أنت يا سـاذج تظـن أنهـما  و,الذي ينتظرهم بعد اجتياز الامتحان ذلك
 ..يألمان

لتعـرفن أنـت  و, مـن نيرانـك إلا كمـس القرصـة جميعاواالله ما يجدون
   النيران حقيقيمعنى

 مـن مائـة ًنار أمثالك مـن الطواغيـت جـزءا و تمثل منها ناركلا  نيران
 .. كما أخبر الصادق العدنان,جزء

K ﴿ :المؤمنات قائلا و المؤمنينيوعدها االله أمثالك من فاتن النيران
N M L   R Q P O   W V U T S    [ Z Y X
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t s r q p o nm l k    x w v u
 { z y b a ` _ ~ } |﴾.. 

 ,ليحيوا هم عنـد ربهـم يرزقـون و,وإلى هذا الحين فلتحي أنت كالموتى
 .. لولا أن أحياهم االله بتلك الهمة,قد كانوا من قبل أمواتا مثلكو

 ..صاحب الرسالة و,همة حامل الحق
َّ همَّبُرو  .ةَّ أميا االله بهاة أحِ

*  *  *  
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َوااللهِ لقد أذنب صاحبك ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين - َ ُ َ ً َِ ٌ ْ.. 

طرقـات المدينـة مـع  في  بيـنما يـسير,أذن الرجـل في دوت تلك الجملة
 ..رفيقه

 ?وما ذاك :صاح فيه مستنكرا و,هشةد في التفت إليه
 ..قال ذلك, وعيناه الغاضبتان تتابعان حديثه الزاجر

 ?ماذا تقول -
 !?ألا تعلم عمن تتكلم

لا  ومـا عرفنـا أتقـى الـذي كيف تجرؤ على اتهام ذلك الرجـل
 !?أصلح منه قط

 ..اتهمه منذ قليل الذي استرجع سمت الرجل و,تفكر صاحبه هنيهة
 ..زهده وتقواه ولما انبهر فيها بورعهطا التي تذكر مواقفه
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 ,ًكيف كـان أكثـر النـاس إعـلاء لكلماتـه و,تذكر تعظيمه لحرمات ربه
 ..ورعاية لأيمانه

 .. وما أدراك كيف كان مداه,تذكر صبره
 ..صبر ربما لم تعرف البشرية مثله قط

 حتـى إذا مـا ذكـر الـصبر ذكـر ,صبر سيصير بعد ذلك مضربا للأمثال
 ..صاحبهما
 ..ه سنوات طويلة وهو ينتقل من ابتلاء إلى آخرإن ل

 ..حياته في كل سكنة في ابتلاءات تجتمع عليه
 ..فى ماله

 ..وفى عياله
 .. وفي بدنه,فى نفسه
 ..أصحابه وأحبابه وفى أهله

 ..الكل تخلى عنه إلا زوجه الوفية
 ..قلاه والكل هجره

 لا قـوت , بضاحية من ضواحى المدينـة,ذلك المكان الموحش في تركوه
 , بعـد يـوم شـاق, تحملها إليه امرأتـه الوفيـة, إلا كسرات خبز,لا دواء وله

 .. لنساء المدينةتهاتستغرقه خدم
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هـذا البـؤس  في لم يعـش عمـره و,العجيب أنه لم ينشأ على هـذا الحـال
 ..ليقول قائل إنه معتاد عليه

ناس مـا المقام بين ال والولد و كان له من المال,رجل من شرفاء قومه إنه
 ..يتحاكى به الخلق

 ..حتى جاء البلاء
 ..و فقد كل شيء
 ..زال كل شيء
بدنه مغـرز  في  حتى لم يبق, الصحةرحلت و,هلك النسل و,ذهب المال

 ..لم يوهنه السقم و,إبرة لم يباشره المرض
 ..لسانه الذاكر و,إلا قلبه الشاكر
 .. ظنهجميل و,إلا يقينه بربه

 ..عماومع رجل مثل هذا كفى بها ن
 .. قد تمر على غيره كأنما هى قرون,لقد صبر أعواما ثقيلة

 ..لم يسخط قط
 .. ولم يشتك لمخلوق أبدا

 لم يـشعر ,بل العجيب أنه وهو يـرزح تحـت وطـأة ذاك الـبلاء العظـيم
 ..بفداحته كما شعر بها من عاين حاله من الخارج

 .. حوله متاع ليست هي في,بستانه وقرة عينه وربما لأن جنته
 ..مناجاة ربه في ربما لأنه لا يجد لذته إلا
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ربما لأن صدره يضم بين ربوع أضلعه قلبـا ذاكـرا يستـضىء بـشموس 
تـسر￯ أنـواره لتـضىء جنبـات نفـسه  و,حسن الظن بمولاه والثناء والحمد
 .. فتخفف عنها وطأة ما تكابده من شدة البلاء,العليلة

 , تلك المـشاعر النورانيـةربما لأن لسانه الشاكر لم ينفك لحظة عن ترجمة
 , وعقدت ريقـه الأوجـاع,يبسته الأسقام الذي إلى نسائم ذكر رطبت حلقه

 !وشقق أنسجته المرض
 ..ربما

 ..ربما كل ذلك
 ..لكن المهم أنه صبر
 ..و ليس أ￯ صبر
 ..إنه صبر أيوب

 !إنه صبر يعجب له الصبر ذاته
 التـي و,ذهنـه فكرتـه العجيبـة في هـو يقلـب و,تذكر الرجل كل ذلك

 ..ألقاها منذ قليل
 ? صحيحالته منذ قليلهل يعقل أن يكون ما ق

 .هل مثل هذا العابد يقال عنه ذلك
 ..هو يهم بالإجابة على تساؤلات صاحبه وتردد الرجل

 ,كلـمات متثاقلـة و, بـأحرف مهتـزة,لكنه أكمل طرح فكرتـه الحمقـاء
 ..يمسك بعضا و فيخرج بعضا, وتنازع لسانه,تصارع أفكاره
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 ?ألا تر￯ ما هو فيه من البلاء −
 !?هل رأيت أحدا أشد منه بلاء −
 ?لماذا لا يخفف عنه ربه −
ِمنذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه االلهُ تعالى فيكشف ما به − ِ َ َ َُ ْ ْ ً ِ! 
 ..ًعلم من أيوب خيرا ما ابتلاهقد لو كان االله  −
ــيما − ــا عظ ــه أحــدث ذنب ــ( ......و.....و... .و لا أر￯ إلا أن اد لا يك
 ) إنها لثقيلة على لسانه أن يتلفظ بها  وينطقها
 ..ها هو ذا عقاب مولاهو ..... و
 

  !حسبك يا مسكين
 !يا لجهلك بسنن ربك
 !ألا تبا لسوء ظنك

 ? ثم الأمثل فالأمثل,ًأما علمت أن الأنبياء أشد الناس بلاء
 ?احتسب و إذا ما صبر العبد,الدرجات في أما علمت أن البلاء رفعة

 ..ملن تتكلم عنه هذا إنما هو نبى مكإن م
 الـصبر ووما يـدريك لعـل ذلـك أن يكـون نموذجـا عمليـا للتحمـل

 !علا ليتذكره كل مبتلى? و يضربه المولى جل,إحسان الظنو
 ..حقا ما أجهلك

 ..ٌهذا نبى االله أيوب سلام عليه
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لنـسأله عـن زعمـك  و,لننهـل مـن حكمتـه و,هلم بنا إليه فلنتبين منه
 ..نيعالمجحف الش

 
ُلا أدري ما تقـول - ُّ غـير أن االلهَ يعلـم أني كنـت أمـر عـلى ,َ ُُ ِّ َّ َ

ِالرجلين يتنازعان فيـذكران االلهَ ِ ُ فـأرجع إلى بيتـي فـأكفر ,ِ ِ ُ
ٍّعنهما كراهية أن يذكر االلهُ إلا في حق َ ْ َ ُ.. 

 
 !| أجاب أيوب ,تقطر تواضعا التي بهذه الكلمات البسيطة

 !!إلهي  يا
 ?با أو تقصيراأهذا هو ما عددته ذن

 ?هو ما استطعت تذكرهفقط أذلك 
 ..تبجيلا لمولاك وشىء ما فعلته إلا تعظيما

 خـشية أن ,َّ فكفرت عن الحـالفين,أنك ما احتملت أن يقسم باالله كذبا
 ..يجعلوا االله عرضة ليمين كاذبة من أحدهما

 ! وأعظم بك من ولي,ِأكرم بك من عبد
 ..لست أنت ,و االله إنا لنحن المبتلون

 ..ما استطعناأن نعد معاصينا نحن الذين إذا طلب منا 
 



 
العودة إلى الروح ٣٦٣

 .نعم واالله ما استطعنا
  ..ربما لكثرتها
 .. عنهاو ربما لغفلتنا

  مـا وجـدت إلا فـضيلة أو,بينما أنت حين التمست شيئا مشتبها عليك
 ..منقبة

 ..الله درك من عبد
 ..رام لكن شبهة القوم لم تمر عليه مرور الك,قال أيوب تلك الكلمات
  ترك,رحل وصاحبهألقاه  الذي ظن السوء و,فكلمات صاحبه الجارحة

 ..نفسه أثرافي 
 ..يا لقسوة تلك الكلمات

  عـن اتهامـه, وهم يرونه على هذا الحال,أما من رأفة أو رحمة تكفكفهم
  !? وإيلامه بهذا المقال,دينه بهذا القالفي 

 .. رويدكم أيها المتأولون,مهلا أيها المستعجلون
 ليس الأمر الأشق على الـنفس هـو ,مع أمثال أيوب من حاملى الرسالة

 ..ظن الظانين و,تشنيع المبطلين و,خوض الخائضين
لا تشغلهم سـو￯  و,المقام الأول إلا رسالتهم في أمثال أيوب ما يعنيهم

 ..دعوتهم
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 يعنى أن هناك خطرا عـلى أغـلى ,هذا الكلام الذي طرق مسامعه الآنو
 ..صاحب الدعوة و, الرسالةما يملكه حامل

 ..هناك خطر على دين الناس
 ..على حسن ظنهم بربهم

 ..على نظرتهم لعاقبة الطائعين
 .. ولم يشتك قطَلقد تحمل الأسقام لثمانية عشر عاما عن طيب خاطر

 ..الأولى أقسى ألف مرة و,تجرع الآلام النفسية قبل البدنيةقد 
 ?يوم واحد في ين هلكوا جميعا الذ,تغادر قلبه لوعة فراق أبنائهوهل 

قد عانت الأمرين لتتمكن من جلب  و,هل ينسى مشهد زوجه المسكينة
 .. بعد أن عجز عن الحراك,يقتات عليها التي كسرات الخبز

 ,بيوتـات نـساء المدينـة في هذه المرأة الكريمة العزيـزة تتحـول لخادمـة
 ..اليد عاجزة و,العين ترقبو

ما زال على استعداد لأن يتحمـل مثـل مـا  و,لقد تحمل كل تلك الآلام
 ..فات من الأعوام

 بزور من التأول , أن يفتنوا عن دينهم;لكن أن يسىء الخلق ظنهم بربهم
 ..لحاله وبهتان

 
  عـلى, ولا تطيقـه نفـسه العابـدة الغيـور,هذا ما لا يحتمله قلبه الـذاكر

  ..جناب حكمة االله الرحيم الودود الرحمن
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 .. قد حانفمن الآن فإن الوقت
 ..حان الوقت ليتحرك لسان طالما استحيا أن يشتكى

 يعد الـشكر نعمـة الذي هو و,الثناء وبل طالما استحيا ألا يلهج بالحمد
 ..والعرفان ذاتها تستحق الشكرفي 

 أن يتحـرك ,بعد كل تلك الـسنين آن لهـذا اللـسان الـصابر المحتـسب
 ,شق طريقها إلى كبد السماء لت,بدعوة خاشعة تبرق من بين ثنايا فمه واللسان

 ..شاكية إلي الرحيم الرحمن
 :يناد￯ ربهل و,يفزع لسيدهل و,يضرع لمولاهلف

- Y X W V U T .. 
 ...لكن و

 أخر￯ مرة مهلا
 دعاء ليس هذا
 !?المسألة دعاء في نعهدها التي الطلبية الصيغة ليست الأقل على أو

 ..هي مناجاة همسة
 ..شكو￯ حبيب لحبيبه

 ..يتوجها ثناء و, يكللها أدب,صدورأو هي نفثة م
 .. عليك السلام االلهيسبحان من رباك يا نب

 !?ينضح من مناجاتك الذي أ￯ أدب هذا
 ?أي لطف هذا الذي يقطر من عباراتك
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 !!َّ مسني الضر
ًكل ما مر بك تسميه مسا َّ.. 

هوانـك  و,فقد عيالك و,اعتلال بدنك و,زوال جاهك و,ضياع مالك
 ..على الناس

 !!?مس.... . مجردكل ذلك
 ? أهو مقام أدبني ربي;أي مقام هذا

 ? بشاشة الرضاا أم لعله,أم هو جميل الصبر
 ,تتـضاءل إلى جوارهـا البلايـا التـي , شهود القلب لأنعم الـربو هوأ

 !الرزايا و جنبها النقمإلى تتصاغرو
 ,غريب مس ضر الأنبياء والأولياء ممـن طهـرت نفوسـهم مـن الآثـام

 ..طاياوصحائفهم من الخ
 ,عذاب و الشيطان بنصبيأني مسن

 ..تتصاعد الشكاية وتستمر المناجاة
 ..الشر ليس إليك و, فالخير بيديك,إليكإنما  و,ليس منك يا رب

 .. اختبرتنى: أو,ابتليتنى :لم يقل أيوب
 ..بل نسب الفعل للشيطان

 ..و هكذا حال المحبين
 ..لا ينسبون الشر أبدا لمحبوبهم
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y  : حـين قـال, عليهٌ تتشبه بأخيك يوسف سلام,وبلكأنى بك يا أي
¢¡ � ~ } | { z.. 
r qp o n m   :|وكذا من بعدك قال الكلـيم موسـى 

u t s.. 
 ..وما أنسانيه إلا الشيطان | وكذا قال فتاه 

 .. على من علموا الدنيا الأدب مع االلهٌسلام
 .. عليك يا أيوبٌو سلام

 ,ا أن تـضرع إلى سـيدكقـد قـررت أخـير و,فى ذلك الموطن العـصيب
 .. لم تنس الثناء,ترفع إلى مولاك شكايتكو

لم تنسك شكايتك حق ربك من شهود مقـام الامتنـان بعطـاء الربوبيـة 
 ..وسابغ النعماء

w v u.. 
 ..ألا فليسمع من تشككوا منذ قليل

 .. لعله يبلغ من أساءوا بربهم ظنا,أرجاء الدنيا في ألا فليصدع ثناؤك
 

 يناد￯ أرحم , المريض المسكينالرزايا والأسقام ولاياها هو صاحب الب
 ..الراحمين
 بالرحمة له يقر
 ..الرحمة كمال وتمامب بل
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 رغم أنكم لم تذوقوا معشار ,كدتم أن تنفوها و,شككتم بها التي الرحمة
 ..ما ذاق أيوب

 ..يقينه بربه لحظة و ولم يهتز إيمانه,لم يتزعزع حسن ظنه باالله قيد أنملة
w v u.. 

 .. واكتفي,إلي هنا
 .. اكتفي العبد بما قال:نعم

 ..تلك الشكاية المختصرة في لم يزد كلمة
 ..انتهى الأمر و,أثنى على ربه و,رفع حاجته

 ..تقلب فيها ما يقارب العشرين عاما التي انتهت المعاناة الرهيبة
 ..بهذه البساطة

 .. وماذا يمنع,نعم
 !?و لم لا

 ..إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكونلذي  ا,لقد سمعه القادر المقتدر
 فـشهد لـه ,يرضـاه و فوجده على حال يحبـه,و لقد أبصر حاله من قبل

 :قال والحق
﴿ \ [ ZY X WV U T ﴾.. 

 !?فلم إذا لا يغير نواميس الكون له
 !ع الجوابوما أسر
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 تنطق فيـه فـاء الترتيـب الذي الأمر لا يقتضى مع قدرته المطلقة الوقت
 ..شر￯ التالية لمناجاته السابقةُ تصدرت البالتي و,قيب الفور￯التعو

﴿ r q ﴾.. 
 ..أعلنت الاستجابة و,صدر الأمر
 ?استجابة لماذا
 ?هل سأل و?و هل طلب

 ..اشتكى وناجى والمهم أنه تكلم
 .. العليم بذات الصدورفاستجاب المولى الجليل

﴿ ã â á à ßÞ Ý ﴾.. 
 يطهر بدنـه , من ماء مبارك,نبوع رائق يتفجر بها ي,ضربة بقدمه الواهنة

عن قلبه  و,الأسقام وعن جسده سائر الأدواء ويزيل من و,من أدران المرض
 !سبحان القريب المجيب الودود المنان الأحزان والبلايا

 إلى عين النبى الـصبور و, واعتدل البدن واستقام,الجلد غير صار الجلد
 .. عاد بريق الحيويةقد

 ..عادقد ان الصبا إلى ريعلكأنى به 
تركتـه  الـذي , تبحث عن الشيخ العليل,هاهى زوجه الوفية قادمة من بعيد

 ..عادت تلتمسه و,هنيهة لحاجة
َّأي بارك االلهُ فيك هل رأيت نبي االلهِ - َ ْ َ َ ْ?! 

 ..ُهذا المبتلى
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ًوااللهِ على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا ََ َِ ِ ِ ً ُ.. 
 ..ة لأول وهلةلم تعرفه المرأة الوفي

 ! هو بعلها,العنفوان وينضح بالقوة الذي لم تدرك أن هذا الرجل
 ..صحته وشبابه في ارتأت فيه ملامح زوجها و,به لهاُلقد ش

 مـستحيل حتـي عـلي الـذهن ,لكن لـيس مـن المعقـول أن يكـون هـو
 ..ملاحظة الطفرة المدهشة وسرعة تبدل الحال

 ..أنا هو -
 ! التي تراها الآن رأي العيان,الرحمن وفاجأها بمعجزة ,قالها أيوب

 !!يا لها من مفاجأة
 !حبور وبل يا له من سرور

 .. أيوبيلقد شف
 ..ليس هذا فحسب

 لـن يبقـى منـه أثـر ,الضر لابد له أن يـزال كلـه و,إن الاستجابة كاملة
 ..َّمسة

 ..من الضر فقد الولدو
 ..فقد المالو

 ولينهمـر جـراد  النعمـةلتـتم و,ليعد المـال و,صلح الزوج أيضاُألا فلت
 .. ما كان لديه من الولدِبضعف ليرزق الصابر و,الذهب
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﴿ f e d c ﴾.. 

 ..كرمليس كمثله  الذي إنه كرم
 .. كرم الحنان المنان,يا له من كرمو

 !روع المبتلين في  يلقى,له من أمل بل يا
 , وارفـة الظـلال,يقـين وواحـة أمـل= كأن سيرة أيوب لمن يتدبرها وي
لا  التـي قلوب رمى الشيطان فيهـا بـذور اليـأس في  تنبت,الأغصانمزهرة 
 ..تربة السخط وسوء الظنون في تنبت إلا

 ? بعدما رأ￯ ما حل بأيوب,و من ذا يسخط
 !?هو يشهد بعين قلبه ما آل إليه الحال من حسن المآل و أن يقنطله من 

 .. الدرسيعي وأن ,قق الشرطيح أن هفقط علي
نـزول وكـل مـا هـو آت مـن تقـدير المـضرات و ,عى أن كل ما فـاتي

 .. وذكري, وحكمة, إنما هو رحمة,البلاءات
 

 ..رحمة من الرحمن الرحيم
 ..حكيمعليم لدن وحكمة من 

 ..لعابدينلذكر￯ و
 والعابدين الثابتين في كـل , والصابرين في الضراء,للشاكرين في السراء

 ..الأحوال لرب الأرض والسماء
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 ..تلك الواحات في  هنالكيتقلبون ورحماتال تلك يستحقون أولئك
 .. واحات الألم

 .الأمل و
 
 
−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−− 

السلــسلة الــصحيحة للــشيخ  في أصــل حــديث الــرجلين المتجــادلين
 ..الألبانى رحمه االله من حديث أنس بن مالك 

*  *  *  
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 ......ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد

  ! مات
 حــين طرقــت ,خيمــت عــلى أهـل المدينــة التـي  تلــك,أجـواء حزينــة

 مـن  كل ما يملـكاستجمع فيها الصديق  التي ,مسامعهم تلك الكلمات
 ,حالـة مـن الـصدمة في هـم و, ليسمعهم إياهـا,حكمة وقوة ورباطة جأش

 ..بلغت لد￯ بعضهم مراحل خطيرة
ــبعض لم يــصدق ــبعض رفــض أن يــصدق و,ال ــه  و,ال ــبعض ألجمت ال

 ..لسانهبليغ  الهول لجم وأ,أقعده الحزن و,أعجزته المصيبة و,الصدمة
 مهددا من قال , فيهم بسيفهلقد بلغ هول المشهد أن قام الفاروق عمر 

 ..| كما فعل موسى بن عمران ,متأولا أنه إنما ذهب للقاء ربه و,ذلك
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 التـي ,عدم القدرة على إدراك هذه الحقيقة و,حالة من الوجوم في الكل
  ..أعلنها الصديق الآن

  !ألا إن محمدا قد مات
  قد مات :نعم

 .. فإن االله حى لا يموت,فمن كان يعبد االله
 ..مر الواقعتلك هى حقيقة الأ

 لـن تقـف مـسيرتها ,هـذه الأمـة الوليـدة و,تلك الدعوة و,هذا الدين
 .. ومهما بلغت مكانتهلأجل بشر مهما كان قدره

 ..حتى لو كان خير البشر, 
 ..حتى لو كان من أخرجهم االله به من الظلمات إلى النور

 ..الموجه والصاحب, و,المعلم و,حتى لو كان القدوة
 .. صلوات االله وتسليماته عليه,هو حتى لو كان ,نعم

  ..في النهاية هو بشر
 ..لميتونَّإنا  ووهو ميت

كأنهـا المـرة  و, تطـرق مـسامعهم,فليسمعوها مرة أخر￯ من الـصديق
 :الأولى
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﴿ Ö Õ Ô Ó ﴾.. 
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 نعم نحبه
 ..ونحزن لفقده 

 .. كلما مرت بمخيلتنا تلك اللحظات,ونسكب أنهار العبرات
هى تسأل عـن أبيهـا  و, االله عنها رضي السيدة فاطمةكلما تذكرنا مشهد

 !?أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول االله :قائلة
 , المتحامل على نفسه الآن, رابط الجأش,يقِّدِكلما تأملنا مشهد هذا الص

 :يقول و يقبل رأس صاحبهبينما ,نما هو منذ قليل لا يملك دمعهبي
 .. واصفياه, واخليلاه,وانبياه -

 ..طبت بأبي أنت وأمي
 ..طبت حيا ميتا

والذي نفسي بيده لا يذيقنك االله الموتتين أبدا, أمـا الموتـة التـي 
 ..كتبت عليك فقد متها
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 يفـارق نفـسه الحـزن عـلى حبيبـه لم و,كلما دار بخلدنا مشهده بعد عام
 لكنهـا ;... حـدثنى خلـيلى عـام أول: بينما يعتلى منبر صـاحبه قـائلا,الوفية

 حيـنما تـوقظ أشـواقه , رقيـق القلـب,هو الرجل الأسيف و,العبرات تخنقه
 .. الخلق لبكائهييبك و, فيكاد لا يكمل خطبته,»خليلى«كلمة 
 

تح االله  ليؤذن لهم يوم أن فـ,و هل ننسى أبدا حين أقسموا على بلال 
قـام  و فلما رضخ,كان قد امتنع منذ وفاة إمامه أن يؤذن لغيره و,بيت المقدس

 فـيغص ,»أشهد أن محمدا رسول االله« : إذا به يصل إلى قول,ليؤذن للفاروق
 حين تـذكر أن آخـر , وتسيل دمعات اللوعة من مقلتيه,حلقه بنشيج مكتوم

 ..على قد لحق بالرفيق الأ,أسمعه ذاك النداء ومن أذن له
 ..لم ينسوا

 ..و لن ننسى
 ..لكنها الحياة تمضى

يوما بعد ذلـك  التي  أن يبين تلك القاعدة,و المسئولية تقتضى بالصديق
 ..سوف ينساها الغلاة
 ..إن ذهب الأشخاص و,قاعدة بقاء الحق

 ..ولو كانوا أحب الأشخاص
 ..تهللت فرحا بلقائهم و,و إن تمزقت الأفئدة لفقدهم
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 لكنـه زوال لـن يوقـف عجلـة , إلي زوال;لبشرية أبـدافمقامهم مقام ا
الحقيقة التي تغافل عنها منذ بدء الخليقـة وإلي يومنـا هـذا مـا لا   إنها,الكون

غمـروا  و, فعلقـوا أفئـدتهم بالأشـخاص,يعلمه إلا االله من متتابع الأجيـال
 بهــم في النهايــة إلي ￯ أود,بحــار انبهــار وإكبــار غــال مبــالغ في مــشاعرهم
  ..المطلق ومهالك التعلق , الغلو والتقديسدوامات

 ..الدنيا إلا بمثل هذا في وما ظهر الشرك
انبهـر  ,نسر إلا رجالا صـالحين ويعوق ويغوث وسواع وٌهل كان ودو
 فما كان منهم إلا أن صـنعوا , حتى بعد موتهم,دام تعلقهم بهم و, قومهمبهم

 ?منهم أوثانا تعبد من دون االله
رهبـانهم  واتخذ الخلق مـن بعـده أحبـارهم و, |ُو هل عبد المسيح 

 فأنـساهم ذلـك ,شخوصـهم في الغلو و, إلا بالتعلق بهم,أربابا من دون االله
 ? وما من أجله خلقهم ربهم,توحيدهم

 :بينها ربهم التي غلو أغفلهم عن تلك القاعدة وإنه تعلق
﴿ ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 
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 ??ًإذا اهكذ
 بساطة بهذه
 !!كلان الطعامأكانا ي
 ..القلوب في رسخت محبتهما و, مهما علا قدرهما,النهاية بشرا في يبقيان

 ?تقديسهما من دون المستحق علام الغيوب وفما الداعي لعبادتهما
يبدو أصلها مـيلا نفـسيا منحرفـا لـد￯ كثـير مـن  التي إنها تلك الفتنة

 .. بإيعاز من الشيطان,والأوثانالرموز  إقامة ولغلول ,الناس
 وبـروز الشخـصيات , تتحـين وجـود القـدوات,هي نوعية من البشر

 وتخلـق ,لتنصب لها الأنصاب و, وتغلو فيها, فتنزلها فوق منزلتها,الباهرات
 ..الإفك وتعبد الأوثان

 ..ينسك و أو أنصابا ينحر لها,ُيركع وُربما لا تكون أوثانا يسجد لها
 تجعـل القائـد أو الـشخص ;أنصابا معنوية و,ا فكريةبل قد تكون أوثان

 ..علا و بما يتقرب به إلي االله جل,معبودا يتقرب إليه و,المعظم رمزا مقدسا
 فهومحظـور مـن بـاب ,حق المرسلين والأنبياء في فإن كان الغلو محظورا

 ..حق غيرهم في أولى
 حـين ينتقـل ,تتفـاقم وبل الحقيقـة أن خطـورة هـذا الأمـر تتـضاعف

 التي أطره الشرعية في  مادام,هم أهل لذلك التعظيمو − لتعظيم من الأنبياءا
إن كـانوا مـن  و حتى, إلى من دونهم من الناس− لا ترفعهم لدرجة الألوهية
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 ..القدرات وأصحاب الفضل أو المواهب
مهـما بلـغ بريـق  و,و ذلك لأنه مهما تعاظمت تلك المواهب والقدرات

النهاية تجارب بشرية تحتمل الخطأ  في  فإنها تظل, وعبقرية طرائقهم,أفكارهم
لا قداسـة  و, لا عـصمة لهـم,|  وأصحابها قوم من بنى آدم ,والصواب
 ..يهتدون ويضلون و,يصيبون و يخطئون,لجنابهم

 ..يموتونالنهاية أيضا  في ثم هم
 أو قائـد ,بعض الخلق ميلا رهيبا للتمحور حول شـخص في لكنك تجد

 ..غالب الأحيان في بصورة مبالغ فيها مع ترميزه ,أو إمام
مكان مع  وكل زمان في  تكررت, للقادة والقدوات,ومثل هذه الرمزية

 ..تفاوت في بعض التفصيلات
 ظل , قائمة على شخصيات,معتقدات وبل لقد نشأت ديانات ومناهج

 ,لأعـوام عديـدة ,لا ينشزون وأفلاكهم لا يحيدون عنها في أتباعهم يدورون
 !ةأزمنة مديدو

 إلى القيديانية كديانة أخـر￯ ,فمن البوذية كديانة قائمة على تعاليم بوذا
فكـر قـائم عـلى تـصور  و إلى الماركسية كمـنهج,ابتكرها غلام أحمد قيديانى

 إلى الناصرية كأيديولوجية قائمة على مبادئ عبد الناصر, تجد ,كارل ماركس
يل إعـلاء فكـر هـذا سـب في , وربما تقاتل,تنافح وجماعات من البشر, تتقلب

 ..اتخذته تلك الجماعات البشرية قدوة أو معلما لها الذي ,الشخص المعظم
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 لم تنج منها ,طرائقهم والتعلق بالأشخاص في و الحقيقة أن تلك المبالغة
 حديثا و قديما,فرق إسلامية كثيرة ومذاهب وطوائف

  على مبادئ شـخص,منهجها و أسست معتقدها,كم من فرقة أو جماعة
 ..ؤيتهرو

 يعد بعضها نماذج حية لتبعية التي و,كثير من الطرق في يظهر ذلك جليا
  فيسير على أوراده,أفضى لما قدم و حين يختار المريد طريقة عابد قضى,عجيبة

 ..عباداته حذو القذة بالقذةو
 لم تـستنكف أن تـسمى باسـم ,و كذلك فعلـت فـرق عقديـة متعـددة

 ,يان لا يرضيهم ذلك الاتبـاع الأعمـىكثير من الأح في مؤسسيها الذين هم
 ,الـدين في أحيان كثيرة إلى حد الابتـداع في  يصلالذي و,التعلق المبالغ فيهو
 ..العبودية لغير االله رب العالمين والتأليهو

 
 فلـيس يـشترط فيهـا أن تكـون ,فما أعجبها من عبودية مقنعـة متـسترة

ًبـراء عـصبيا  وًولاء و,تكون انقيـادا كـاملا  قد وإنما;ركوعا محضا وسجودا
 حين سأله عد￯ بن , ومن ذلك قول رسول االله ,هوائيا مصروفا لغير االله
̈  © ª » ¬ ﴿ :حاتم عن قوله تعـالى

َّ كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم :فقال ,﴾®̄   ُ ُّ ًُّ
ُشيئا حرموه فتلك عبادتهم ًُ َّ.. 



 
العودة إلى الروح ٣٨٣

ا  لا يقبل أن يتخذ إله,| لمسيح و كما أننا نعتقد اعتقادا جازما أن ا
 { ~ ﴿ :قوله حين سئل عن عبادة الناس له في  كما,من دون االله

 s r q p o n ml k j i h gf e d c b a  ̀_
| { z y x wv u t     ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

 » º¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²± °  ̄ ® ¬ « ª©
 ¿ ¾ ½ ¼﴾.. 

 لم ,المنـسوبون وم الأتبـاع بأن كثيرا ممن يغلو فيه,فإننا على يقين كذلك
 .. ولا بممارسات الغالين,يكونوا ليرضوا بذلك الغلو
 لا ترضيه ممارسات من يـسمون أنفـسهم ,ا ăوهل يشك أحد أن علي

 التـي  تسعده تلـك اللطميـات, وهل يقنع مؤمن بأن الحسين ,بالعلويين
 ..تجر￯ فيما يسمى بالحسينيات

 ..ذلك في لا يشك من شم رائحة العلم
إنزالـه  و, إلى غلـو التـابع نفـسه,أحيان كثـيرة في بل يرجع مناط الأمر

 ..رمزه منزلة فوق منزلته ولقدوته
عـصور بلـغ بهـم  في ,بعض أتباع المـذاهب الأربعـة في و قد ظهر ذلك

 التعصب المقيت فيها إلى أن رفضوا تـزويج بنـاتهم لأتبـاع المـذهب الآخـر,
الـبراء عـلى  وصـار الـولاء و,امتنعوا عن الصلاة خلف بعـضهم الـبعضو

تـبرؤ كامـل مـن  و من رفـض,رغم ما ثبت عن أئمة تلك المذاهب ,المذهب
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 هـم رجـال« : حتى صرح أبو حنيفة النعمان رحمه االله قائلا,هذه السلوكيات
 ..»أنا رجلو

إنـما أنـا بـشر أخطـئ وأصـيب « :و ها هو الإمام مالك رحمه االله يقـول
اب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب رأيى فإن وافق الكت في فانظروا

 ..»والسنة فاتركوه
ٍما من أحـد إلا وتـذهب « : رحمه االله فقاليوكذلك فعل الإمام الشافع

ّعليه سنة للنبى أو تعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت مـن أصـل فيـه 
 وجعل يردد لت فالقول قول رسول االله وهو قوليعن رسول االله خلاف ما ق

 ..»الكلامهذا 
به قال كل من وضحت لديه تلـك الرؤيـة مـن  و,ومثل ذلك قال أحمد

 .. ولم يعتل فهمه ليصل إلى ذلك الغلو المقيت, ممن لم يهتز وعيه,تلامذتهم
 نجــد مثــل هــذا ,التيــارات المعــاصرة أيــضا والجماعــات في وللأســف

 في   ممن ينزلقـون دون شـعور مـنهم,الوعى لد￯ بعض أفرادها في الاهتزاز
 هذا الفخ المتخفى داخل أغوار النفس

 تفـصيلها جراحـا مـا مـن أحـد إلا و قد ينكأ سردها,نماذج ذلك كثيرة
 ..يريد لها أن تندملو

 حيـا ,لكن يكفى أن تذكر نقدا لبعض أفكار رمـزه أو قدوتـه أو إمامـه
 ,لتعد لك أحجار الاتهامات فـترجم بهـا و, لتنصب لك المشانق,كان أو ميتا
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 إذا مـا , ربما لا تجد رد الفعل الغاضب نفسهك رغم أن,ك المريعجراء اجترائ
بـل    .. أو أهين أحد أصـحاب رسـوله ,انتهكت حرمة من حرمات االله

 بيـنما ,التآلف مع من يقترف تلك الجرائم والمودة وربما تجد دعوات التعايش
 أو تطالبـه بإنزالـه منزلتـه ,كل الرفض لـك إذا فكـرت يومـا أن تهـز رمـزه

 ..االله المستعان و,بيعيةالط
قلوب البشر إلا من  في  ولأن تلك الخصلة متجذرة,َّولأن هذا الأمر مطرد

تـدرك  التـي  تجمع ما بـين الواقعيـة, كان لابد من وضع ضوابط لها,رحم ربى
بين الإصرار الواجـب عـلى  و,الانقياد لقائد أو قدوة وجيدا ميل الخلق للترميز

 لتتحـرر النفـوس ,واقعهـم في  قبل تكسيرها,ادتكسير الأصنام من قلوب العب
 ..ق المتبوعين إلى عبودية االله وحدهِر و,من ربقة عبودية الأشخاص

ــز ــة مــن الترمي ــة أو مقبول ــاك درجــة معقول ــستطيع أن نقــول إن هن  ن
 لهـا تكون ربما وبل ,الصف  داخل في قبولها والتعاطي معها يمكن,التقديمو

 ..الأحيان بعض في فوائد
ضـبط  في  عليهم الحمل الأكبر,القادة والموجهين وك أن المربينو لا ش

  ..حصره داخل إطاره المناسب المفيد والأمر,
سورة البقرة بشأن ذلـك النبـى مـن  في  ما ورد,و من نماذج المسموح به

 T S R Q P O ﴿ : لمـا قـالوا لـه,أنبياء بنـى إسرائيـل
VU﴾, قيد لهم طالوت ملكا و,بالفعل ابتعث االله القائد و,فقبل ذلك منهم, 
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جاء نصر االله على يد داوود حين قتل رمـز الكفـر  و,| من بعده داوود و
 ..جالوت
 , قـد أدرك حـاجتهم الملحـة,هذا الموقف نلاحظ أن نبـيهم الأول في و
 ..مروا بها التي  بعد فترة التيه الطويلة, يأخذ بأيد￯ القوم,رمز ولقيادة

 ببطـل يثـير ,سطورة القوم الجبـارينو كذلك كان من المهم أن تنكسر أ
 حـين يطـيح بـرأس ,يلهب العزائم ويستنهض الهمـم و,القلوب في الحماس

 .جالوت رمز الجبارين الذين طالما رهبوهم
 

في  |عـن داوود   ربنـافيـهكلمنا  الذي لذا نلحظ أن المشهد الوحيد
 v u t s r ﴿ :تلك المعركة الفاصلة كان حـين قـال

�~ } | { z y x w﴾.. 
يبعـث االله عـلى رأس كـل « :و من ذلك أيضا نجد قول رسول االله 

 ..»مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها
تجتمـع عليهـا  التـي القيـادة و قيمـة وجـود الرمـزو هنا يبين النبى 

 ,ذلـك حيـنما يطـول بـالخلق الأمـد و,يسير الركب تحت لوائهـا و,القلوب
ثـير, فتكـون الحاجـة ماسـة لأن يـأتى ء الكيندثر من معانى الشريعة الشيو

هذه الظـروف  في باعهِّيكون ات و,يعيد ترتيب الصفوف الذي ,القائد المجدد
 ,وفقه االله لإعـادة تجديـدها التي ,ثوابت الشرع و,باع لمعانى الدينِّإنما هو ات
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 ..موهبته  أو لمقامه أو,ليس اتباعا لمجرد لشخصهو
تصير القلوب على شـفا  وعيار,يختل الم و,لذلك ما إن تنحرف البوصلة

القائـد يعيـد  و حتى نجـد المربـى,جرف الغلو, وهاوية التعلق بالأشخاص
القلــوب إلى القــسطاس رجــع ي و,المبــدأ ويعــلى القيمــة و,الأمــر إلى نــصابه

 هذا مـا فعلـه الـصديق و ..به ميزان الرجال و يعتدل فيهالذي ,المستقيم
اذكروا أن الأصل هـو  و,تتنوا بوفاته فلا تف,»فإن محمدا قد مات «:حين قال

 ..اتباعكم للمنهج الربانى القويم و,عبوديتكم الله
  حين قام أمامه رجـل يرتجـف,وكذلك ما فعله من قبله رسول االله 

 إنـما أنـا ابـن امـرأة ,هون عليك فإني لست بملـك : فقال له,ترعد فرائصهو
 ..تأكل القديد

 فهو عبـد ,ارتضاها له ربه التي لتهُ أن ينزل فوق منز الحبيب لطالما أبىو
 :قـال و نهـاه فـورا,شـئت و مـا شـاء االله: ولما وجد من يقـول,رسوله واالله

إصرار واضـح عـلى تعليـق القلـوب بـاالله وحـده لا  في ,»أجعلتنى الله نـدا«
 ..بغيره

 حـين عـزل , من بعـد صـاحبيهو عين ذلك أيضا ما فعله الفاروق 
 .. وولى مكانه أبا عبيدة ,الشام عن قيادة جيش خالد بن الوليد 
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  أو اتهامـا لدينـه,و كما هو معلوم فإن عمر لم يفعل ذلك سـخطة عليـه
تعلقهـم  و, خـشية افتتـان الخلـق− على الـراجح −  وإنما فعل ذلك,أمانتهو

 ..الزائد بشخصه
يطالعهـا  التـي  ووجـد أن الـصورة العامـة,لقد قيم الفـاروق الموقـف

لا يـؤخر عنـه  و,على رأسه خالد هو جيش لا يقهر مؤداها أن جيشا ,الناس
 ..النصر

 ,خشى أن يعلق الناس النـصر عـلى خالـد وو هذا ما لم يرتح إليه عمر,
 .. إنما هو من عند االله وحده,لا غير خالد و,ما النصر من عند خالدو

 ,هو ير￯ ذلك المقاتل المحنـك وخطوة يصعب على قائد أن يقدم عليها
 رغـم ذلـك يعـلى الفـاروق القيمـة و,االله على أعدائـهيدرك أنه سيف سله و
 تحـت قيـادة , وتتواصل الانتصارات, فتفتح الشام, على الأشخاص,المبدأو

 .. عبيدة أمين الأمة أبي
 ..الموجهين وو علي مثل ذلك ينبغى أن يكون حرص المربين

 فهـم ,ليس الأشـخاص و,الأفكار والأصول وعلي إعلاء قيمة المبادئ
 ..إلى زوال

 ,أفكار صـحيحة مـستقيمة والدعوات القائمة على مبادئ وإن الأعمال
 بخـلاف تلـك القائمـة عـلى جاذبيـة ,الأرض في ّتعمـر وترسـخ التـي هى

 .. فإنها تزول بزواله,صلاحه و أو حتى علمه, أو موهبته,شخص
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بـين أعـدائهم لم  وُها هو ذو القرنين لما سئل أن يجعـل سـدا بـين القـوم
 .. من كل شىء سبباأوتي الذي  قدرته وهو رغم,يسارع بذلك

ه  ولكنه علمهـم كيـف يـصطادو,يمكنك أن تقول إنه لم يعطهم سمكا
 ..بأنفسهم

َّهو الممكن القو￯ ولقد قال لهم َ ُ: ﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð 
 Õ﴾.. 
 

 ثم هو لم يكتف بذلك, وما زال بهم حتي علمهم صناعة سبيكة الحديد
  عـلى￯يـصمد ويقـو الـذي ,تـينأطلعهم على سر بناء السد الم و,النحاسو

 ..مأجوج وحجز يأجوج
 ..و هكذا القائد المتجرد النصوح

 ولا , لا يتحركـون إلا بـأمره,عـالقينبـه ليست قضيته أن يظل الأتباع 
 الحركـة وإنما يعنيه أن تكون لديهم القدرة على العمـل وقيمة لهم إلا بوجوده

  ..التغييرو
  ..به أو بدونه

 .. وإنهم ميتون,النهاية ميت في فإنه
 ..القصد وهذا هو التوسط

 ..لا بأس من وجود القادة والرموز
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 .. لا غنى عن وجودهم في الحقيقة بل
ــولهم ــط ح ــاة فق ــور الحي ــدا أن تتمح ــصح أب ــن لا ي ــزل في ,لك  وتخت

 تنتهـى إليهـا , كبـيرةٍميادين الـنفس إلى أوثـان في أشخاصهم حتى يتحولوا
 ..فلكها الوقائع في تدور و,الأحداث

 ..فليكن القادة
 .. ما داموا على الجادة,ليقدروا و, وليحترموا

 
 , وبمحـاذاتهم الأفكـار,إلى جـوارهم و,لكن الأهـم أن تكـون معهـم

 ..والمؤسسات,المناهج والرؤ￯,و
إطـار  في ,و ليحاكم كل ذلك إلى موقعـه مـن موافقـة الحـق أو مخالفتـه

 ..المبدأ العام و,الأصل الجامع
 ..م ميتونإنك ميت وإنه :مبدأ
 يموت لا الذي يالح هو الحق وأن

 

*  *  *  
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 متـسلقا ,فع جسده الضئيل إلى أعـلى ثم د,تمسك جيدابيديه النحيلتين 
 يـروم ,طلبهـا التـي  ليحضر لحبيبه بغيتـه,مهارة وبخفةتلك الشجرة الطيبة 
  ..تطهير فمه الشريف

 فجعلت تحـرك , إذ هبت ريح على الشجرة,تسلقه في بينما هو منهمكو
 قـد انكـشفت سـاقاه شـديدتا الدقـة و,تكفـؤه ويـسرة وبدنه النحيف يمنة

 ..النحولةو
 هو على تلك الحال من المجاهدة مخافة السقوط بجـسده الـضئيل بينماو

هم يتـابعون  و, إذ خرجت من أفواه بعض المارة ضحكات,من على الشجرة
 ..يلحظون تلك العظام الناتئة من القدمين النحيلتين و,هذا المشهد

 ?ما يضحككم −
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هـم يـسمعون الـصوت المهيـب يطـرق  و,الحلوق في احتبست الضحكات
 ..آذانهم

 ??من
 !! االله رسول

 إذا فليجيبوا
 ?حضرته في الحق قول على إلا يجرؤون هل و
 ..يا نبي االله من دقة ساقيه نضحك −

 ..الحقيقة هى هذه نعم
 ..لقد نظروا لظاهر الحال

 القيمـة إلى ولم ينتبهـوا بيـنما هـم يـضحكون ,انفعلوا بالقشرة الخارجية
 ..للأشياء الحقيقية
 !?يهأتضحكون من دقة ساق −

 .. لهما أثقل في الميزان من جبل أحد,و الذي نفسي بيده
 ..قالها رسول االله 

ِّخير لو التي العبارة تلك قال  بين وفيها ما والدنيا بين شأنه في قيلت من ُ
 ..يسمعها أن لاختار الشريفتين الشفتين بين من الكلمات تلك تخرج أن

 المـوازين حقيقـة لبـابالأ أولـو منهـا يفهـم التـي الخالدة الجملة قال 
  ..للرجال الحقيقية القيمة بها يدركونو
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 !?كل ذاك القدر لقدمين نحيلتين
 ..أو ثقله الماد￯لموزون بمظهر اكأن الميزان لا علاقة لكفتيه يو

 ..لا بالمقام بين الناس في ظاهر الدنيا المعلوم وبالجاه ليس ويكأنه
 ..االله عند المقام هو المعيار ويكأن
 !?أ￯ وزن وامو أ￯ مق
  ..ُإنه أحد

 ..يمتد على مرمى البصر شمال مدينة رسول االله  الذي ذلك الجبل
إنه الجبـل قـد لا تـستطيع العـصبة أولـو القـوة أن ترفـع منـه صـخرة 

 ..واحدة
 ..رسول االله يحبه و,يحب رسول االله  الذي ذلك الجبل

نـده أثقـل مـن  إنهـما ع;عند االلهعظيم هاتان الساقان النحيلتان لهما قدر 
 ..هذا الجبل

 !سبحان االله
 ..ياله من شرف و,يا له من فضل

 
 وأعلنهـا ,عـلا وفضله بهـا االله جـل التي ,هنيئا لابن أم عبد هذه المنقبة

 ..رسوله 
 .. يا ابن مسعود,ما أجمل أن يكون لك هذا المقام عند االله
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 :لكن لحظة
 مـن ذوي  أم هـو مطـروق لغـيره?هل هذا المقام لابن مسعود فحسب

 ?الهمم العالية والأعمال السابقة
تلـك  و, أن يكون له مثل هـذا المقـام,مثلك وهل يمكن لعبد فقير مثلى

 ?الدرجة عند مولاه
 .. نعم:الجواب

 .. هو مطروق لمن يدفع الثمن
تتركـه قـدم في الأرض   أو بـأثر, بدمعة صادقة تسيل من عين خاشـعة

 لا تـدري ,صام الله يومـا مـن العمـر أو برائحة تخرج من فم ,سعيا لخير وبر
 !أعلي مقامك قبولا عند االله تحصله بأي من العمل

 إنما هـو , أو الاستعارات البلاغية,ليس هذا ضربا من المبالغات الأدبية
 ..كلام خير البرية
 .. لتستجلي الخبر,اقرأ كلامه 

بـا  اسمع مني;م به ميزان القبول والعملِّ وقي, اقرأ حديثا عجيبا مدهشا
 . إلي بيان سيد البشر,خاشعا
 شـيئا أن تـدرك حـين استبـشار إلى تتحول أن دهشتك إلا تلبث لن ثم

 مقـام لـه يكـون قـد الناس من أحد ببعضه يأبه لا ربما الخلق لد￯ مستحقرا
  :جل وخالقك عز عند عظيم
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 ,ع من خـشية االله قطرة دم:ليس شيء أحب إلى االله من قطرتين وأثرين«
وأثر في فريـضة ,  فأثر في سبيل االله: وأما الأثران, في سبيل االلهوقطرة دم يهراق

 .. صحيح الترغيب,»من فرائض االله تعالى
 .. تأمل

 ..قطرة دم وقطرة دمع
 ..ما أشرفها من دمعةو ,أما الأولى فدمعة خشية

 ..دمعة إنسان ذكر مولاه ففاضت عيناه
 عن طيب نفـس جاد بها ,و أما الثانية فقطرة دم سالت من جسد مجاهد

 ..سبيل االلهفي 
 ..تمشى عليه الذي وأشد عجبا ذاك التراب

 ..لا ثمن و لا قيمة له,تراب أصله زهيد
 .. مقام وثمنذولكنه ها هنا 
طريقـك لأداء فريـضة مـن  في أنـت و,تركت فيه أثرا الذي إنه التراب

 .ء أحب إليه منهاما تقرب عبد لربه بشي التي ,فرائض االله
ميـدان  في  تركـه,فيه أثر سعي ذاك المجاهد البطـلالذي   هو التراب أو
 ,يذود عـن حمـى المـسلمين و, بينما يرفع راية الدين,ساحات الوغى والقتال

  ..المستضعفين وينصر االله ورسولهو
 .. ببيان من محمد سيد البشر أجمعين;إنه أثر يحبه االله ملك الملوك
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 ..االله أكبر
 ..يحب أولياءه وعباده يتودد إلى ,سبحانه من خالق ودود

 ..بل يحب أثر أوليائه
 !قد لا يطيقها أقرب الناس إليهم التي يحب آثار طاعتهم

 : ,حبيبكتأمل قول 
ِوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الـصائم أطيـب عنـد االلهِ مـن ريـح « ِ ْ ُ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َُ َ َّْ َ ِ ِ َ ُ ََُّ ِ َ ُ ْ َ
ْالمسك ِ ْ«.. 

 .. عند االله:تأمل قوله
 ..علا ومقام عند المولى جل و لها قدر,ينفر الخلق  منهالتي اهذه الرائحة

 لدرجـة أن نـسبها االله ,ذلك لأنها ناتجة عن عبادة لها قدر عظـيم عنـده
أنـا  وفإنـه لى« :الحـديث القدسـى في قال عنه االله الذي  وهى الصيام,لنفسه

 ..»أجز￯ به
 ..إذا فالأمر ممكن

 ..دون أحد وليس مخصوصا بأحد ,الأمر عام علي ما سبق
 وإحـراز , لتحـصيل أجـركى أن تسع− بل من المطلوب −  من الممكن

 .. ورفع مقامك عند ربك,هدفك
 االله عبـد لقـدمى كان كما مقام وقدر منك لبعض أو لك يكون أن ممكن

 االله عند مقام وقدر مسعود بن
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عظـيم  رضى االله تعـالى عـنهما قـدرلزاهر بن حرام وليبيب لجكما كان و
موقفين مختلفـين قـرر  في , بينه لهما رسول االله ,الله وشأن كبيرومقام عند ا

  ,لا مقام و لا قيمة لهما,حين ظنا يوما أنهما كاسدان − فيهما
 فقد هانا ودنى قدرهما عند الناس  بل وعند أنفسهما أما الأول حين

 إذا تجدنى كاسدا يا رسول االله : عرض عليه النبى أن يزوجه فقال
 :  مازحه النبى قائلا فقدوأما الثانى 

 تجدني يا رسول االله كاسدا : من يشتر￯ العبد فقال نفس الكلمة
 الخلقـة لا يحـب النـاس النظـر إلـيهما ولا يعنـون الصحابيان كانا دميما

بشأنهما أو يقدرونهما حق قدرهما لدرجة أثـرت عـلى ثقـة كـل مـنهما بنفـسه 
لناس فيـه حتـى قـالا كساده وعدم رغبة ا ووجعلته يشعر بهوانه على الناس

 تلك  الكلمات التى تنم عن تدنى نظرتهما لأنفسهما 
 

 وعلم الأمة معهما تلك القيمـة التربويـة الرفيعـة  هنا علمهما النبى 
 ;وهذا المعنى العظيم

القيمة التى فقدت فى مجتمعات مادية لا تزن الناس أو تحكم عليهم  إلا 
صب فتحقر هذا وتنـتقص مـن ذاك من خلال المظهر الخارجى أو المقام والمن

وتمتهن كرامة هؤلاء وتسخر من أولئك ولـربما كـان أدنـى المهـانين فى نظـر 
 يسخرون منه  والناس خير من ملء الأرض ممن يمتهنونه
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لكنــك عنــد االله لــست و« :ســياقه في  مــنهمالكــل  قــائلا  هنــا علمهــما 
 ..»بكاسد

 عند االله
 الكلمة هى  تلكم

 الحق المقام هو هذا و
  .. والمقام,و هو الحال,هو المعيار الحق و,هذا هو المحك
 بينما هم عند االله أصـاغر أهـون مـن ,أكابر بعين الخلق وفكم من سادة

 .. كما صح عن النبى ,ُالجعل وأصغر من الذر
 في تدبج و,مدحهم القصائد في ُتنظم و,كم من أناس يشار إليهم بالبنان

الحقيقـة لا يـساوون عنـد االله جنـاح  في هـم و,المقولات ومناقبهم المقالات
 .. ولاقيمة لهم في الميزان,بعوضة

بــين  و, الـدنيا فيوجـاهتهم وأجـاههم ولا ب العـبرة ليـست بعظمـتهم
, وسـمعهاالله بـصر  العبرة بحقيقة العبد وسره المنظور المـدرك ب لكن ,الناس

 ..وميزانه العادل القسطاس
 لا ,عظـيم الـسمين يـوم القيامـةإنه ليأتي الرجل ال« :قال رسول االله 

ــة ــاح بعوض ــد االله جن ــزن عن ــرءوا.ي  ,»﴾ { ~ � ¡ ¢ £ ﴿ : اق
 ..صحيح مسلم

 ..ة عند االلهيهذه هى قيمته الحقيق



 
العودة إلى الروح ٤٠١

 !جناح بعوضة
 ..أرخص وبل أهون

 يقـول فيهـا رب العـزة ,تلخص تلك القاعدة آية محورية من سورة ص
 :علا وجل

﴿ ] \ [ Z Y X W V U T 
  ̀_ ^﴾.. 

 الـذي عـلا و يقتـضيها عـدل االله جـل,ليس له إلا إجابة واحدةسؤال 
 :ندين الله باعتقاده

 ..كلا وحاشا
 ..لا يستوون

 
﴿ y x w vu t s r q p o n m 

 | { z﴾.. 
 ..لا يستوون أبدا
 ..فلكل مقامه
 ..و لكل وزنه

﴿Á À ¿ ¾     Å Ä Ã Â﴾.. 
￯كلا و حاشا:مرة أخر.. 
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 ..الناس مقامات
 ..هذه هى الحقيقة

  يقـصدون مقامـات الحـسب,لكن ليس كـما يرددهـا بعـض البـسطاء
 ..المنصب والمال والجاه والنسبو

 .. مناط المفاضلةيليست مقامات الدنيا الزائلة ه
 .. لا يعلم حقيقته غيره, المقام عند االلهولكنه
 عند االله

 ..بهذا القيد الملازم 
 .. والفيصل,هذا هو المهم

كتـاب  في الدرجـة العاليـة وم الرفيـعكم تكرر ذكر أصحاب ذاك المقـا
 ..االله

 ..﴾ Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ :|قوله عن داوود  في تأمل
 !?هل شعرت بها تلامس قلبك

 .. لزلفى,عندنا
 .. مكانة, قربى;زلفى. . عند االله;ما أحلى تلك الكلمة

 ..سلام عليه وهنيئا لداوود
 Å Ä Ã Â ﴿ :| سـليمان ;و مثل ذلك قـال عـن ولـد داوود

 Ç Æ﴾.. 
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 ..﴾ ZY X WV U T ] \ ﴿ : عن أيوب قالو
 p o n m ﴿ :يعقــوب قــال وإســحاق وو عــن إبــراهيم

 q﴾.. 
 ..﴾ z y } ﴿ :ذ￯ الكفل قال واليسع وو عن إسماعيل

 أجمــع وأرقــي , إنــه مقــام العبوديــة,﴾ ZY X ﴿ :و عــن جلهــم قــال
 !مقامات المخلوقية

 :ة الفاصلةفيها تلك القاعد التي )ص(سورة  في كل تلك المقامات فقط
﴿ _  ̂] \ [ Z Y X W V U T 

 `﴾.. 
 !?السور وباقى الآيات في فما بالك بمقاماتهم

 
دركـات  و,سيستبين الجواب أكثر فأكثر كلـما تأملنـا مقامـات الأبـرار

 ..الفجار والأشرار
 ..ُو ليصدع به عاليا ساطعا كفلق النهار

 ..لا يستوون
﴿ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~  § ¦﴾.. 
﴿¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±  » º 

 Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼﴾.. 
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 .. ساء ما يحكمون:حقا
 مغفـلا حقيقـة سر ,ساء حكم كل من يحكم بظاهر المقـام عنـد النـاس

  ..المقام
 ..هنالك 

  ..عند الخبير العلام
لا يبشر بـه عبـد بعينـه كـما سـبق مـع  و,الدنيا في  قد لا يظهر;صحيح

 , االله عنهاة رضي أو مع أمنا خديج, أو كما حدث مع ابن مسعود ,الأنبياء
 أو ,لا نـصب و لا صخب فيـهلؤلؤ وقصبالدنيا بقصر من  في حين بشرت

 أعلمـه ذلـك و,نسبه والملأ الأعلى باسمه في مع أبى بن كعب حين ذكره االله
  ..لا ينطق عن الهو￯الذي 

حال الأشعث الأغبر ذ￯ الطمرين المدفوع  في  كما,بل ربما يظهر عكسه
 ..على االله لأبرهلو أقسم  الذي ,بالأبواب

 :تأمل عجيب شأنه
 !!يقسم على االله

 ..فيبره
 ! ما أرفع قدره

 , فـدفعوه بـالأبواب, واحتجبوا عنه بظاهر بشريته,جهل الناس مكانته
 .. فانحجبت عنهم معالم ولايته, وردوا شفاعته,هاتوأعرضوا عن إجابة طلب
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 ..لكنه يبقى صاحب المقام
 ..المقام الحق

 يبـذل مـن الغـالى التي المكانة و,ترتجى التي المنزلة و,يبتغى الذي المقام
 ..تحصيلها المنتهي والنفيس للوصول إليهاو

 ..فعنده سبحانه
 ..الناس درجات
 ..والخلق مقامات
 ..و الوري طبقات

 منصب وعـز وجاه و من مال,لكنها ليست تتفاضل بمعايير أهل الدنيا
 ..مظهرو

 ..كلا وحاشا
 ..￯طبقات أخر ومقاماتهى بل 

￯مفتاحهـا صـحيح العقيـدة و,خزانتهـا الخـشية و,رأس مالها التقـو, 
 ..العمل الصالح في استثماراتها و,كنزها خالص العبادةو

 ..هنالك   ذلك كلهو ريع
 ..خرةفى الآ
﴿ z y x w v ﴾. 
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  عبد الله الحر

)٢٨( 
 

 عها وارفة الظلال إلى ربويوتأخذ بمكامن قلب دوما   تبهرنيشخصية 
 شخصية عبد االلهإنها 

 ..رُ الحعبد االله
  تلـك عـلىي مخيلتـ فيأطلقتـه الـذي و عبد االله الحر هـو ذلـك الإسـم

 حدثنا عن صفاتها الخلابة وذكرها حبيبى  التي الشخصية العجيبة
 

لقد بدأ رسول االله وصف تلك الشخصية بالعبد ثم أردف ذلـك بـذكر 
التجرد مـن أواصر  وتبرق بالتحرر التي خاذةجوانب من تلك الشخصية الأ

 ..أغلال المصالح العفنة والمادة الحقيرة
 !!???حر وعبد

   أنهما ضدان ير￯البعض
 ..تلك الحالة الفريدة في ما كذلك إلاالحقيقة أنهو

 ..حينما يكون عبدا الله وحده متحررا من غيره
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 ..نتكلم عنه الذي و هذا ما فعله صاحبنا
 ..عبد االله الحر

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سـبيل االله أشـعث « :قال رسول االله 
رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان 

 .»في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع
: قوله في هو وأسر تحرر منه صاحبنا و بذكر أول قيدلقد بدأ حبيبى 

 .»سبيل االله في ن فرسهآخذ بعنا«
يطـير عـلى صـهوة  و فرسـهيالحديث مجاهد يمتط في فصاحبنا المذكور

 ..ينافح عن عقيدته و كلمة االلهربوع الأرض يعلي في جواده
 رغـد العـيش المـنعم ودعة المنـزل ووهو هاهنا قد تحرر من أسر المكان

 ..المال وجاذبية الراحة بين الأهلو
  إلى الأرض بهـالـد الإنـسانيخ التـي يلـةتحرر من كل تلك القيـود الثق

طريـق بأطرقـه ومنهـا قعـد لابـن آدم ذي  الـأصم أذنيه عن دعو￯ إبليسو
الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم 

 .خبرنا رسول االله أالمال فما كان من العبد الحر إلا أن عصاه فجاهد كما 
هـو قيـد المظهـر  و تحرر منه صـاحبنا الحـرقيدا آخرثم ذكر لنا الحبيب 

 .»أشعث رأسه مغبرة قدماه« :قوله في هو ما يظهر وزينته والخارجى
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رث الثياب قبيح المنظر ن يكون مظهر المسلم مزريا لأليست تلك دعوة 
نـشغال اة أو الفعليه لكنه هنا لا سنته القولي وفليس ذاك دأب رسول االله 

 سـاحات بينما هـو في  تحرر من النظر للمظاهر وسفسافها الأمور عن بمعالي
   كلمة مولاهيعلي والوغى ينصر دين ربه

 تلك العبادة العظيمة في  إشارة إلى استغراق صاحبنا بكامل وجدانهإنها 
عشقتها نفسه حتى أنسته أن يهنـدم رأسـه أو  وطار إليها على متن فرسهالتي 

 بأثر ما من شىء أحب إلى االله منه كـما يزيل غبرة الحرب عن قدميه المعفرتين
 ..صح عن رسوله 

 ..سبيل االله في أثر
 تحرر منه عبد االله الحر فهو ما ذكره رسول االله  الذي القيد الثالثأما 

إن كان في الحراسـة كـان في الحراسـة وإن كـان في الـساقة كـان في « :قولهفي 
 ..»الساقة

 قيد ذلـت لـه أعنـاق الرجـالياله من  والإمارة وقيد حب المناصبإنه 
 ..خضعت له رقاب الصناديدو

 
  من ابـتلى بـه بالطفـلشبه النبى  الذي  عليهاالحرص وحب الإمارة

 ..مِطُفعن الرضاع قد الذي 
 لم تستهوه إمارة وطهر قلب صاحبنا من ذاك الداء فلم يشغله منصب
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 .. حسناً وضع أبلى بلاءأينما وحيثما استعمل عمل
  لم يتخلف و جاهد− مؤخرة الجيش − قة السا في إن كان

  إن طلب منه أن يكون حارسا على المتاع أو الأفراد لم يتذمرو
 االله تعالى عنه حين عزله أمير المـؤمنين عمـر ما أشبهه بابن الوليد رضي

 المرجفـون هو أمير فجاء وهو جند￯ بما لا يقل عن جهده وجهاده في فاشتد
كافيـا وأن عمـر   ان الجندية ليست شرفايثبطونه زاعمين ويخذلونه عن ذلك

 فيما البذل? ورضي االله عنه لم ينزله منزلته المستحقة ففيما التعب
إنـما أفـتح الـشام الله لا « يـصدع بهـا خفاقـة خالد رضي االله عنـه إذا بو

 ..»أفتحها لعمر
 عبد االله عزام حين سـألوه عـن طبيعـة  الفلسطيني و رحم االله المجاهد

نحملهــا  ولــروس المحتلــين فقــال إنــما نجلــب الأحذيــةجهــاد ا في عملــه
نحن مـن نقـوم بهـذه الخـدمات  وللمجاهدين فهم يحتاجون لمن يفعل ذلك

 ..لهم
 ?أ￯ تجرد هذا

 ?بل أ￯ تحرر هذا
 لاستجلبوا أعتـى المناصـب ولو شاء هؤلاء لطالوا نجوم المجد بأيديهم

ين ذكـراهم لأنهـم لم العالم في المراكز لكنهم آثروا الذكر عند مولاهم فخلدو
 ..االله حسيبهم ولم يسعوا إلا لخدمة دينه كما نحسبهم ويطلبوا إلا رضاه



 
العودة إلى الروح ٤١١

 ..ما أشده على النفس وما أصعبه من قيد والقيد الأخيرثم جاء ذكر 
 ..المكانة بين الناس وإنه قيد الوجاهة

 ..»إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع« :قوله  في يظهر
هذا الحـديث البـديع هـو رجـل  في ذكره حبيبى الذي  عبد االله الحر

 ..بين الناسظاهرة ليس له مكانة 
لا يقبلـون شـفاعته إذا  ولا يأذنون له بالدخول إذا استأذن ولا يقدرونه

 ..شفع
 ..لا قيمة ورجل بمعيار أهل الدنيا لا سعر له

 .. يضرهلكن هذا لم
 عند رب الناسإن لم يكن له قيمة عند الناس فيكفيه أن له قيمة 

 
 إذا تجدنى كاسدا يا : حين قال لرسول االله كمثل زاهر بن حرام 

 ..»لكنك عند االله لست بكاسدو« :رسول االله فقال له 
رب أشعث أغـبر  وهذا هو المعيار الحقيقى القدر عند االله لا عند الناس

 ..ذ￯ طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على االله لأبره
ر من أسر تلك المطالب كلها فاسـتحق أن يعـده النبـى عبد االله الحر تحر

 ..ما أعظم بهاءها وبكلمة ما أحلاها
 ..لقد وعده بطوبى
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 و ما أدراك ما طوبى
 :قوله تعالى في اختلف المفسرون في معنى طوبى

﴿ H G F E ﴾.. 
 .. فرح وقرة عين:فروي عن ابن عباس أن معناه

 ..ً أصابوا خيرا:وعن قتادة
 .. دوام الخير:وقال ابن عجلان

 .. وقيل شجرة في الجنة,وقيل الجنة
 

 تجـرد مـن كـل تلـك الآصـار الـذي هذا كلـه لعبـد االله الحـر المتجـرد
نفسه إلا  في لا يبقى والأغلال الأرضية ليسمو بروحه عن كل تلك المطامعو

 .﴾ ¥ ¦ §̈  ﴿واحدا  شعارا
 

 ذكره الحبيب في نفس الحديثآخر عبد وعلى النقيض 
 الدرهم وارعبد الدين

  القطيفة وعبد الخميصة
تعس وانـتكس فـإن أعطي رضي وإن لم يعط سـخط عبد شهواني طماع 
 ..وإذا شيك فلا انتقش
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 قال عنه  يرزح تحت أغلال عبوديته لهمينممزق بين شركاء متشاكسعبد 
ـــــــولاه   ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿م

Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë ÊÉ È﴾ . 
 بدينشتان الفارق بين الععبد وعبد لكن 

شتان الفارق بين عبد كـل شـىء إلا االله ذلـك العبـد الـسجين خلـف 
 .قضبان هواه

  .و بين صاحبنا  العبد الحر
 ..عبد االله الحر

 
 

*  *  *  
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 ..هو￯ بمعوله على تلك الصخرة

 !ضربة قاسية هي
 ..لكن الصخرة عنيدة

 !لم يحدث شىء
￯به مرة أخر ￯هو.. 

 ..ورابعة. .وثالثة
 ..لا فائدة

 ..ً ويبدو كسرها مستحيلا,الصخرة الكأداء صلبة للغاية
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 , من بين طبقات الغبار الكثيـفرفع عينيه يبحث عن عون فيمن حوله
 في المكان, وقد تعالت أصـوات المطـارق والفئـوس تحفـر في يتصاعدالذي 

 تتلو￯ منه بطون القوم الذي  لم ينقص منهما الجوع;الأرض بهمة ونشاط
 ?ما العمل

 ..لا يمكن ترك هذه الصخرة هكذا
َّلابد أن تكسر ُ.. 

وجيوش الأعادي عـلى  صالحنا في والانتظار ليس. .الوقت يمر بسرعة
 ..الأبواب

 ?يا قوم من لهذه الصخرة
ًالتفت القوم إلى مصدر النداء, وبدأت طرقات المعاول تتخافت رويـدا 

 ..تحطيم تلك الصخرة العنيدة في ًرويدا, وقد تقدم حاملوها للمساعدة
 !محاولات حثيثة لكن بلا فائدة

 ! لا تزحزح عن مكانها,الصخرة صلبة
 ..يه إذنُفليرفع الأمر إل

 ..الناحية الأخر￯ من الموقع في إنه هناك
 !ظل شجرة وارفة مليحة في  ولا,خيمة مريحة في لا ليس

 ! بل أكثر منهم..إنه معهم, وبينهم; يعمل مثلهم
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 وقطرات العرق النضيد تلتمع على جبينـه الأنـور ,ها هو يبدو من بعيد
ّالعريض, بينما على بطنه صخرة تصبر معدته الخاوية شدة  و على لأواء الجوع,ُ

 ..المخمصة العاتية
 ! لقد أبى إلا أن يشارك جنده كل شىء

ِفليس بملك, ولا سلطان  .. ورسوله , إنما هو عبد االله,َ
 ..و الخطب جلل

 ..و التكليف عظيم يحتاج إلى كل ساعد يساعد
عـرض  و,بعمق لا يقل عن سبعة أذرع ,خندق طوله خمسة آلاف ذراع

 ..يتآزروا لحفره و بالجميع أن يتكاتفواي حر,ذرعلا يقل عن تسعة أ
يتقـدم صـفوف  و, ألا يصبر نفـسه مـع المـؤمنينو ما كان للحبيب 

 ..إمام الباذلين المضحين و, فهو سيد المتواضعين,المجاهدين
 االله يفـتح بيديـه  لعـل;وه بـشأن الـصخرة العنيـدةِّبرَهلموا إليـه, وخـ

 .., وعياليمالي, و, ونفسيي هو, وأمالشريفتين, بأبي
لم تستطع سحب الغبـار الكثيـف أن تحجـب  الذي ها قد أشرق بوجهه

  الوضيئة قسماته بينيسطع من الذي نور النبوة
 

عناء الحفر, وقسوة  وتهللت أسارير القوم, وقد أنساهم قربه لفح الحر,
 ..الجوع
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  صـاحب هـذا الاقـتراح العبقـري;تناول المعول من صاحبه الفـارسي
 ..ن على تنفيذه منذ أياميعكفوالذي 

ً مـستفتحا ,ً ذاكرا ربـه جـل وعـلا,ها هو يرفع يديه الشريفتين بالمعول
 ..باسمه

 والشرر يتطاير من أثر احتكاك ,لقد انشقت الصخرة العنيدة. .االله أكبر
 ..المعول بها, وكأنه البرق يسطع

 وهـو , لا مبـدل لكلماتـه, وعـدلا,تمت كلمة ربـك صـدقا. .االله أكبر«
 ميع العليمالس

أعطيت مفـاتيح الـشام, واالله إني لأبـصر قـصورها الحمـر مـن مكـاني 
 !»الساعة

 !ماذا?
  ..فى تلك الأحوال العصيبة
  !? تبشرنا;فى هذه الظروف القاسية

 !سبحان االله
تبادل بعض الحاضرين نظرات ذات مغز￯, وسر￯ بينهم حديث بلغـة 

 ..خلاصته الاستهجان و فحواه التكذيب,,العيون
 .. التي تطل علينا في كل مرة;نها الوجوه المتشككة نفسهاإ
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 تعلوها غبرة النفاق, وتظهر على قـسماتها قـترة الحقـد, ,وجوه مستريبة
 ..والتربص
 في ً نحفـر خنـدقا لأول مـرة:النفاق تتراسل قائلة وكأن عيون الحقديو

  في بعدد لم تشهده حـرب,تاريخ العرب, وقد رمتنا قبائلها عن قوس واحدة
 !جزيرتنا قط, ومحمد يعدنا أرض الروم?

 قطع سيل أفكارهم, ونظـراتهم; صـوت الـضربة الثانيـة, ورسـول االله 
 ..يهو￯ بها على الصخرة

ُأعطيــت مفــاتيح فــارس, واالله إني لأبــصر قــصر المــدائن .. .االله أكــبر«
الأبيض من مكاني هـذا, أخـبرني جبريـل أن أمتـي ظـاهرة علـيهم فأبـشروا 

 ..»بالنصر
تطاير فيها الشرر البارق من الـصخرة  التي ذات اللحظة في ارة نبويةبش

 ..المتهاوية التي لم يتبق منها الشىء الكثير
 وتواصل حـوار , الطائفة المستريبة نفسازدادت حدة نظرات الريبة من

 ..العيون من جديد
 !أي مدائن يعني?

￯أويقصد مدائن كسر? 
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 َّهل غر هؤلاء دينهم لهذه الدرجة?
 !!￯كسر
ى لنا بكسر￯, وقيصر; ونحن لا نعلم ماذا يفعل بنا العـرب غـدا, أو َّأن

 !بعد غد?
 حـين دو￯ ,انقطع سيل الأفكار, وتمزقت خيوط الظنـون مـن جديـد

صوت الضربة الثالثة في المكان, وتوهج بريق الشرر المتصاعد من حطامهـا, 
ن, واالله إني لأبـصر ُأعطيت مفاتيح الـيم« :بينما تتعالى الصيحة يجللها التكبير
 ..»أبواب صنعاء من مكاني الساعة

 !?اليمن أيضا
 !ُء عجاب إن هذا لشي

 مظلمـة, حملتهـا أعنـاق المتربـصين, رؤوسهكذا تسارعت الأفكار لـ
ولــسان حــالهم الــذي لم يلبــث إلا أن صــار لــسان مقــالهم حــين خلــوا إلى 

 ..﴾ y x w v u t ﴿ :شياطينهم
فر من السرور الذي فاض مـن حـروف خفافيش ظلام تكره النور, وتن

ِ إلى قلوب الصادقين المصدقين,الرسول  ّ ُ.. 
 !?أفي تلك اللحظات سرور, وحبور

  ..ونحن في غمرات هذا الخوف, والجوع
 !?كيف
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 مثــل هــذا الأثــر البــالغ عــلى قلــوبكم أيهــا ,لمجــرد صــخرة تتهــشمأ
 !المصدقون?

 ? أنتم له منتظروننها البشارة أنتم بها موقنون, والنصر المبينإأم 
بيـنكم  و,ين بين من هم بموعود ربهم مـؤمن,هذا هو الفارق الجوهري

 ..أيها الضالون المكذبون
أما الأولون فلا يضيرهم رهق الخوف, ولا تنال منهم شدة الجوع, ولا 
يؤذيهم نقصان أمنهم; فإن جنانهم, وبساتينهم في صدورهم, في ظلال يقينها 

 ..يقطفون ومن ثمار صدقها ,يرفلون
خـورهم, لفـح َ يصلون لهيب جبنهم و,أما الآخرون فأسر￯ لخوفهمو

 ويتقلبون في جحيم حقـدهم وشـكهم, فـأنى لقلـوبهم أن تـدرك الفـسحة
 !السرور?من فيض , وتنال الحبورو

 ,إنه الفارق بين من شعاره حـين يـر￯ جحافـل الكفـر قـد احتـشدت
ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  :أحزابه قد تمالأتو

å ä.. 
ــا x w v u t  :وبــين مــن لا ينقطــع عــن التــشكيك ناعق

y.. 
 كـان ,هذه الغـزوة في تعرضت له المدينة الذي ,إن هذا الزلزال الشديد

 ..يحدث التمايز و,كافيا لتتكشف الفوارق
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مـا إن يـأتى الـبلاء حتـى  و, من يعبد االله على حـرفبإظهاركان كفيلا 
 ..يظن باالله الظنونا و,ينكص على عقبيه

مرة  وأشجع وفزارة وغطفان واصطفت قريش و,إن جاءت الأحزابفما 
 .. يغشى عليه من الموتالذي ك,محاجرها في  حتى دارت أعين,مبجنوده

 ..أعين المنافقينإنها 
لا يـسدون  و,لا يصلون صـفا و, الذين لا ينكئون عدوا,أولئك الجبناء

 ..ثغرا
 الحـداد إلا لا ينالـك مـن ألـسنتهم و,قوم لا تجـد مـنهم إلا التخـذيل

 ..لا يأتون البأس إلا قليلا و,التبطيىء و,التخويف
¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � 

 !!??يثرب
 ?و ما يثرب

 ..عجيب قولهم يثرب
 ,القلـب في صد￯ عتيـق و,له وقع غريب على الأذن الذي ذلك الاسم
 ..الظلام ويذكر بأيام الشرك

 !يثرب
 ?يزل ذكره عن الألسنة وألم يندثر هذا الاسم
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 فأنار من , لما جاءنا الحبيب,قد أبدلنا االله خيرا منه و;ا الاسمُألم ينس هذ
سلامه  وصارت يثرب هى مدينة رسول االله صلوات االله و,مدينتنا كل شىء

 ?عليه
غير ذلك  و,طائب وطابة وطيبة وومن حينها صار اسمها المدينة النبوية

 ..امتن االله بها على مدينتنا التي من الأسماء الحسنة
أذهان الجميـع بعهـود  في ارتبط الذي ,عودة إلي مثل هذا الاسمفلماذا ال

 ?الضلال والشرك
رمـى  و,استئـسادهم علينـا و,هل ظننتم أن تكالـب الأحـزاب حولنـا

 , فينصرم الأمر, سيجعل الزمن يعود إلى الوراء,العرب لنا عن قوس واحدة
 ? وينفض الخلق,وينتهي الخير

إكرامها بنـور  و,تح االله لمدينتناهل سولت لكم أنفسكم أن تتخيلوا أن ف
 سنـستيقظ منـه ,كان حلما جمـيلا,قلوب أهلها وأضاء جنباتها الذي ,الوحى

 ? أسماعنا بتلك الكلمات المثبطةيهى تؤذ و,على أصواتكم القبيحة
 أو يزعـزع ,عـضدنا في ُتـشكيككم سـيفت وهل توقعتم أن إرجـافكم

 ? أو يقوض عزائمنا,ثقتنا
 ..هيهات هيهات

 ..بها تخوفوننا التي  إلى تلك الأحزابانظروا
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 الـذي بأسهم وعددهم ونبالهم وسيوفهم وعتادهم وانظروا إلى عدتهم
 ..لم تشهد مثله مدينتنا

 ,تكـادون أن تعبـدونها مـن دون االله التـي انظروا إلى حساباتكم المادية
 ..هذه المواجهة في ُوقد أكدت لكم أننا سنمحى من على الأرض محوا

 .. واسترسلوا في وهمه, وتأملوه, كل ذلكانظروا إلى
لتـدعوها  و,تمنون أنفسكم بزوالنا فلتسمعوها منا وو بينما أنتم تنظرون

 ..تؤرق أجفانكم و,تقض مضاجعكم و,تقرع آذانكم
 عـددكم ومواجهـة أحـزابكم في  فلا نقـول غيرهـا,عوها جيدا واسمعوها

  ..عدتكمو
  :اسمعوا منا فلن نقول إلا

 Ý Ü Û Ú Ù Ø ä ã â á àß Þ
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 ..نعم
 نـراه نحـن بدايـة ,تـداعيا لـدولتنا و,ترونـه تهاويـا لأمتنـا الذي فهذا
 ..تحقيقا لموعود نبيها وفاتحة لعزها, و,لمجدها

 
￯فتحـا  و, نصرا مـن االله,البأس الرهيب و,ذلك الزلزال الشديد في نر

 ..قريبعن 
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￯بعين قلوبنا مـدائن كـسر ￯أبـواب صـنعاء و,قـصره الأبـيض ونر, 
 ..قصور الشام الحمراءو

 .. تصديقا لوعد نبينا,نراها بقلوبنا
لـو لقـضاء  و,تلك العاصـفة في و إن كان أحدنا لا يأمن الآن أن يخرج

 إلا ,أو حتى تخطف ريح هـادرة, خشية سهم عدو, أو حربة محارب,الحاجة
 ..أن كل ذلك لا يؤثر ولو للحظة علي يقيننا

ما  الذي  يبلغ عن مولاهولكن ,ويهو لا ينطق عن اله و,فقد وعد نبينا
 ..لا يخلف االله وعده و, فهو وعد من االله,ما قلاه وودعه

 يا من كنـتم قـد عاهـدتم االله مـن قبـل لا ,أما أنتم أيها الأشحة الجبناء
 ..تولون الأدبار

مـا  و, وجرعتمونا علقـم تعـويقكم,يا من أذقتمونا دوما مر إرجافكم
 فاسمعوها مـن ربكـم ;فرارا وانسحابا وراضاإع ورأينا منكم يوما إلا أفولا

 :ثم منا
 

﴿ N M L K J I H G F E D C B 
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 :فهلا خبرتمونا
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 i h g f e d﴾.. 
 ,رد االله الذين كفـروا بغـيظهم لم ينـالوا خـيرا و,ها قد ذهب الأحزاب

 فهـل نفعكـم ,جنـود لم تروهـا و, بريح من عنـده,كفى االله المؤمنين القتالو
  أم أنكم لازلتم تحسبون الأحزاب لم يذهبوا?,خوركم وجبنكم

 : عالية خفاقةقد أعلنها نبينا  و,بل قد ذهبوا
 ..»لا يغزوننا والآن نغزوهم«
 ..إنه عهد جديد يبدأ

 ..عهد لم تصدقوا يوما أنه سيأتى
 ,بهمقـضوا نحـ و,سـالت دمـاؤهم و, جاد أقوام بأنفسهم,عهد تمكين

بقـى آخـرون ينتظـرون  و,إن لم يروه أو يدركوه و,مصدقين بأنه آت لا محالة
 ..أن يلحقوا بهم أو ينصروا
 ..عهد رجال صدقوا

 ..ّو صدقوا
 :و ما بدلوا تبديلا

 M L K J IH G F E D C B A
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 ..من بعيد بدت العاصفة الرملية
 ..أصوات تتعالى تدريجيا مع اقتراب الغبار الثائر

نابك خيـل يخـتلط أنه وقـع سـوك , يتصاعدٍدبيب مدو وصليل معادن
 ..يتضح رويدا رويدا الذي بصهيلها

 .يبدو أنه ما كانوا يفرون منه
 !إذن ليست عاصفة رملية

 . سحابة تراب أثارته سنابك خيل الطاغيةإنها
تردد الخبر بين الجمع الواقف على مشارف بحر هـائج تـرتطم أمواجـه 

 ..بأقدامهم ثم تعود آفلة إلى منبعها لتتلوها أمواج أخر
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بخطـى يقـترب  الـذي جهت أنظار الجمع القلق إلى الجـيش الجـرارتو
 ..حثيثة

 ..يبدو أنه لا فائدة
قـد  وقلوب قوم ما انفكوا عن الإرجاف لأعوام في سر￯ ذلك الشعور

 الاستعباد جعلت شعار لـومهم لمنقـذهم وأفسدت فطرتهم عقود من الظلم
 ..®̄  ° ± µ  ́³ ² ¶¸ :قائدهمو

 ..لم يتغيروا على ما يبدو
 في طالما صاحبهم يظهر الآن من أعين تدور الذي الخوف واليأس نفسه

 .. يغشى عليه من الموتالذيمحاجرها ك
 ..إنا لمدركون
 مـن المؤكـدات اللفظيـة نطـق بهـا بنـو إسرائيـل العديـدكلمتان حوتا 

 ..تنضح بفقدان الأمل وبأصوات رعديدة تقطر بالفزع
 ..كأنهم نسوا كل ما مر بهميو
 ي تجليات قدرة ربهم يجريهـا عـلى يـدرأوا فيها التي  الآياتكأن كليو

 ..قائدهم قد تم محوها من أذهانهم
 !يا لضعف ذاكرتكم

 ?اليد البيضاء من غير سوء آية أخر￯ وأنسيتم العصا المتحولة
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  بهـا عـدوكمابـتلي التـي الـدم والـضفادع والقمل وأغفلتم عن الجراد
 ?قومه بينما نجاكم االله منها ومذلكمو

 !? أين عقولكم,ويحكم
 ..ما كذبكم يوما الذي منقذكم وإنه نبيكم

الأرض من بعدهم  في يستخلفكم وأولم يعدكم أن يهلك ربكم عدوكم
 ..فينظر كيف تعملون

 !?فمالكم كيف تحكمون
لئن خطرت لأزاحوهـا  وكل هذه التساؤلات المنطقية لم تخطر على بالهم

 مستكبرين
 .. كانت الصفعةحتى

 .. على قلب كل مرجف واهن أكد بيأس أنهم مدركونصفعة يقين
صفعة بكلمة من ثلاثة أحرف بددت غيابـات الإرجـاف البـاد￯ مـن 

 ..صياحهم
  ...كلا -

 ..قالها الكليم وضيئة تتلألأ بأنوار العقيدة
  ...كلا

 ..قالها حاسمة قاطعة لا شك فيها
 ?هو من رقى درجات الثقة درجة تلو أخر￯ وو كيف لا يفعل
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 ?قد تعلم الدرس مرة بعد أخر￯ ولا يفعلكيف 
 ..تعلم أنه لا يخاف لد￯ االله المرسلون

 ..هو الأعلى بإيمانه وتعلم ألا يخاف
 ..من اتبعه الغالبون وربهتعلم أنه بآيات 

 ..و تذكر الوعد الربانى
 :أخاه وكلمه به ربه منذ أعوام مخاطبا إياه الذي الوعد

 ..أر￯ ولا تخافا إننى معكما أسمع
مآل  في وجد قلبا خصيبا لتنمو فيه جذور الثقة المطلقة الذي هذا الوعد

السماء  في وفرعها تنبت منها شجرة طيبة من يقين راسخ أصلها ثابت والأمر
 .تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها

 ..O N M  :وكان من أكلها أن قال بعد حرفه الحاسم
 .. معية الملك الحق;إنه يدرك معنى المعية

 !?اف أو يشكفكيف يخ
 ..ير￯ وإن معه ربه يسمع

￯لا شك إذا أنه سيهد.. 
 ..P :لذا قالها بحزم نافذ

 !?لكن كيف
 ..لا توجد أسباب
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 فـما ,من أمامهم بحر لجى ثائر لا يأمن أصحاب السفن على أنفسهم فيه
صحراء مـصر الـشرقية وقـد جفـت  في بالك بقوم قد أجهدهم طول المسير

لا مركب لهم إلا أقدام قد كلت من  و,سهاجلودهم تحت حر شم وحلوقهم
 ..عناء الرحلة

 ..لا غاية إلا إفناءهم ومجيش هادر لا هم له وومن خلفهم طاغوت
 !?من أين أتيت بهذا اليقين يا موسى

 .دلنا إذا على المفر وخبرنا بربك عن طريق النجاة
 !?و من أدراكم أنه يعرف بعد

 اصيل لكنه يوقن أنـه سـيعلمهذا قد يسبق علمه بالتف و,إنه يصدق ربه
 ..الوقت المناسبفي 

 ..قد علم وها
 ..قد جاء الوحىل
 ..وصل روح القدس القو￯ الأمينو

 ..لِّوَحُها هى العصا ترتفع من جديد لا لتتحول هذه المرة إنما لت
 ,سبحان من جعل المغـرق مـلاذا و, إلى ملاذ آمن,لتحول مغرقا عميقا

 !الملاذ مغرقاو
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  فلم ينجـه جبـل آو￯ إليـه,| ذ يوما مغرقا لولد نوح لقد كان الملا
 ..لم يعصمه ارتفاعه من أمر االلهو

  إليـه موسـىيسـيأو الـذي و ها هو المغرق يتحول إلى المـلاذ الوحيـد
 ..قومهو

 ..مشهد مهيب لم تر الدنيا مثله
 الـشمال وجبلان عظيمان من الماء كـأنهما شـلالان يهـدران عـن اليمـين

 في ة يختلط طين أرضها بشعب مرجانية حادة يجاهد القـومبينهما أودية ضيقو
 ..المرور من خلالها وتفاديها

 !يا لها من آية ويا له من مشهد
 ..لقد انشق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم

لـو نظـر أحـدهم إلى جبـل المـاء  و,مر بنو إسرائيل يـسارعون الخطـي
مخلوقـات بحريـة  أو سرب , يتجـولحوت عملاقبجواره لربما أفزعه ظل 

  إلا أمتـار أن يكونـوا رزقهـابـين وفصل بينهميلا  و,ا عن رزقهاحثةسبح بت
 .قليلة

 ..لكن االله أراد لهم أن يمروا
 .ينجوا وو أن يأمنوا

−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−− 
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 ..من بعيد كان المشهد مختلفا
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 ..الجبروت وجيش الظالم مدعي الألوهية وإنه ركب الطاغوت

 ..الخدم ومائة ألف فارس على مائة ألف أدهم بخلاف العبيد
 . فرعونإنه ركب

قـد بـدا لـه مبتغـاه مـن بـين  وابتسامة عريضة تعلو شـفتيه الغليظتـين
 ..رجله وتثيرها سنابك خيله التي رسحائب الغبا

 ..ها هو الجمع يظهر من بعيد على ضفاف بحر بلاده
 .. الآنيليس لهم من ملجأ من -

 ..هكذا قال لنفسه
 في الآن حان وقت الخـلاص مـن أولئـك المتمـردين الـذين يـشككون

 ..يزعزعون ركائز أسطورته و,ربوبيته
لـه نفـسه أن يحـذو تـسول  وآن الأوان ليكونوا عبرة لمن يـأتى خلفهـم

 ..حذوهم
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ذهنه متـذكرا أحـداث  في هذه الأفكار تتردد وازدادت ابتسامته اتساعا
 ..الأيام السابقة والساعات

 نشوة رهيبة تملأ صدره العريض حين استرجع قدرته على تشويه موسى
 ..من معه ببعض كلمات استخف بها قومه فأطاعوهو

 ..إن هؤلاء لشرذمة قليلون
 ..فه من شأنهم أمام قومهس وهكذا حقرهم

 ..ثم جاء وقت التحريض
 ..لا يأخذ قرارا بمفرده الذي مظهر المشاور في  أن يبدو علىإنه حريص

كادت تفلت منه ضحكة ساخرة حين تـذكر كيـف حـرك قومـه  وتنهد
 ..كقطيع من الماشية بقوله
 ..و إنهم لنا لغائظون
 ..و إنا لجميع حاذرون
 ..ما أراهم إلا ما رأ￯ و أفكارهمسيطر على ولقد تحدث بلسانهم

 ..يا ليتها حتى كانت خطبة عصماء طويلة
إنها بضع كلمات خدع بها شـعبا مـن المـستخفين اسـتحقوا أن يكونـوا 

 ..بذلك من الفاسقين
 التـي اقتربـت المواجهـة واقتفـى أثـر عـدوه وو ها هو قد دنا من بغيته

 ..ر￯اشتاق إليها منذ أعوام أذله فيها موسى مرة تلو أخ
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 ..نعم أذله
 لكنـه كـان يـوقن ,حتى ولو لم يعترف بذلك أمام أحدهذه هي الحقيقة 

 ..قرارة نفسه في بذلك
 ..ٍكل تحد في لقد هزمه
 ..كل مفاصلة في علا عليه

 ..و هل ينسى يوم النيروز
 ..هارون وآمنوا برب موسى ويوم الزينة حين ألقى سحرته ساجدين

 ..تاريخه  فيوصمة عار ويا له من يوم محرج
صحيح أنه أطاح بأولئك السحرة المتمـردين المتـآمرين لكـن المـرارة لم 

فزع المشهد حين رأ￯ عصا موسـى تلقـف  و مرارة الهزيمة;تفارق حلقه قط
 ..أفاعى أتباعه

ت ي كانـابتسامة الرضا العجيبة التـومرارة ثبات السحرة الساجدين و
 يديهتمزيق أجسادهم على  وعلو قسماتهم أثناء صلبهمت

والمرارة الأكـبر حـين اضـطر أن يبعـث لموسـى يرجـوه أن يـدعو ربـه 
 ..حلت بقومه التي الآفات والمجاعة وليكشف الرجز

 .. حين بلغت الذكريات هذا المبلغ,تهتلاشت نشو وابتسامتهاختفت 



 
  دة إلى الروحالعو ٤٣٨

َّقلب عليـه أقـرب النـاس  و,كل موضع في لقد اجترأ موسى على تحديه
قريبـه  و وإلي صـاحبه,آمنت بموسـى التي أته حتى وصل الأمر إلي امر,إليه

 ..وقف هو الآخر يتحداه على الملأ الذي الرجل المؤمن
 ..لكن لا بأس

 ..ها قد حانت لحظة الانتقام
سـيجعل عاشـوراء عيـدا يحتفـل بـه  وسيذكر التاريخ طويلا هذا اليوم

 بهؤلاء المتمردين الذين يبدون  فرعونهميتذكرون كيف نكل إله والمصريون
 ..ليلى الحيلة من بعيدق

 . .لكن
 ..مهلا
 !?ما هذا
 !?يحدث للبحر الذي ما هذا

 !?يصم الآذان الذي ما هذا الصوت الهادر
كـادت أن تـسقط براكبيهـا  و,جفلـت الخيـل و,مكانه في تسمر الجيش

 ..لهول المشهد
  ..إنه الموج يتعالى

 ..ما يحدث وتراه العين شيء مستحيل
 !كأنه طود شاهق وابلقد صار الموج يصافح السح
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 ..هلموا أيها الرعاع
 ..تحركوا

 ..أدركوهم
 ..لا يمكن أن يفلتوا هذه المرة

 ..تطويهم ظلال جبلى الماء وأسرعوا فلقد كادوا يغيبون عن البصر
 ? ما لكم تترددون,هيا اقتحموا

 !?إن كان موسى قد عبر فما يمنعنا من العبور خلفه
 .. من قبل لم نسمع بهاإنها مجرد ظاهرة طبيعية لعلنا فقط

 ..هيا أيها الجبناء
 ..لا ظلال متجول الحيتان ولا يرهبنى هدير الماء أتقدمكمذا ها أنا 

تقدم الجند على مضض حين رأوا قائدهم الأحمق يقتحم تلك المخاضـة 
 ..المرعبة

 لم تمكــنهم نفوســهم المــستخفة ,تقــدموا يهمهمــون بــاعتراض مكتــوم
هـم مقبلـون  التـي أنهم يـشعرون بقـدر الحماقـة رغم ,الفاسقة من البوح به

 ..عليها
إنهم يعلمون جيدا أن هذه معجزة جديدة من معجزات موسى فكيـف 

 ?يأمنون ألا تسلط عليهم
 !غروره ولكبر قائدنايا
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 ..هلموا أيها الجبناء
قعـر  في رددت جبال الموج صيحة قائدهم يستحث خطاهم للحاق بـه

 ..البحر المشقوق
 ,منتـصف المـسافة تقريبـا في قـد صـاروا و شـيئا فـشيئابدأ القلق يخبو

 ..ظهرت أضواء الضفة الأخر￯ على مرمى البصرو
 ..يبدو أنه قد صدق قائدنا وها قد اقتربنا
قـد  وقومه يظهرون على الضفة الأخر￯ و فهاهو موسىىأسرعوا الخط

 ..عبروا بسلام
 ..يكاد يطير بفرسه ووفرعون يحث الخطي

 ?هل هو قلق
 ?ئف أن نكون وحدنا بين جبلى الماءهل هو خا
 !?كانت تقطر من حروفه منذ قليل حين حمسنا للدخول التي أين ثقته
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 لكن البحر التأم
 .. وبدون مقدماتفجأةهكذا 

 التأم 
 .. انطبق

 اتصل الفرقان واندمج الشقان
 ..ببساطةهكذا 

 !ارتطم جبلا الماء وعاد البحر لسابق عهده
تحس منهم مـن تمت الأمواج صرخاتهم فلا ك والأعماق في غاب الجند

 ..تسمع لهم ركزاأحد أو 
﴿ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄  
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 ..صوت مكتوم منفرد هو المسموع الآن

 الـذي طميه وصوت يغرغر مختنقا بعبرات تختلط ملوحتها بملح البحر
 ..ى المنعم الفرعونهفم في يدسه جبريل
-  h g f e d c b a  ̀_  ̂]

i.. 
 ..يا لها من عبارة طويلة بالنسبة لهذا الموقف العصيب
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 !ليس فيها الكلمة الأعظم والكلمات وكل تلك الحروف
 !ليس فيها اسم االله

 !?ألهذه الدرجة ثقل لسانك الأثيم عن النطق باسم االله
 ? الإيمان الآنيتدع

- q p o n m l k .. 
لون السيئات حتى إذا حضر أحـدهم المـوت و ليست التوبة للذين يعم

 .قال إني تبت الآن
 ..الندم على ما فات والحسرات وتوالت السكرات وازداد الاختناق

 ..لكن هيهات هيهات
  ..لقد هلك
 ..و مات

 ..مات أفجر طاغية عرفته البرية
 ..ما علمت لكم من إله غير￯ ومات من قال أنا ربكم الأعلى

 ..هذه الأنهار تجر￯ من تحتى ولك مصرقال أليس لى م الذي مات
 ..لات حين مناص وها هى تجر￯ من فوقه البحار

 ..ها هو يغيب رويدا رويدا تحت الأمواج
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 ..و لكن كلا
 ..لابد أن يكون آية

 ..سماء في لابد أن يعرف الخلق أنه قد هلك لا يقولن أحدهم إله علا
 ..الرعب على قسماته وفمه في الطين ولابد أن يروه

﴿ | { zy x w v u t s 
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 ..اليوم
 ..يوم عاشوراء

سـيتحاكى فيـه  الذي  ظننت يا فرعون أنه سيكون يومك وعيدكيالذ
 ..أمجادك والناس عن بطولاتك

 ..لقد ظل يوما مشهودا
 ..استكبرت على عباده وجحدته الذي يوما من أيام االله

 ..خلفكتركك آية لمن  و,يوما أظهر االله فيه عبده عليك
 ..حرفه الواثق في و صدق الموقن الكليم

﴿ LK ﴾.. 
﴿ P O N M ﴾ .. 

 ..نصره وفها هو قد هداه
 ..االله ينظر كيف يعملون و, ولم يزل الطريق شاقا,لم تزل الرحلة طويلة
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 ..شهودالميوم اللكنه سيبقى 
 

  .. إن الباطل كان زهوقا,زهق الباطل ويوم ظهر الحق
﴿x w v u t sr q p o  y { z 

 } |﴾. 
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  )٣١ (لتُرحم

 
 شديد الحرارة هوقائظ يوم 

الأصباغ تذوب على وجه تلك المرأة من شدة الحرارة واختلاط العـرق  
 بذرات الرمال التي تنثرها الرياح الجافة القائظة

أصباغ مبالغ فيها لدرجة قد تثير دهشة مـن يراهـا ولـربما تـوحي إليـه 
يعة التي تخيم على ذلك الوسط المقيت الذي تعيش فيه تلك المـرأة بتلك الطب

 وتلقي ظلالا من الشك حول طبيعة حرفتها
 !ليس هذا دأب الكريمات الحرائر وليس هذا سمتهن

سرعان ما ستزول تلك الدهشة حين تتبين لك حقيقة تلك الحرفة التي 
 ..تمتهنها
 

 ..نعم
ٌّبغي هي  ِ َ !! 

 .. تهن الزناامرأة تحترف الخنى وتم
 
  



 
  دة إلى الروحالعو ٤٤٨

لعلك سارعت بالتعوذ من تلك المهنة القائمة على فاحشة ومقت وسوء 
 سبيل

ولعل ذلك التعوذ انقلب إلى احتقار وازدراء كامل لتلك المرأة الفـاجرة 
وربما لم تجد لها مقاما عندك أكبر من مقام ذاك المخلـوق الـذي يـدور حولهـا 

 لاهثا
 اقد قطعت بمصيرها وجزمت بمآلهلعلك و

 إنها بلا شك عندك امرأة من أهل النار
والحقيقة أنني لن ألومـك عـلى التعـوذ واحتقـار تلـك المهنـة فـبغض  

 ..  المعصية وكراهية الفاحشة علامة إيمان
 لكنني أرجوك أن تتمهل برهة قبل أن تقطع لها بمصير أو تجزم لها بمآل

 الحر القائظًسأطلب منك ابتداء أن ترقب ما تفعله تلك المرأة في هذا 
أتراها وهي تخلع حذاءها وتـدلي الإنـاء إلى مـاء البئـر الوحيـد في هـذه 
المنطقة الصحراوية النائية ثم تصب من الإنـاء إلى تجويـف حـذائها وتـضعه 

 الكلب اللاهث مسرعا وكان قد  ذاكعلى الأرض المتشققة بالجفاف ليقترب
 ?شارف منذ لحظات على الهلاك من العطش

 رأةلقد رحمته الم 
لقد أشفقت لحاله وعطفت على آلامه وهي تبصره يلعق الثر￯ الملتهب  

 يبتغي رشفة واحدة
 . رشفة من إكسير الحياة المسمى بالماء
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لعل مشهد المرأة والأصباغ الصارخة على وجهها وطبيعة مهنتهـا التـي 
قد عرفتها تجعل من المستغرب في نظرك أن يحتوي قلبها عـلى رحمـة أو خلـق 

 . حسن
لعل ما فعلته قد أدهشك ولربما حـاز شـيئا مـن تقـديرك سرعـان مـا و

 .. سيزول حين تتذكر تاريخها وسالف فحشها
 !كلب?
 !سقته?
 !رحمته?

 !أشفقت عليه? 
 وماذا في هذا?

 .إنه مجرد كلب ضال
وهلـك  ما قيمته وما الخسارة التي ستبوء بها الدنيا لو أنه قد غاب عنها 

 ?عطشا
 ت لكن كل ذلك عندك أن 

 في ميزانك البشري القاصر وفي رحمتك المحدودة مهما عظمت
 
 ولقد رحمه خالقه 
  ورحمها لرحمتها بخلق من خلقه 
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هذا القلب الذي ينوء بالآثام كان يحوي وميض رحمة أشعت من أعماقه 
ووجدت سبيلا إلى خارجه لتطل على جوارح المرأة البغـي وتحركهـا لـترحم 

 . في نظرناخلقا من خلق االله وإن حقر 
وإن ذلك الوميض الرحيم قد وجد سبيلا ليغـشى نـوره ذلـك القلـب 

محـلا صـالحا  المنهك والجسد الذي طالما فسد وأفسد وليصير بعد كل ذلـك 
 لاستحقاقها

 رحمتهلاستحقاق 
 رحمته التي وسعت كل شيء

 ونفذت عبر كل شيء 
 ووجدت طريقها إلى كل شيء 

 كل شيء
ت جفائه وضـيق مداخلـه إلا أن رحمـة االله مهما قسا ومهما بلغت درجا 

 تجد طريقها
 وما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها

  هومذهلموقف 
 من منطلق حساباتنا المحدودة يعد مذهلا

 !! ُبغي ترحم لأجل كلب رحمته 
 إن هذا لشيء عجاب
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لكن العجب ينبغي أن يتلاشى رويدا رويدا كلما تـدبرت في سـبب مـا 
 بغيحدث لتلك ال

كلما تدبرت في آثار تلك الرحمة وتأملت خصائصها وتجلياتهـا تلاشـى  
 العجب والاستغراب من قلبك وحلت محله المحبة والأمل والرجاء

 والفرحة 
﴿ j i h g f e d c b a ﴾  

 نعم لابد أن تفرح بتلك الرحمة
 هو الذي أمرك بذلك

 لكن الأمر ليس فقط تكليفا وإلزاما
ب إلى قلبك ويستضيء بها فـؤادك وتـشرق بهـا بل إن هذه الفرحة تتسر

 روحك كلما عرفت تلك الرحمة
تلك الرحمة التي بدأ االله بها كتابه واستهل بها فاتحته وجـل سـور قرآنـه 

 العظيم
 بل استهل بها خلقه كله

َإن االلهَ خلق , يـوم خلـق الـسماوات والأرض , مائـة : قال نبي الرحمة   َ ِ
ُكل رحمة طبـاق مـا . ٍرحمة ٍ ِ بـين الـسماء والأرض ُّ ِفجعـل منهـا في الأرض . ِ
 ..ًرحمة

ِفبها تعطف الوالدة على ولدها  .  ُ ٍوالوحش والطير بعضها على بعـض . ُ ُ ُ ُ
ِفإذا كان يوم القيامة , أكملها بهذه الرحمة.  ُِ ُ 
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 هكذا بدأ الخلق بالرحمة
 وهكذا أعلن وكتب على عرشه 

  »إن رحمتي غلبت غضبي«

ل بها جنسك متمثلا في جدك حين عطـس بعـد وجعلها أول صفة يعام
 نفخ الروح فيه فقيل له أول كلمة تطرق مسامعه

 يرحمك ربك: قيل له 
إنها أوسع الصفات وأول الصفات وأكثر وأهم ما نحتاج أن يعاملنا بـه 

 ربنا
 الرحمة

  أن ينبئنا بهاتلك الصفة التي أمر االله نبيه  
﴿ Ë Ê É È Ç ÆÅ ﴾  

كـما ورد في   الكـافر لم يقـنط منهـا ولطمـع فيهـا الصفة التي لو علمها
 صحيح مسلم

والصفة التي نهاك مولاك عـن القنـوط منهـا مهـما كانـت دواعـي ذاك 
 القنوط

﴿ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u ts 
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 مهما كنت مسرفا عاصيا إياك أن تقنط
 إياك أن تفقد الأمل أو تيأس وتنساها 
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 تنسى الرحمة
لو خيرت يـوم : التي جعلت رجلا عاقلا كحماد بن سلمة يقولالرحمة  

 القيامة بين أن يتولى حسابي ربي أو والداي لاخترت ربي
قالها لأنه يعلم أنه لا رحمة تداني رحمته أو تقارب عطفه أو تشابه إحسانه 

 بالمخلوق
ِقدم على رسول االلهَِّ  ُ َ ََ َ ِ َ ِبسبي, فإذا امرأة من السبي ٍْ َ َّْ َ ْ َِ ٌ َ َ َِ ِ تبتغـيِ َ أي تبحـث (َْ

ُ, إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألـصقته ببطنهـا وأرضـعته) عن ابنها َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ă َ َ َْ ْ ْ ََ ْ ََّ َِ ْ َ َ َ َِ ِْ َ َ ِ ِ ْ ِ  ,
ُفقال لنا رسول االلهَِّ  َ َُ َ َ َ َ  : َأترون هذه المرأة طارحة ولدها في النـار ? قلنـا َّْ َُ ً َ َِ ِِ َ ََ َ ََ َ َْ َْ ََْ ِ َلا : ِ

ِوااللهَِّ , وهي  َ ُتقدر على أن لا تطرحه , فقال رسول االلهَِّ َ َ َُ َ َ َُ َ ْ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ِ : ِاللهََُّ أرحـم بعبـاده ِ َِ َِ ُ ْ َ
َمن هذه بولدها َِ ِ ِ َِ َ  متفق عليه  )ِْ

َاللهََُّ أرحم بعباده من هذه بولدها َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ ِ ُ ْ َ.. 
 حقيقتها وأجمع تعريفاتها الرحمة ومعنىوهذا هو 

ق بـما يـصلحه ويـسعده ويواسـيه في عطف يقتضي إحسانا على المخلـو
 الدنيا والآخرة

 فلا سعادة بغير رحمة
 ولا خير بدون رحمة 

 ولا نجاة من كرب الدنيا أو عذاب الآخرة إلا بالرحمة
 ولا جنة إلا برحمة

 ولن يدخل أحدنا الجنة بعمله إلا أن يتغمده االله بتلك الرحمة
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ى هو بـأبي وأمـي هكذا قال رسول االله وهكذا أعلنها شاملة جامعة حت
 »إلا أن يتغمدني االله برحمته«هو 

 لا استثناء
 الكل بحاجة إلى الرحمة 

 حتى نبي الرحمة 
 وهي واسعة 

 رحمة االله واسعة
 هكذا أخبرنا في كتابه

﴿ L K J I H G F E D C B A 
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 وهكذا علمنا مبعوثه بالرحمة

 عر الأعرابي الذي بال في المسجد بامتنان شديد لرحمة النبي حينما ش 
 به وحرصه عليه فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا
 هنا خرجت الكلمات النبوية الوضيئة معلنة تلك القاعدة

 لقد تحجرت واسعا 
 فإن رحمته واسعة
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 مائـة حين قرر التوبة وغادر أرض السوء التي قتـل فيهـاوسعت قاتلا  
 نفس فظن ألا تدركه الرحمة

هنا صحح فهمه ذلك العالم الذي يعرف ربه ويعرف رحمته فقـال ومـن 
 ذا الذي يحجب عنك التوبة

وبالرحمة قرب االله الأرض الطيبة قـدر شـبر لتـذهب بالرجـل ملائكـة 
 الرحمة
  نعمقاتل هو 

 لكنه تائب
 ووسعته الرحمة

 ووسعت الغامدية 
  أتت للنبي تريد أن تتطهر بحد االلهتلك المرأة التي زنت ثم 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ولو قـسمت عـلى أهـل  

 المدينة لوسعتهم
 إذن فقد وسعتها الرحمة 

  من بني إسرائيل التي قدمت بقصتهاووسعت البغي
 وكم من عصاة شملتهم الرحمة

 كم من قساة ألانت غلظتهم الرحمة 
 افهم كافيا ليطردوا من تلك الرحمةكم من مسرفين لم يكن إسر 
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بل إن رجلا تألى على االله مضيقا تلك الرحمة وزاعما أنها لن تصيب آخـر 
 يعصي مولاه

فلم تنفعه طاعته وطرد من تلك الرحمـة رغـم سـعتها وشـملت ذلـك  
 الذي احتقره وحجر رحمة االله عنه

 !لماذا? 
 لأنه تألى على االله وضيقها

 . ل شيءضيق الرحمة التي وسعت ك
 : أن تفتح فلن يغلقها أو يمسكها أحدالرحيم إن قضى والتي 
﴿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 
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  رحمة نافذةإنها  
  فكانت بردا وسلاما ورحمة على إبراهيمنفذت إلى النار −
ُونفذت تحت نصل السكين وقد تل إسماعيل للجبين فكـان الـبلاء  −

 المبين ثم الفداء العظيم
 والأسر والظلم فخرج يوسف منه عزيـزا لمـصر نفذت إلى السجن −

 وعلى خزائنها أمين
 فنجـى االله بهـا ونفذت في ظلمة الليل والبحر وظلمة بطن الحـوت −

 يونس من الغم وكذلك ينجي المؤمنين
  في مواجهة فرعون اللئيمونفذت إلى موسى −
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  فجعـل االله لهـم فيـه  المـوحش المظلـموإلى أهل الكهف في كهفهم −
 مرتفقا والشمس تقرضهم عن الشمال واليمين

 .  خلف أثقال صخرتهم العتيدةوإلى أصحاب الصخرة −
نفذت رحمة االله إلى كل هؤلاء وإلى غيرهم ممـن احتاجهـا وقـضى االله أن 

 تصل إليه فلم يمسكها أحد
 . وما كان لأحد أن يفعل

﴿ µ´ ³ ² ﴾  

 لأجل ذلك نفرح
﴿ j i h g f e d c b a ﴾  

 ة خير مما يجمعونونرضى برحم 
 .»لمغفرة من االله ورحمة خير مما يجمعون«

 لكن هذا لا يكون بتمامه حتى ننظر ونتأمل ونتدبر
  نتدبر في رحمته التي أمرنا أن ننظر إلى آثارها في الكون المحيط بنا 

آثار الرحمة التي هي جزء واحد من مائـة جـزء جعـل في الأرض منهـا 
 جزءا واحدا

 . ه التي نشهد كل آثارها وبها يتراحم الخلائقرحمة واحدة هي هذ
 مليارات الأمهات والآباء من كل المخلوقات

 ملايين الأطباء
 آلاف الراحمين والمنفقين والساعين على الأرامل والمساكين
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 كل أولئك يذكرونك الرحمة
أي مظهر رحمة ينبغي أن يذكرك برحمته فكل هذا جزء من جزء من مائة 

 ة الإلهيةجزء من تلك الرحم
وكما أنه ليس كمثله شيء فإن رحمته ليس كمثلهـا شيء ولا نـستطيع أن 

 نتخيلها أو نحيط بها علما
 ما نملكه فقط هو أن ننظر إلى آثارها ونشعر بجمالها

﴿ Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í 
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بما وجه االله الأنظار في هذه الآية إلى التأمل في مشهد كوني بديع ر ولقد 
يمر أمام أعيننا كثيرا دون أن نلقي له بالا أو نأبه بـه ذلـك لأن إلـف العـادة 
وقلة التدبر قد يجعله مشهدا تقليديا في نظر البعض وينزع عنه ذلـك الإبهـار 

 المفترض لمن شاهده لأول مرة
لمن شاهد أرضا جرداء متشققة قاسية تلقى إليها حبـة بيـضاء وتـسقى  

ن فتهتز وتربو وينبت منها زرع مختلف ألوانـه بـديع بسائل لا طعم له ولا لو
 منظره طيب أكله

لولا ذلك الإلف والتعود لفغرت الأفواه ولاتسعت الأعـين ولخفقـت 
 القلوب إجلالا وتعظيما وانبهارا بهذا المشهد

بل وبكل مشهد يحمل في طياته شيئا من آثار رحمة االله التي تحول القسوة 
 لجفاء إلى خير وبرإلى لين والشدة إلى يسر وا
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لو أردت أن أضرب لذلك مثالا تقريبيا لضربت مثلا بسهم المعـادلات 
 الكيميائية التي يدرسها الطلبة

ُذلك السهم الذي يوضع فوقه رمز المعامل أو المحفز الذي يجعل ما على 
 يمين السهم يتحول إلى صورة مختلفة في الجهة الأخر￯ منه

 وكذلك الرحمة
التفاعـل مـع أي شيء في هـذه الحيـاة القاسـية لو وضعت فوق سـهم 

 الجافة لوجدنا على الجهة الأخر￯ شيئا آخر مختلفا تماما
 لوجدنا آثار تلك الرحمة

ضع معاصي وذنوبا وقسوة قلب وآثاما وغلظة طبع وحدة خـصال ثـم 
اجعل على سهم التفاعل رحمة االله ينتج لك على جانب المعادلـة الآخـر توبـة 

 . فضل ودمع من خشية االله وحسن خلق ولين جانبومغفرة وتغيير للأ
ًضع عذابا ومرضا وبلاء وبعدا وضـيقا وكربـا ثـم اجعـل عـلى سـهم 

 . التفاعل رحمة االله يأتيك على الجانب الآخر فرج وشفاء ويسر وخير وبركة
 . تأتيك آثار الرحمة

إن أي مظهر من مظاهر وآثار بديع صنع االله ينبغي أن يوقظ في القلوب 
 المشاعر مشاعر الإحساس بالرحمة والفرح بها وشـوق القلـب لآثارهـا تلك

لتسبح الروح حينئذ في برزخ المحبة وتميـل الـنفس طربـا بريـاح الـشوق إلى 
 الرحيم جل وعلا

﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ 
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للرحمة موجبات ولمن ينالها خصائص وصفات وليست مجـرد شـماعة و
   معاصيهم وتميع خصالهمالمرجئةيبرر بها يعلق عليها الكسالى تقصيرهم و

 »إن رحمة االله قريب من المحسنين«ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل و
 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم: وإن الذي قال

  وأن عذابي هو العذاب الأليم: هو هو من قال 
ِفلو يعلم الكافر بكل الذي عند االلهِ مـن الرحمـة لم : وإن النبي الذي قال  َّ ُ َُّ ِّ

ِئس من الجنةْيي َّ ْ 
ِولو يعلم المؤمن بكل الذي عند االلهِ من العذاب لم : قال  هو بعينه الذي  َّ ِّ ُ ُ

ِيأمن من النار  َّ ْ َ 
القـصد  ولذلك فإن الصواب في التعامل مع هذه الصفة يكون بالتوازن

 خوف العقاب وبين رجاء الرحمة
لعمل والبذل وإن الناظر في آيات رجاء الرحمة يلاحظ أنها قد اقترنت با

  وليس بالتواكل على ذلك الرجاء والتعويل على تلك الرحمة
فإيمان وجهاد وهجرة استحق أهلهم بعـدهم أن يكونـوا ممـن يرجـون 

  الرحمة
﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � 
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كـيفما كانـت  ووابتغاء الوسيلة التي تقرب إلى المولى الرحيم أينما كانـت

  هلا لرجاء تلك الرحمةيجعل اولئك المبتغين أ
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وقيام وسجود في جوف ليل دامس تجافت فيـه جنـوب عـن المـضاجع 
الدافئة وقامت قانتة بين يدي ربها أهلـت أصـحاب تلـك الجنـوب الجافيـة 

  والأقدام المنصوبة والجباه الساجدة أن يكونوا ممن يرجون الرحمة
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 هكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الصفة

  أمل ورغبة دافعة للعمل ونيل الاستحقاق
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 أولئك سيرحمهم االله
 سؤال ينبغي أن يشغل البال ويحرك الجوارح لإجابته

 !من أولئك?: سؤال
 !ا منهم ?وهل أن

 كيف تأتيني تلك الرحمة?
 كيف تكون ممن نالوها وكانوا أحق بها وأهلها
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وهل أنت من أهل الاستحقاق لأن تنال رحمته كما نالتها تلك المرأة التي 
  اصدرت بقصتها لمجرد أنها سقت كلب

 بل ليس لأجل السقيا نالتها
 ولكن لأجل الرحمة 
 .رحمة االله بالراحمين

 فهل ترحم
 ُلترحم

 
 
 

*  *  *  
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  )٣٢ (ليتهم يعلمون

 
 من بعيد وجد ريحها

  وفي الأفق بدت أبوابها
 قد تلألأت وأزهرت هي تلك الأبواب  باهرة

 ..إنها تقترب 
 نعم هي التي تقترب 

  وشذا نسيمها العطر ونعيمها المقيمنيفة وقصورها الملهائلةبأبوابها ا
 جها إلا طرفة عين وانتباهتها  لم يعد بينه وبين ولو

 ادخل الجنة− 
  ها قد جاء الإذن وتم الفضل واكتملت النعمة

 ! أدخل الجنة?
 الـذي لغايـةاوالأمل الذي لم يغـادر فـؤادي و الحلم الذي طالما راودني

  متا عشت وعليهالأجله
 رأي العين الآن ت قد صار

  قد كلل مسعاي بالنجاح وتوج جهدي بالراحة والفلاح
 أوحقا يا أذناي ما تسمعان 
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  ! أدخل الجنة?
  !لآن?ا
 ا لفرحة قلبي ورضا نفسيي

  لكن أين قومي?
 أين هم ليروا هذا الفضل ويعاينوا هذا النعيم?

  يا ليتهم يعلمون 
 ياليت قومي يعلمون

  ! قومك?
 ?أوتسأل حقا عن قومك

  ?أوتأبه بهم صدقا
 ?تلتمس حالهم وتبتغي علمهمأ

  وآذوك تضعفوك أولئك الذين اس
  بل قتلوك

  أم تراك قد نسيت?
 !لماذا تسأل عنهم?

 ? ثواب أو عقاب فما دافعك للسؤالليس عليك هنا تكليف ولا 
 !ما محرك رغبتك في الدعوة والبلاغ وحرصك على هداية الناس?

 أهو دأب الصالحين الذين هم كالنحل لا يضعون إلا طيبا
 ?اس ما يحبونه لأنفسهمأم هو حرص المؤمنين الذين يحبون للن
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 ?عرفوا فاغترفواذاقوا فعرفوا و أم تراه سمت العارفين الذين 
 لعمري إنه لجماع كل ذلك وبالأخص الثالثة 

 المعرفة 
معرفة االله عز وجل التي متى خالطت القلـب بـشاشتها نـضحت عـلى 

 الجوارح وتهللت بها الأسارير وانعقد عليها العزم واجتمعت عليها النية
 ن تكليفوبدو

 كذلك كان حاله في الدنيا 
 لم ينتظر تكليفايومها 

 اعليه متعينمر ة ولم يكن الأَّ ماسيهلم تكن الحاجة إل
  مدينته أنبياء فيإن  

 ثلاثة أنبياء   ليس نبيا واحدا ولا اثنين بل كان هنالك
أن  من عـوام النـاس فـماذا عـساه أن يزيـد علـيهم أو يوهو رجل عاد

 يضيف?
 

 الذي يمكن أن يصنعه في وجود كل هذا العـدد مـن أفاضـل ما الفارق
 الخلق وأحسنهم بيانا وأبلغهم حجة ومنطقا? 

ُوهل بعد تكذيب مدينته لأولئك المعصومين ينتظر له استجابة أو يظـن  ُ
 !به قدرة على التأثير?
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هـو بيـنما   ربما دارت كل تلك الأسئلة والخواطر في ذهن حبيب النجار
ً المدينة ساعيا مجدا في سـير طريقه من أقصىفي ّ ِ  ليبلـغ مكـان اجـتماع النـاس هُ

 ومنتداهم 
ولربما استرجع في تلك اللحظات ما لقيه المرسلون من عنـت وصـدود 

 وتكذيب 
ولعله قد دارت بخلده مشاهد الإهانة والتوبيخ التي قوبل بهـا أولئـك 

ة الحـق أو الأخيار والتي تجعل غالب الظن بعد كل ذلك أن يلقى ما لقيه أئم
 ! أو قعد عن البذلأشد لكنه مع ذلك ما انفك عن السعي وما تباطأ به المسير

 إنه رجل يعرف هدفه جيدا ويدرك أبعاد قضيته بشكل واضـح ويعلـم 
حصول الاستجابة فتلك  أن مناط تلك القضية ليس مطلق ترتب الثمرة ولا

عن االله كـان هـو أمور بيد مولاه, لكن الصدع بالحق كان هو مبتغاه والبلاغ 
 غاية مسعاه

 
 .. لذلك جاء

 .. ومن أقصى المدينة سعى
 .. »يا قوم اتبعوا المرسلين«: ق نفسه صدعق أعما ومن أعم

لم تكن دعوته لنفسه ولم يكن مطلبه لذاته ولم يجعل مسعاه لمصلحته بـل 
 اتبعوا المرسلين : أعلن تجرده في أول جملة قائلا

 نقية كانت دعوة متجردة لقد 
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لا تشوبه من شـوائب حـظ الـنفس شـائبة, خالص  صدعا بحق كانت
فهؤلاء المرسلون الذين لا يسألونكم أجرا والـذين هـم كـذلك لا يطلبـون 

 شيئا لأنفسهم هم الأولى بالاتباع, 
ذلـك في كـل لقد كان تجردهم قدوة لتجرده وإخلاصهم أسوة لتفانيه و

 وتوحيـده بالعبـادة منظومة صدق متكاملة هدفها الأوحد إعـلاء كلمـة االله
 والقصد وبذل الوسع لإبلاغ رسالته

 كان هذا لسان حال حبيب النجار ومـا لخـصه لـسان مقالـه في كلماتـه 
 : التي خلد ذكرها المولى في كتابه قائلاالبديعة
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, نطق بهـا  واحدٍ آنكلمات نورانية رقراقة تخاطب العقل والروح معا في

الرجل في هذه الظروف العصيبة ورغم كل ذلك التكـذيب وتلـك العوائـق 
 أعلى منه منزلة وأجل قدراوالعقبات التي واجهت من هم 

 ￯ولئن كان من متعذر عن قول الحق والنطق به والصدع بكلماته بدعو 
رجل يعيش في قوم كذبوا ثلاثة  ع عدم الاستجابة لكانمظنة التكذيب وتوق
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 هـو أولى أنبياء ولم يقبلوا منهم حقا ولم يصدقوا منهم حرفا وما استجابوا لهم
 الناس بذلك

يقطـع الطمـع في هدايـة الخلـق أو يفقـد الأمـل في أن ب  هو أولى الناس
 هدايتهم إلى الحق?
 .. لكنه لم يفعل

  يتلكأولملم يتعذر و
  نفسه ولم يتعذر بعدم أهمية قوله أو يحتج بقلة قيمة صدعه لم يحقر

 بل جاء من أقصى مدينته وسعى وتكلم وصدع ونصح ووعظ 
 أعذرلقد و
 ! همة تلك?ي فأ

 كان من الممكـن أن يتعـذر   نفس رجلوأي إصرار هذا الذي استقر في
 بحجة وجود الأنبياء وقيامهم بواجب الصدع والبلاغ 

 !دا على كلماته وأفعاله ?هذا الذي بوأي حرص 
  مهما كان الثمنعلى أن يعلم الناس عن ربهمإنه الحرص 

 ولئن كان الثمن حياته نفسه فسيدفعها عن طيب خاطر
 لعل أشد ما يثير الدهشة والعجب في تلك القصة وذاك الموقف القرآني

  الذي قيلت فيه تلك الكلمةهو الموطن الباهر
 دار غير الدار وحال غـير في ﴾ Î Í Ì ﴿:  فلقد قال الرجل

 الحال
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 !  لقد قالها وهو يكاد يدلف إلى الجنة
  أن دفع الثمن بالفعل خرجت منه تلك العبارة بعد

 الشهادة على أيديهم  أن قتله قومه ونال قالها بعد
 ! همه أن يعلمواكل رغم ذلك كان 

كانت رغبته وما يشغل ذهنه أن يدرك النـاس مـا عنـد االله مـن المغفـرة 
 الإكرامو

 منقطع النظير ورغبة عارمـة   وتفانياي إنه مشهد يجسد حرصا غير عاد
 ..في هداية الخلق وتعريفهم بالحق

حتى بعد موته قد ظلت رغبتـه في هدايـة النـاس يقظـة وحرصـه عـلى 
 Ì ﴿ :نصحهم وإرشادهم متأججا فقال حين عاين النعيم وأبـصر الجنـة

Ï Î Í  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ 
 

عـن كـل ذلـك نـشغل فيـه كـان مـن الممكـن أن يالذي  في ذلك المقام
 كرم بها وينسى واجب البلاغُبالطيبات التي أ

لم يفعل, فلم ينقطع أمله في قومه ولم يتكاسل عـن نـصحهم أيضا  لكنه 
  بأيديهم طالما كان فيه عرق ينبضوبذل الوسع في الأخذ

نتقـل  حتى بعد أن لم يعد ذاك العرق ينـبض وا هذااستمر على شأنهبل  
 !إلى دار القرار
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 نموذج عجيب ونمط فريد
 لكنه ليس نموذجا وحيدا 

فلطالما كان هناك فتيان لم يحقروا أنفسهم بل قاموا وقالوا الحق كـما قالـه 
ــف  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ﴿ أصــحاب الكه
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 االله لـوم اللائمـين ولا قمـع  لم يخـافوا في الـذينرجـالالجـد ُوولطالما 

 غين أو بطش المفسدين, الطا
 فهـومولكم تكرر هذا المعنى في كتاب رب العالمين ولكم ترسخ هذا الم

لتستقر تلك العقيدة ولتضرب تلك القيمة بجذورها و كلام سيد المرسلين في
 .في قلوب المؤمنين

قيمة البلاغ والصدع بالحق والرغبة في هداية الخلـق بغـض النظـر عـن 
ات المحيطة وبـدون تعليـق الأمـر عـلى مظـان الظروف والمعاملات والمؤثر

 الاستجابة من عدمها
إنها قيمة غرس الفسيلة حتى لو كـان ذلـك بـين يـدي الـساعة وتـيقن 

 استحالة إدراك الثمرة
 

 Ç ﴿ :قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما«بتلك القيمة 
 Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È
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 يت الحاسمة التي أمر االله فيهـا بنـ رغم وجود نبيين أثناء تلك اللحظا
قعـود بنـي  وإسرائيل بدخول الأرض المقدسـة ومواجهـة القـوم الجبـارين

إسرائيل عن ذلك ورغم أن كثيرا من الناس سيعلقون هنا مسؤولية النـصح 
والبلاغ على النبيين موسى وهارون عليهما السلام إلا أن رجلـين مـن عـوام 

  لم يفعلا− على قول جمهور المفسرين–الناس 
 إنهما رجلان أنعم االله عليهما بالتقو￯ والإيمان والفهم الصحيح والعقل 
الراجح قد استشعرا مسؤولية وعلما أن عليهما واجبا تجاه أمـتهما فلـم يحقـرا 

  وصدعا وأعذرانصحا ونفسيهما كحال كثير من الناس بل تكلما
ربهـما قـد  صحيح أن بني إسرائيل لم يـستجيبوا لهـما لكـن يكفـيهما أن 

برز أرقـى معـاني ُذكرهما وأنعم عليهما وخلد سـيرتهما بتلـك القيمـة التـي تـ
الإيجابية والرغبة في تغيير الناس للأفـضل مهـما قـست طبيعـتهم ووعـرت 

   .نفوسهم وصعبت استجابتهم
 في قـصة النـاهين عـن الـسوءوبتلك القيمة أيـضا خلـد ذكـر أولئـك 

 أصحاب السبت
ون تخذيلهم وإبطاء حركتهم الدعوية الآمـرة أولئك الذين حاول المثبط

بالمعروف والناهية عن المنكر متحججين بهلاك الناس لا محالة ومـدعين أنـه 
 I HG F E ﴿: لا سبيل لهدايتهم ولا قيمة لـوعظهم ودعـوتهم فقـالوا

 ON M L K J﴾.. 
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ِّلو أن أصحاب الرسالة قد التفتوا يوما لتثبيط المثبطين وتخذيل المعـوقين و
 التثـاؤب والكـسل  ا صنعوا شيئا ولكان مآل حالهم القعود ومنتهى سـعيهملم

ُ عن منكر ولما صدع بحق أو أبطل باطليُمر بمعروف ولا نهائتولما  ُ 
ُلكن صاحب الرسالة يمضي في طريقه ولا يلتفت ولا يسلم أذنيه لأهل 
التخذيل والتثبيط, وهو حين يمضي يضع نصب عينيه أمرين أعلنهما أولئك 

 الناهون عن السوء 
 الإعذار إلى ربه والسعي لإرضائهأولهما 

  الأمل في التغيير الذي لا ينقطع وإن انقطعت الأسباب  وثانيهما
ِّيظهر ذلك جليا في ردهم على أولئك الذين بـذلوا وسـعهم ليعوقـوهم 
وليكسروا عزائمهم زعما منهم أنه لا فائدة ترجى من صـنيعهم فكـان الـرد 

  .﴾ U T S R Q P ﴿: راقاحاسما ساطعا ب
 مؤمن آل فرعوننفسه سار من قبلهم  وعلى الدرب

 ذلك الرجل الذي كان يكتم إيمانه خوفـا مـن بطـش الطاغيـة مـدعي 
 الألوهية

 لكن تلك اللحظة التي برزت فيها قيمة الصدع والحرص عـلى الأخـذ 
بيد الخلق إلى الحق كانت قد آنت وحـان موعـدها ومـن ثـم تكلـم الرجـل 

ض ما في قلبه إلى لسانه وجوارحه التي ظهر عليها مد￯ خوفه على قومـه وفا
ورغبته في هدايتهم خـصوصا في نداءاتـه التـي كـان يتلوهـا خوفـه علـيهم 

 : وتتبد￯ من خلال حروفها تلك القيمة التي نتحدث عنها
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 دعوة الفطرة, والحق, والخيرالعظيم, والنصيحة, والحرص الأمـين إنها

 علي استنقاذ الخلق من العذاب المهين
 منهـا فـوحوت   نافعة بهيجة, يجللها الحرص على الإفـادة  نصوح  دعوة

  للمدعو الخير فيالرغبة 
 . ألا هكذا فلتكن الدعوة وعلى ذلك فليكن الداعية

 لا تستجيب لمثـل هـذا الحـرص, ولا يويالها من قلوب قاسية تلك الت
  والحكمة والموعظة الحسنةتتجاوب مع كل هذا اللين

 شاملة جامعة جمعت بـين الترغيـب  لقد كانت كلماته نصيحة نموذجية
 والمعالجــة والترهيــب والتــذكير وضرب الأمثــال وحــوت المنطــق العقــلي

ــاريخ ــة, والبعــد الت ــةيالإيماني ــا تواضــع الداعي ــه و , وزينه ــه  وأدب احترام
 للمخاطب 

بلاغـه, وأتـم دعوتـه, وقـال بتـسليم مطلـق المـؤمن ثم ختم الرجـل 
 z y x wv u t s ﴿:  لملك الأنـاموتفويض تام

فلم يشترط إجابة ولم يربط دعوته بامتثـال أو ; ﴾}| { ~ _ ` 
  من مدعويه بل فوض أمره إلى من إليه يرجع الأمر كله قبول
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 كل زمان ومكان دعوا بالحق في ص وهكذا كان رجال من عموم الناس
 جمـع بيـنهم   غير معصومين, ليسوا بأنبياء ولا مرسلين بل هم بشر عاديون

 خالطت بشاشته قلوبهم يقول الحق والصدع بالأمر وعدم كتمان الإيمان الذ
 وامتزج ضياؤه بقناعة عقولهم

 لم يشترطوا على ربهم أن تنجح دعوتهم, ولا أن تثمر مـسيرتهم, فكـان 
 b ﴿: م ومآلهم نموذجا عمليا وتطبيقا واقعيا لتلك القاعـدة الربانيـةحاله

 ml k j i h g fe d c﴾. 
وإن من الناس من يظن أن صدعه بما يراه حقا وجهره بما يعتقده صوابا 

 استجابة الناس لـه وطلـبهم لـسماعه وقبـولهم ظنةوصدقا إنما هو مرتهن بم
ون نطق وإن آنس منهم رغبة ظن أنهم سيستجيبذلك اللقوله, فإن غلب على 

  صدع, وإن كانت الأخر￯ سكت وكتم وأعرض;   سماعهفي
هلـك « ومهدئات »لا فائدة«قد طابت نفسه وارتاح ضميره بمسكنات 

 ينـصح   هؤلاء أو تناسوا أن المرء إنـما يـصدع لينجـو, وإنـما, ونسي»الناس
 إلى النطـق بـالحق الثمار, وأنه أحـوجب لم يتعبده بالنتائج ولم يكلفه ا ربُليرضي

والجهر به ممن يسمعونه سواء أستجابوا له أم لم يستجيبوا, متمثلا نهجا قويما 
  كتاب االله  هلطالما سلكه الدعاة وأقر

   ..﴾ S R Q ﴿: فحواهنهجا 
  ?﴾ U T ﴿ :وما يدريه ألا يكونوا من أهل قوله تعالى
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بالنصح هم فما بال أقوام يتعذرون ويتلكئون, وعن قول الحق والصدع 
 ون,تجبـ محهـم , وعن قـومهمبتعدونمعرضون, ورغم الحاجة إليهم هم م

مهملون, فمتى يظهرون, وإلى ربهم يعـذرون, ولأمـتهم هم  أمتهم اياولقض
 ينصحون, وللواء قضيتهم يرفعون, 

 ﴾ Î Í Ì ﴿: م يشعرون ويحيون بقيمةمتى عساه

*  *  *  
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  )٣٣(ثم يأتي الفتح 

@ @
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 خائفا يترقب
 هكذا كان حاله حين خرج منها

 لا يأمن على نفسه 
  مهدور الدم ا مستهدفامطارد

 طريق طويل من مصر إلى أرض مدين وصحراء قاحلة عبرها وحده 
 ?تر￯ هل سيلحقون به 

 ?هل ستمضي مؤامرتهم لقتله والخلاص منه
 وكيف سيعيش هنا

وأين المأو￯ ومصدر الرزق وهو الذي عاش حياته لا ينشغل بكل 
 قد كان في مكانة أمير في البلاط الملكيوذلك 
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 الآن هو طريد شريد بلا مأو￯ أو ملاذ
 الأمور صارت معقدة والأسباب تكاد تكون مغلقة 

 ? هذا التجمع الذي يبدو من بعيدمالكن 
 أخيرا سيشرب إذن

 بعد تلك الرحلة الطويلة ها هو ماء مدين يتزاحم عليه الناس
 لم تزل به قوة وعنفوان رغم الرحلة الشاقة التي دامت أياما وليال 

 سيستطيع أن يرتوي ويملأ سقاءه
 لكن مهلا 

 ما لهاتين الفتاتين تذودان 
 مزاحمة الرعاء الذين لم يرحموا ضعفهما ضعيفتان هما لا تستطيعان 

 ما الذي يدفع بامرأتين لهذه المخاطرة وتلك المهمة القاسية
 ما خطبكما −
 لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير −

 إذن فهذا هو السر
 الأمر اضطراري والمهمة القاسية لا مناص عنها 

 رقهوإن المروءة خصلة متجذرة فيه والشهامة طبع لا يفا
ها هو يزاحم الرعاة الغلاظ الشداد ويتحمل تدافعهم رغم إرهاقه 

 الشديد بعد عناء السفر
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 لم تمض دقائق إلا وقد عاد بسقاء الفتاتين ممتلئا عن آخره 
 انصرفت المرأة وأختها في حياء ممتن

 اجتمعت كل عوامل الإرهاق والنصب البدني جنبا إلى جنب  قد الآن
 ي تتكالب عليهمع هموم الإغلاقات الت

 إغلاقات لم تتسرب إلى قلبه المترع بأمل في االله 
 

ها هو يتولى إلى الظل في تسليم وافتقار وعلى لسانه مناجاة لا يملك 
 غيرها في تلك الظروف القاسية

 رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
 إلى غناك هو مفتقر 

 وإلى قوتك هو ضعيف 
 ب مضطر وإلى فضل جودك وسعة رحمتك هو راغ

 !?فهل تراك تخيب ظنه
 حاشاك حاشاك أن ترد سائلا مفتقرا 

 َّها قد جاء الفرج وهل الخير على قدم الواردين 
  خير الفاتحينها قد جاء الفتح من عند 
 فتح لكل المغاليق السابقة

 فتح في الأمن وفتح في الرزق وفتح في المأو￯ والسكن والمودة والرحمة 
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 جاءت تحمل البشر￯ فتح تحدوه خطوات حيية 
− ﴿ ji h g f e d c b ﴾  

 فتح لمغلاق الرزق الآني هو إذن ذلك الذي تبشر به تلك الفتاة الحيية
− ﴿ w v u t sr q ﴾ 

فتح لمغلاق الأمن يتبد￯ من كلمات الرجل الصالح والد الفتاتين وقد 
 سمع منه القصص وأدرك ما ألم به من الظلم فأمنه وطمأنه 

− ﴿ « ª © ¨ §  ® ¬﴾ 
لن تعود وحيدا يا موسى فقد جاء فتح المودة والرحمة والسكنى لزوج 

 حيية أكرمك االله بها وفتح لك
− ﴿ »º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ﴾  

  ًعقد هو إذا
 وظيفة مستقرة وعمل ثابت لسنوات تحددها أنت يا موسى

 أي فتح هذا وأي فضل
 منذ ساعات كنت خائفا تترقب تأوي إلى الظل مفتقرا

 ن قد أجرت وزوجت ووظفت وأمنت ونجوت الآ
 وفتح لك
 لأنه الفتاح
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الفتاح الذي يفتح مهما بلغت المغاليق ويفرج مهما ضاقت واستحكمت 
 حلقاتها

 يفتح حتى لو ظن كل الخلق أنه لا يفتح أبدا
حتى لو بلغ الاستيئاس مبلغه وظن الرسل أنهم قد كذبوا وتقطعت بهم 

 الأسباب فإنه يفتح
  النهايات السعيدة التي تتجلى في تلك إنها الصفة

 نعم 
 مع الفتاح النهاية سعيدة في الدنيا أو في الآخرة 

 المهم أن يعاملك بالفتح
 فإذا فتح كان فتحه مبينا عظيما

ثم   مبلغه وابيضت عيناه منه فهو كظيم|بيعقوب لقد بلغ الحزن 
ر تأويل جاء الفتح واجتمع الشتيتان ورفعه ولده يوسف على العرش وظه

 الرؤيا بالحق
 لأنه لم ييأس من روح االله

 وعلم أنه يفتح
 مبلغه حتى أنها نسيت من شدته بأم المؤمنين عائشةولقد بلغ الكرب 

  لا أقول إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل:اسم نبي االله يعقوب وقالت
 االله المستعان على ما تصفونو
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لا تزن بريبة ورغم ذلك  الصديقة الحصان الرزان العفيفة التي  إنها
ميت في عرضها وابتليت هي وخير الخلق زوجها وصاحبه أبوها ووليها ُر

 أشد البلاء لشهر كامل 
 ثم جاء الفتح وظهرت البراءة بقرآن يتلى إلى يوم الدين 

 الذين أغلق أصحاب الصخرة كان ماديا حقيقيا مع لإغلاقوإن ا
 عليهم الغار 

 بصخور تهوي في انهيار جبليصخرة تسقط من جبل وما أدراك 
ربما لا تفتح أبدا إلا بعد سنوات في انهيار جبلي آخر يجد الناس بعده 

 ثلاثة هياكل عظمية قضوا نحبهم خلف تلك الصخرة 
 لكنه فتح

لقد أحسنوا الظن بالفتاح ودعوه بصالح أعمالهم وأكثرها إخلاصا 
 وتجردا فكانت الإجابة وكان الفتح
 وا يمشون وانفرجت الصخرة وخرج

 وكذلك في سائر النهايات السعيدة
 كربات وأحزان وتضييقات وإغلاقات

 ثم يأتي الفتح من الفتاح
 وإن المرء  بحاجة إلى فتح االله  في كل شىء
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 حين يستحكم البلاء ويضيق العيش وتغلق السبل 
 فمن لها إلا الفتاح?

لفظ حين يصل المرض إلى حالة الإغلاق التي تشتهر بين الأطباء ب
 بغيض 

 حالة ميئوس منها : لفظ
 من لها إلا الفتاح

 لا أتحدث عنها عن مطلق الشفاء فذاك تجل لاسم االله الشافي
 لكنني أتحدث هنا عن شفاء من نوع خاص

 شفاء بعد إغلاق
 مرض عضال احتار فيه الأطباء وعجز معه كل دواء 

 هنا نحتاج إلى فتح من الفتاح
 وجه القلوب إلى الفتاح حين يفقد الأمل في الأسباب تت

 فلا يأس مع الفتاح 
 هكذا ينبغي أن تكون القاعدة

 و على ذلك فقس كل مغاليق الدنيا
قس على ذلك الرزق حين تغلق سبله والنسل حين تتقطع أسبابه 

 البلاء حين تستحكم دائرته ووالكرب
 هنا ليس لها من دون االله كاشفة
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 وليس لها إلا الفتاح جل وعلا
 ..والظلم

ُّين تدلهم خطوبه وتشتعل نيرانه في دنيا المظلوم فلا يجد لنفسه سببا ح ِ َ
 يدفع به الظلم عن نفسه
 من له إلا الفتاح ?

﴿ c b a ﴾ 
  في ذلك الموطن|نوح ثلاث كلمات دعا بهن 

مئات السنين والقلوب مغلقة والآذان تسدها الأصابع والأعين عليها 
 غشاوة وحجاب

 الوضع صار مغلقا
 ! ووليه مغلوبونبي االله
 ِفانتصر

 وبهذا دعا  هكذا طلب
 فتحت الحجب لهذا الدعاء فكانت أول كلمة بعده

﴿j i h g f e    q p o n m l k
 s r﴾ 

 ..َوانتصر
 وفتح االله بينه وبين قومه بالحق
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 وهو خير الفاتحين
 |شعيب وهكذا حدث مع 

وا أن تعقدت الأمور وازداد العنت وبلغ الفجور مبلغه بقومه حتى قرر
 يخرجوه من قريتهم هو والذين آمنوا معه أو يكرهونهم على العودة إلى ملتهم

 !أي ظلم هذا?
 وأي استكبار وعلو قد وصلوا إلى دركاته

﴿ M L K J I H G F E D C B 
 SR Q P O N﴾ 

 U ﴿:  ولم ينكسر لظلمهم ولم يرضخ لبغيهم وقال |صمد شعيب 
 W V﴾ 
﴿gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y  i h 

 }| { z yx w v u t sr q p o n m l k j﴾ 
لكن الإغلاق قد بلغ أشده والعنت قد وصل إلى منتهاه والقوم يأبون 

 إلا استضعافه والبطش به
 هنا يأتي الدعاء الفاصل ويرغب المظلوم في فتح مولاه

  دعا شعيبلكهنا
﴿ f e d c b a ` _ ~ ﴾ 
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 فجاءه الفتح
 وعامله االله باسمه الفتاح

 تح بينه وبين قومه بالحقوف
﴿ z y x w v u ﴾ 
﴿ © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } | 

 ª﴾ 
﴿ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ 

 ½ ¼ » º ¹﴾ 
وإن كل نصر أو تمكين نالته تلك الأمة أو الأمم السابقة إنما كان بفتح 

  بيده من الفتاح فما النصر إلا من عنده وما فتح مغاليق الدنيا إلا
Ø@bibi@!a@ž|nÑï@žêj¥@oå@NNNNNNNNN@ @

bnÑ·@ÖÝƒžî@%@‘dïÜa@ò‡’@æà@ @
 وهل كانت غزوة بدر ونصر الفئة القليلة إلا بفتح من عنده?

وهل كان الرعب الذي ألقي في قلوب الروم  يوم تبوك إلا بفتح من 
 الفتاح العليم?

 وهل كانت فكرة الخندق يوم الأحزاب إلا فتح من االله خير الفاتحين?
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  فتح ونصر وتمكين في الدنيا وهكذا مع كل
 قد يتأخر

 لكنه يأتي في النهاية 
 يأتي متى شاء االله وكيف شاء

 دام ثمانية عشر عاما حتى جاء الفتح |  أيوبقيل أن ابتلاءلقد 
 وكشف االله ما به من ضر

 عن أبيه جاوز الأربعين عاما حتى بلغ |يوسف وقيل أن افتراق 
 أشده 

 جمع االله شملهماكان اللقاء و وثم جاء الفتح
 استجاب االله دعاء موسىمرت حتى طويلة كانت قد وقيل أن أعواما 

 على فرعون وقومه وطمس على أموالهم وشدد عليهم وأذاقهم |
 فتح بين موسى وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين والعذاب الأليم

  في الأسر عشرات السنينالمسجد الأقصىمكث لقد و
  الدينحرره صلاح وحتى جاء الفتح

 يدعو قومه مئات الأعوام دون كلل أو ملل حتى | نوحومكث 
فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا والتقى الماء على أمر 

 قد قدر 
 وفتح االله للمغلوب وانتصر
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 وكذلك فتح االله
  شاءييأتي متى 

 وإن طال الزمان واستيأس الناس 
 فإنه يفتح في النهاية

عبده ويثبت على الحق ولا يحملنه استبطاء الفتح على المهم أن يوقن 
 التفريط أو الشك

  .حين تمام الاستيئاس ربما يكون هذا الفتح في آخر لحظة
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من  

 نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
  إلى مكة للحج  يمر على الوفود التي جاءتلقد ظل النبي 

 يعرض عقيدته ويدعوهم إلى االله ويطلب منهم نصرته 
 ظل كذلك طيلة أيام الحج حتى كان اليوم الأخير

اليوم الأخير من أيام الحج ويظل فيه النبي على مثابرته  وإصراره 
 واستفتاحه 

 وفي آخر لحظة جاء الفتح وشرح االله صدر وفد يثرب وكانوا أنصار االله 
 لثمرة وما يأس من المحاولة حتى فتح االله له متى شاء ما  استعجل ا

وحين قرر قوم إبراهيم أن يلقوا به إلى سعير أوقدوه أما كان من الممكن 
 أن ينجيه االله قبلها ?
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أوليس االله بقادر على خسف الأرض بهم وهدم بنيانهم الذي بنوه 
 ليوقدوه ?

 بلى قادر
 لكن شيئا من هذا لم يحدث

كرامة لك أيها بأن النار تحرق الكونية سنة تبدلت الجاء الفتح ولقد 
 المقدام 
﴿ ® ¬ « ª © ¨ § ﴾ 

 ومتى وأين? 
 في آخر لحظة 

 في داخل النيران
 سلاما لك أيها الخليل , ولقد صار الجحيم بردا
ليخرج الخليل , وليمش بين الناس لم يصبه مس  وفلتذب النار القيود ,

 !من لهيب
 نعم الكرامة كرامته ونعم الفتح فتحه وم ,نعم الرب ربك يا إبراهي

 وإن تأخر
 وهل أد￯ تأخر الفتح إلى شك يتسرب إلى نفس إبراهيم ?

 كلا  وحاشا
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لقد  ظل إلى آخر لحظة مطمئنا إلى فتح االله راغبا فيه مرددا  كلمة واحدة 
 لا يلفظ غيرها حتى وهو يقترب من النيران 

 نعم الوكيل  وحسبي االله
 أثق به

 في فتحهوأرغب 
 وأوقن بمآله
 وإن تأخر

﴿ º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ 
»﴾ 

 تأمل متى 
﴿ ´ ³ ² ± ﴾ 

 من بعد أن يأس البعض
 لكنه جاء متى شاء 

 ..وكيف شاء
 ربما من حيث لا تتوقع 

  لا تدري لعل رضيعا يكون على يديه الفتح
﴿ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 

 ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª﴾ 
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 ما نالهم من بطش فرعونتأمل حال بني إسرائيل و
 لطاغيةا علو •
  في الأرض إفساد•
 تقسيم الشعب إلى جزر متباعدة وشيع متحزبة وتمزيقه إلى طوائف •
 كثيرة 
 هوان و استضعاف•
  تذبيح ولدان•
  وامتهان استحياء نساء•

ثم كانت إرادة االله بالمنة والفضل للمستضعفين وجعلهم أئمة وجعلهم 
 الوارثين
﴿ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ 

 Á À﴾ 
﴿ K J I H G F E D C B A 

 L﴾ 
فجأة يتغير الخطاب تماما وتنتقل الأعين المتابعة للقصة من صرخات 

  عجيبالمستضعفين وسياط الجلادين العالين في الأرض إلى مشهد مختلف
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 !!أم ترضع وليدها 
 والدة تخشى على فلذة كبدها 
 هنا قدر االله أن تكون البداية

 بداية الفتح
﴿ TS R Q P O N ﴾  

 حتى إلقائه في اليم كان جزءا من ترتيب الفتح 
﴿ _^ ] \ [ Z Y X W V U ﴾  

 سبحان من جعل المغرق ملاذا
 !!إذا خفت عليه فألقيه في اليم

 يع??و هل اليم أمنة للرض
 إن موجة واحدة عالية كفيلة بإغراقه

 لكن المولى وعد
﴿ e d c b a ` ﴾ 

  عدوه هو من التقطهحتى لو كان 
 المتربص به هو من وجدهحتى وإن كان 

 من يريد ذبحه هو من وقع في يدهحتى لو كان 
﴿ q p o nm l k j i h g 

 t s r﴾ 
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  في اتجاه الفتح تسير  كانتإلا أن الأحداث كلها
﴿ v  c b a ` _ ~ }| { z y x w

 h g f e d﴾ 
لكن يكاد الرضيع أن يهلك بعد أن تحرم عليه المراضع ولا يطعم شيئا 

 منهن
﴿ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 

 ¼ » º ¹﴾ 
 ثم يعود إلى الأم 

 وينفذ الوعد
 وكان وعد ربي حقا

﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ 
 Î Í Ì Ë Ê﴾ 

  كما نعرفها جميعاالطاغوتوتستمر القصة التي تنتهي بهلاك 
 لكن البداية كانت به

 برضيع لا يشعر به أحد
 إلى اليم بداية للفتح |هل كان أحد يتخيل أن يكون إلقاء موسى 

 ?ونهاية لأسطورة الطاغوت فرعون
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 يتصور أن يكون السجن مصدرا للفتح سبيلا |يوسف وهل كان 
 ?للفرج وبداية لملك مصر وخزائنها التي صار عزيزا لها 
التي قد تبدو شروطها وهل كان أحد يتصور أن تكون معاهدة الحديبية 

 ?مم في الاسلام وسببا في الفتح المبيندخول الألجائرة سبيلا 
 لا : الجواب

 −التي تبدو بسيطة أو غير متوقعة−مور لكن االله قضى أن تكون تلك الأ
 أسبابا للفتح وقدر أن يكون المغرق ملاذا والسجن عزا وبداية فتح

 و تلك أمور لا يدركها إلا هو ويعلم مآلها غيره
ولا تدري لعل رضيعا يعد الآن قد تكون بداية الفتح على يديه وقد 

 بالأمة هي محض التي تمر تكون كل الأحداث والمجريات والآلام والأحزان
 إعداد وصقل وصناعة له وللجيل الذي يفتح االله على يديه

 ثم يأتي الفتح
ُيفتح االله بابا كنت تحسبه و ِمن شدة اليأس لم يخلق بمفتاح ًُ ُ 

 

*  *  *  
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ..............محمود توفيق: مقدمة وعرض للكتاب بقلم الأديب
 .......................................)مقدمة( العودة إلى الروح

 ..........................................)١ (ى من الحجارةأقس
 .........................................)٢(صامدون ... ربيون 

 ............................................)٣(الرجل السلحفاة 
 .................................................)٤(قاعـــدون 

 ...........................................)٥(ولو كنت وحدي 
 ...................................................)٦(و له أحيا 

 ................................................)٧(دموع القردة 
 ........................................)٨(ضحكات وحسرات 

 ................................................)٩(أمواج الكبر 
 .............................................)١٠(إن ربي لطيف 

 ...............................................)١١(سكـــرات 
 ................................................)١٢(هناكموعد 

 .............................................)١٣(فى ظل النخلة 
 .............................................)١٤(برد الجحيم فى 



 
  دة إلى الروحالعو ٤٩٨

 الصفحة الموضوع

 ...............................................)١٥(ارجعـــون 
 ...............................................)١٦(ّالعآضــون 
 ...............................................)١٧(اليد الناعمة 

 ...........................................)١٨(فى القرية جرذان 
 .....................................)١٩(خلف أسوار المحراب 

 ..............................................)٢٠(واهتز القصر 
 ...............................................)٢١(في الصومعة 

 ..................................................)٢٢(بلى قد آن 
 .............................................)٢٣... (و لو بشبر 

 ................................................)٢٤(ليس بقاتلي 
 ..............................................)٢٥(واحات الألم 
 ..............................................)٢٦(ميت وميتون 
 ...........................................)٢٧! (الناس مقامات
 ...............................................)٢٨( عبد االله الحر

 ..........................................)٢٩( َّصدقوا وصدقوا
 ...................................................)٣٠... (كلا 

 ....................................................)٣١(ُلترحم 
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 الصفحة الموضوع

 ...........................................)٣٢(ياليتهم يعلمون 
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